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مقدمة الترجمة العربية 


هذا هو الكتاب الرابع لعالم الاجتماع الانجليزى الاشهر توماس 
بيرتون بوتومور الذى تقدم له ترجمة عربية فى سلسلة علم الاجتماع 
المعاصر ٠‏ فقد سبقته فى هذه السلسلة كتب : الطبقات فى المجتمع 
الحديث » والصفوة والمجتمع . وتمهيد فى علم الاجتماع ٠‏ وقد لاحظ 
القارىء للك الكتب الثلاثة السابقة , كما سيلاحظ من قراءة هذا الكتاب 
الرابع » السمة السائدة لكتابات بوتومور ٠‏ وهى اتشاذه موقفا تقدميا 
للفكر الاجتماعى › والكتابة بالوب نقدى فاحص للتراث » لا يمجد 
تمجيدا ١عمى‏ النظريات والأفكار الغربية التى اعتدنا مطالعتها فى سائر 
الكتب السومميولوجية التى قراناها فى لفتها الأصيلة او فى ترجماتها 
العربية » والتى تتخذ فى الاساس موقفا محافظا أى تقليديا من التراث 
الغربى ٠‏ 


من أجل ذلك الطابع المام لكتابات بوتومور ترجمنا له هذا المدد 
الكبير من المؤلفات . ولكن هذا الكتاب يستحق فى راينا أن نوليه قدرا 
أكبر من العناية والاهتمام » خاصة فى هذه المرحلة الماسمة فى مراحل 
تطور الفكر الاجتماعى والتنظير فى علم الاجتماع فى بلادنا ٠‏ قهو 
دراسة واعية عميقة وشاملة للاهتمامات الرئيسية فى علم الاجتماع 
الراديكالى ٠‏ واعنى بعلم الاجتماع الراديكالى تلك النظريات والآراء 
السرسيولوجية التى تجتهد فى ان ترى فى المالم الاجتماعى القائم 
حولنا جوانب التوتر والصراع بين مكونات البناء الاجتماعى ٠‏ وهى 
توترات وصراعات من شانها أن تهدد الحرية الانسانية وتعوقها وتقلل 
من فاعليتها من أجل خير الانسان ٠‏ 

ولا يقتصر علم الاجتساع الراديكالى على رؤية جوانب التوتر 
والصسراع فى حياتئا الاجتماعية » ولكنه يتجاون ذلك الى الاهتمام 
بدراسة المنطلقات الفكرية والاسس النظرية للحركات الاجتماعية التى 


تتصدى لتغيير هذا الواقع الظالم للانسان ٠‏ من أجل خلق مجتمع افضل 
اكثر عدلا واكثر حرية ٠‏ 

ويضم هذا الكتاب مقدمة واريعة عشر فصلا تولى ترجمة الفصول 
الاريعة الأولى منها مع المقدمة الدكتور على ليلة ٠‏ وترجم الدكتور محمد 
الجوهرى الفصل الخامس ٠‏ بينسا اضطلع الدكتور احمد زايد بترجمة 
الفصول من السادس حتى العاشر ٠‏ وقام الدكتور السسيد الحمبينى 
بترجمة الفصرل من الحادى عشر حتى الرابع عشر ٠‏ 

وانا لنرجو أن تستمر سلسلة علم الاجتماع المعاصر فى فتح 
نوافذ جديدة دائما على الفكر المتطور فى حقل علم الاجتماع ٠‏ وتقدم 
لجمهور المشتفلين بهذا العلم والمهتمين به صورة نابضة بالحياة لما 
يدور فى هذا الميدان ٠‏ 


والله ولى التوفيق ١‏ 


المترجمون 
القاهرة فى اول ماين 1۹۸1 »> 


مقر 
الاتجاهات المحافظة والراديكالية 

فى علم الاجتماع 
واشنح أنه هن الضنعب. تفسين الوجوه المتداخل للأفكار الراديكالية 
والمحافظة ف ال ارون + رکه العلاقات المتبادلة” بينهماً 
والمنغيرة تاريخيا ٠‏ اذ يعتبر المعنى المتنوع وغير الواضع لکلمٹی 
(راديكالى Radical‏ ) ومحافظ Conservative‏ ` أحد مصيادر 
الصعوبة ٠‏ وريما كان هناك بعض الكتاب الذين مازالوا يرغبون في 
مقابلة علم الاجتماع البرجو Bourgeois sociology aj‏ (المحافظ) بالنطرية 
ا لأركنية Marxist theory‏ (الراديكالية) ٠‏ غير أن مذه ١‏ النظرة 3 
يعد أحد يسك بها ياقؤة: ٠‏ فقد تعمل الماركسية فى الوقت الحاضر على 
ا حالة معينة راهنة فى بعض المجتمعات ' ومن ثم تعوق 
` وفى مكان آخر قد تبدو الماركسية . ٠‏ على الاقل قي اشکاتها, 2 

٠ SET‏ قد فقدت بعضا من قوتها الواديكالية , 3 آنا لم تعد تؤكدٍ 

علي اتشكلات والصراعات الرئيسية لهذا العضر : البسبب تجاملياً 
لموضوعات محددة ١‏ نجدها قد ققدت طبيعتها التحريريةة١)‏ 0 ٠‏ وقد أحاول 
ألكتَابْ الذين لديهم شكوك فى الطبيعة الراديكالية للفكر الماركسي في 
نهاية القرن العشرين كثيرا أن يحددوا الاتجاهات الراذيكالية والمحافظة 


)١(‏ هناك تصوير جيد للتطور الحديث للافكار الراديكالية المضادة لماركسية. اللشزاب 
الشيوعية فى فرنسا فى مؤلف ريتشارد جومين 014 Hyichard Gombin, Les Origins‏ 
gauchisme (Paris, 1971)‏ وتحليل لاعمال بعض النقاد الامريكيين الكبار فيما يتلق 
بالفكر الماركسى فى مؤلف بيتركليكك Peter Clécak, Radical P4Fadoxos‏ 
(New. York, 1973,‏ وق حدود علمى ليس هناك تطیل مماثل للفكر. الرادیکالی ل 

».وان كانت اسكار مدرسة فرانكفورت. .5610001 Frankf r‏ .قد #دمثر بوضری 
3 3 البرت ولمر Albert Well mer‏ 
Critical theory of Society, New York, 1971.‏ 
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باساليب اخضرى ٠‏ على سبيل المثال عن طريق #أسيس فصل ؛ كذلك 
الذى اسسه س - رايت ميلز ظلللقة عله .© بين تمجيد المجتمع 
كما ھی وبين نقده ١‏ أو كما فمل الان تورين ©منهتناه10 سهثلة بمقابلة 
د علم اجتساع صياغة السياسة الاجتماعية » ٠‏ بعلم اجتماع الصراع ٠»‏ 
وعموما تكمن المشكلة فى هذه الصياغات فى كونها اقسل تحديدا فى 
تحليلها للمجتمع القائم ؛ أو القسوى الاجتماعية الراديكالية التى تعمل 
فى اطاره : واهداف الحركة الراديكالية كما فسل ماركس فى تقريره 
عن المجتمع الراسمالى ٠‏ ودور الطبقة العاملة » وحلول الاشتراكية ٠‏ 
غير ان عدم التحدد هسذ! قد لا يمكن تجنبه ٠‏ لآنه قد يعكس الظروف 
الاجتماعية المقضطرية فى الوقت الماضر ٠‏ ويعد كل ذلك ٠‏ فليست هناك 
قيمة كبيرة فى أن نمتلك أطارا نظريا محدد! ينفصل تماما عن الحقيقية ٠‏ 
وعلى اية حال » فقد أصبح معنى نظرية ماركس الاجتماعية , كما 
تطورت عبر عقود عديدة ؛ موضوعا للجدل والتقسيرات المتنوعة ٠‏ 
اذ تؤسس كثير من الانتقادات الراديكالية للماركسية نقدها فى نطاق 
تصور محدد لغزى الشكر الماركسى ٠‏ حيث يتحدد مدى التطسور 
الاجتماعى » ويفسر بوأسطة نمو القوى المنتجة ٠‏ وأهمية الطبقة العاملة 
كوسسيلة للتصول الاجتماعى ٠‏ وذلك فى مواجهة تثير ما يشخصه 
ماركس بتقدم (المقل العام) 866لآهغط لمعم ٠‏ وهي عبارة عن النظم 
الضرورية الملائمة للمجتمع الاشتراكى ‏ حيث طرحت كل هذه الموضوعات 
المناقشة والتفسير(") ٠‏ 

وليس هناك تاكيد بعدم التطابق وافكار ماركس ؛ برغم وجسود 
اختلاف واضخ فى التاكيد حول مسياغات تتعلق بالشروط الاساسية 
للاشتزاكية كطك التى قدمها ولر #تعلاة؟؟ : حيث أصبع نقد 
وتغيير البناء الفوقى له 'همية جديدة وحاسمة بالنسبة لحركات 
التعرير ٠-٠‏ وقد يكون ضروريا أن يحتوى المجتمع الاشتراكى على 
الديموالراطية الاشتراكية , والعدالة الاشتراكية , والأخلاق الاشتراكية 


0 لاقشت بعص هلله الساكل.بصورة آكثز اكتمالا فى مقدمتى ازلف کارل مارک 
Karl Marx (Englewood Cliffs, N. J. 9‏ 


ار ( الوعى الاشتراكى ) بين مكوناته التى ينبغى أن تنمو فى رحم المجتمع 
الراسيالى(؟) ٠‏ 

فاذا تعرضت راديكالية الماركسية فى بعض اشكالها الرئيسية 
للشك ٠‏ فان ذلك قد حدث ايضا للنزعة المحافظة فى علم الاجتماع ٠‏ وفى 
هذه الحالة ايضا نجد تفسيرات متضادة لتطور التفكير الاجتماعى ٠‏ 
حيث وصف علم الاجتماع كثيرا ( كملم للازمة الاجتماعية ) بل أنه قد 
ظهر اصلا فى اطار الازمة الاجتمامية والثقافية التى صاحيت انهيار 
النظام القديم #صسنهءم صعنعصه ونشأة الراسمالية الصناهية ٠‏ بيد انه 
يمكن النظر الى هذه الاستجابة العقلية باساريين مختلفين ٠‏ اذ يمكن 
النظر الى علم الاجتماع من ثاحية على أنه قد تكشف من خلال الفكر 
الاجتماعى النقدى لعصر التنوير » ومن تم فقد طرح شكلا راديكاليا قويا 
يتمثل فى فكر كارل ماركس ٠‏ وعلى النقيض فقد يدرك علم الاجتماع كرد 
فعل لعصر التنوير اسسه مفكرون محافظون فى بداية القرن التاصع 
عشر(٤)‏ ۰ وقد اعجب كونت الى حد كبير بافكارهم واستوعبها فى بثاء 
نسقه السوسيولوجى ٠‏ 


وحتى اذا وافقنا على اى من هذه التفسيرات فسيظل من غسير 
الضروری افتراض ان توجيه الفكر السوسیولوجی قد بقى ثابتا لم يتقير 
على هدي قرنين تقرييا ٠‏ فقد اكدت الانتقادات الراديكالية فى علم 
الاجتماع كثيرا بان العصر الذهبي للفكر الاجتماعى ‏ وهى الفترة التى 
بين ۱۸۸۰ ۰ ۱۹۲۰ حيث كتب اخلالها ماكس فيير ۰ دوركيم > باریتو 
أعدالهم الأمماسية ‏ قد تميز بطابع رد الفعل المحافظ ضد اماركسية ٠‏ 
وليس هناك شك فى ان هؤلاء الفكرين قد اهتموا أساسا ٠‏ بقرائن مختلفة » 
لتقد النظرية الماركسية(0) ٠‏ ومن ثم فقد ساهموا بعناهر هامة فى بناء 


Welimer, Op. cit., pp. 121 - 2. 5 

See especially the discusaion in R. A. Nisbet, The Soclolo- (4, 

gical tradition (New York, 1966), PP. 16 - 18. 

15. Stuart Hughes, in his Consalousness and Soelety, New 2 

(1950 ,0۳# حيث يرى بحق أن نقد الماركسية يمتبر احد العناصر التى ممساركت لى 
اعادة توجيه الفكر الاوربى شلال هذه الرحلة ٠‏ 
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إلنظرية المحافظة عن المجتمع. ٠‏ غير أن الحوار الذى شاركوا فيه مع 
الماركسية ساعد فى الحفاظ على ذيوع الفكر الماركسى فى علمَ الاجتملم::* 
وفى بعض الأحيان ( كما حدث فى حقب الثلاثينات والستينات. من القرن 
التاسع'عشر ) اعتمد انبعآث الفكر الراديكالى على الأفكار ا ماركسية الى 
حد كبير ٠‏ 


ومع ذلك فهناك نفد اكثر عمقا للتوجيه المحافظ فى علم: الاجتما: 
ونو النقد الذى ينكر كلية راديكالية فكر التنوير بالش كل الذى* اتخذة 
فى علم الاجتماع ٠‏ والذى يشكك فئ“غناصن. النظرية: الماركسية- التى 
استمدت من نفس المصدر ٠‏ حيث قدمت مدرسة فرانكفورت أساضا هذا 
التقد ٠‏ وبخاصة ماكس ھورکھا يمر ' ##صتاعطط:80 4[ الذى: یری“ أن 
الحقسلانية العلمية للتنؤير تتضمن تصور! للطبيعة كموضوع للسْحْيْظزة 
والتحكم البشرى ٠‏ وهو التصور الذى ادى بالضرورة الى نظرة مماثلة 
للانسان ذاته ¡ وله فى علاقاته الاجتمساعية المتبادلة ٠‏ كموضضنوع 
الشنيطرة (1) *-وبضسبب تأكيد نظرية ماركس بصفة خاصة على العمحَل 
كاسلوب بشرى لتحقيق الذات - ويصفة عامة بسبب موؤافقسة عازن 
الواضبحة على نمي العلم والصناعة الحديثة ‏ انتقده هوركهايمر باعتباره 
ينتمى الى -فكر التنوير(۷) ٠‏ 


ومن وجهة النظر هذه اعتبرت المرحلة الاولى لنشاة علم الاجتماع 
ب سواء كان التاكيد على الاسهامات العقلية لارومانتيكية المحانظة أق 
اسهامات مفكرى التنوير ‏ كتاسيس لوجهة النظر الحافظة عن المجتمع , 
وهى.وجهة.النظر التى تتناقض بطريقة اى.باخرى مع المذاهب التى تجعبل 
التحرر. الانسانى ممكنا ٠‏ ويبدو أن مفكرى مدرسة فرانكفورت قد قالوا فى 


Max Horkheimer, Eclipse of Reason (New York 1971); ره‎ 
Theodor Adorono and Max:Horkhëimer, . Dialektik der ‘Aufllãrong 
(Amsterdam, 1947). 

(۷) عمقت 'الحزاندات الاخارة التى. اجراها اعضاء مدرسة فرالكفورت هنذا النقد ووسعته 
Welmer,, OP. CH,‏ 866 (الوفيميّة الكامنة فى فلسفة ماركس للتاريق. ",018246972 
History.‏ دمي حردسة ل مؤت ع وسار وسيب 
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النهاية أن المجتمع البرجوازى » كظاهرة ثقافية عامة ٠‏ يستطيع أن يقدم 
نظريات اجتماعية برجوازية محافظة ٠‏ وحينما امتد هذا التفكير النقدى 
الى الفكر السوفيتى الذى نظر اليه باعتباره قد طور اساسا كل عنساصر 
العقلانية العلمية فى النظرية الماركسية ٠‏ فان النتيجة المتشائمة التى نصل 
اليها تتمثل فى أن معظم شكال التفكير الاجتماعى الواسعة الانتشسار 
فى الحضارات الرئيسية الحديثة » مالت كلها لدعم نسق السيطرة ؛ وان 
قلة باقية من ممثلى العقل النقدى همققع: [هعناء0 هى فقط التى 
تناضل ضدها(ه) ٠‏ 


وتلقى هذه المناقشات الضوء على جانب آخر من تطور الفكر 
السوسيولوجى وتوجيهه ٠‏ فهناك من ناحية ترأبط داخلى للافكار » حسب 
اسلوب تفسيرها » يكشف عن ميل وجهة النظر السوسيولوجية المحددة 
لدعم او رفض شكل قائم للحياة الاجتماعية ٠‏ ومن ناحية آخرى استمد 
التفكير السوسيولوجى أهتمامه الرئيسى » وعلى الأقل جزه! من الاطار 
العام لافتراضاته القبلية ٠‏ ومحكاته فى الحكم على ها هو صادق او ذو 
دلالة » من شكل المجتمع الذى نشا فى اطاره ٠‏ ومثلما لاحظ روبرت لند 
#آ Robe‏ سابقا » فان علم الاجتماع لم يكن معرفة مدرسية 
مقصورة على فئة قليلة ٠‏ وانما كان جزءا منظما من الثقافة العامة يوجد. 
لكى يساعد الانسان باستمرار على فهم ثقافته واعادة بنائها(4) ٠‏ وقد 
اكد لند قوؤرة على اعادة بناء الثقافة . وايد علما اجتماعيا اكثر 
راديكالية يستطيع ان يوضح طريق التحول الراديكالى للمجتمع الامريكى 
فى فترة الكساد ٠‏ غير أن علم الاجتماع كجزء من الثقافة لم يستطع ان 
يهرب بسهولة من تاثير ما هو مسيطر فى هذه الثقافة ٠‏ وفى الفترات التى 
يسود فيها الجتمع ذاته جدل وصراع صريع ٠‏ فاننا نجد فى الحل الأول أن 
الفصل بين علم الاجتماع الراديكالى والمعافظ يتحدد بصورة حاسمة , 


(4) أنظر بصفة خاصة الفصل الاخير من مؤلف عربرت ماركيوز ‏ ,عقناكعققة Herbert‏ 
One Dimensional! Man (New York, 1964).‏ 

Robert S. Lynd, Knowledge for what? (Princeton, 1939). 0 
P.K. 
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رثانيا تصبح لعلم الاجتماع الراديكالى أهمية متزايدة فى مجال التفكير 
الاجتماعى يكامله ٠‏ 


والى الحد الذى لا تشكل فيه المجتمعات الحديثة كليات متناسقة ؛ 
حيث يوجد الصراع بين التجمعات الاجتماعية بداخلها » فان بامكان علم 
الاجتماع الراديكالى ان يتاسس ويستمر خلقه من جديد ٠‏ ويتجاهسل 
تصوير كل الفترة التالية لعصر التنوير كفترة برجوازية استطاع أن يزدهر 
فى اطارها التفكير الاجتماعى البرجوازى فقط » أيا كانت مظاهرة الكثيرة 
المختلفة . مدى التناقضات فى المجتمعات الحديثة . وهى التناقضات التى 
بالاستناد اليها نشات الماركسية ذاتها ٠‏ حقيقة ادى الانهيار الواضح 
لهذه القوى المتضادة ٠‏ وبخاصة كما اتضحت بين الطبقات الواضسحة 
التحديد ١‏ الى تصورات جديدة بشان المجتمع الحديث ( كمجتمع صناعى ) 
ار مجتمع علمى - تكنولوجى ٠‏ غير اننا نلاحظ ان فكرة التهدثة العامة 
هلمم 201 للحياة الاجتماعية . رظهور الاجمامع Consensus‏ 
فى أطار ظروف الديموقراطية والوفرة » لم تصمد أمام الفوران الراديكالى 
لحقبة الستينات ٠‏ 


وحينئذ » قد يكون خطا فى رايى أن نعطى أهمية كبيرة لهذا الجائب, 
وان نقدم الفكر الاجتماعى كمجرد انعكاس لتوازن المصالح الاجتماعية 
بشكل محدد ٠‏ ففى اطار نسق محدد للملاقات الاجتماعية والمعايير الثقافية 
يظل هناك نطاق يمكن أن يتحقق فى اطاره تطور عقلى مستقل نسبيا لعلم 
الاجتماع ٠‏ راذا كان الأمر على هذا النمو ٠‏ فاننا قد نتساءل عن طبيعة 
اتجاه هذا التطور أو ما يحتمل أن يكون عليه . سواء كان يدعم شكل 
الحياة القائم او يطرحه للمناقشة ٠‏ ويبدو لى أن هناك خاصيتين فى 
التفكير الاجتماعى تبرران الحديث عن توجيه رأديكالى اصيل ٠‏ أذ يمكن 
ان اوكد اولا على النظرة النقدية للعلم بدلا من فكرة السيطرة على 
الطبيعة واتساعها الى المعارسة الاجتماعية حيث السيطرة على البشر , 
باعتبارها الدعوى الاساسية لعصر التنوير فى التفكير السوسيولوجى ٠‏ 
فمن هم الخصائص الوضعية والراديكالية فى علم الاجتماع أنه يتضمن 
نقذا مستمرا لكل النظريات المودودة عن المجتمع , بمأ فيها تلك التصورات 
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اليومية للعالم الاجمتاعى. التى تشكل الحياة العملية ‏ وفى الرقت الحاضر 
يهيىء الاضطراب العام المتعلق بالنتائج الاجتماعية للعلم والتكنولوجيا 
المتقدمة قدرا من التشجيع والتبرير لانتقاد العقلانية العلمية ٠‏ غير انه 
لا أعتقد أن قضية التحرر الانسانى سوف تدعم كثيرا بالتخلى عن ذلك 
للصوفية الدينية التى يزداد نموها بين مناصرى الثقافة المضادة غير 
العلمية ٠‏ 


وتتعلق الخاصية الثانية لعلم الاجتماع والتى أود توجيه الانتياه 
اليها بنتائجه الاجتماعية وأسلوب ادراكها داخل التفكير السرسيولوجى ٠‏ 
فاذا قيل أن هدف علم الاجتماع هى الكشف عن المكانيزم المسير للحياة 
الاجتماعية والذى يتم تبادله فى تدريب صفوة صفيرة من ٠‏ المنظمين 
الاجتماعيين » » فان ذلك يستلزم انتاج ومضاعفة انتاج شكل للسيطرة ٠‏ 
غير انه اذا كان الهدف هو انتشار نوع من الفهم فى المجتمع يتعلق بأسلوب 
تاسيس العلاقات الاجتماعية , والحفاظ على بقائها وامكانية تغييرها ‏ 
كنوع من التثقيف العام فان نتائجه يمكن أن تبدى ذات طبيعة تحريرية ˆ 

وسوف تناقش المقالات التالية يعمق اكثر ومن منظورات عديدة , 
الموضوعات التى اثارتها هنا , والتى اختبرت ورتبت وفقا لوجهة نظرى 
حول الاهتمامات الرئيسية لعلم الاجتماع الراديكالى » أعنى نقد النظريات 
الاجتماعية بالنظر الى رؤيتها للمالم الاجتماعى الى جانب بحث التوترات 
والتفاوتات المتضمنة فى بناء الطبقات والصفوات ٠‏ والتى تعوق نمو 
الحرية الانسانية ؛ بالاضافةالى فحص طبيعة ومنطلقاتالحركات الاجتماعية 
التى تتولى تفنيد المجتمع القائم ٠‏ وبهذا المعنى يتضمن علم الاجتماع 
الراديكالى ثلاثة عناصر : نظرية وامبيريقية ٠‏ وفى نفس الوقت 
سياسية ٠‏ 


الاب الاول 
النظريات الاجتماعية 
الفصل الآول : الانسان المحافظ ٠‏ 


الفصل الثائى : خارج هذا العالم : النظرية السوسيولوجية لتالكوت 
بارسونز ٠‏ 


الفصل الثالث : الأزمة فى علم الاجتماع ٠‏ 
الفصل الرايع : التنمية بين الراسمالية والاشتراكية ٠‏ 


الفصل الخامس ؛ كارل ماركس : عالم اجتماع ام ماركسى ٠‏ 


الفمص ل الأول 
الانسان المحافظ )١(‏ 


يعتبر عام ٠١۹١۸‏ حدا فاصلا فى تاريخ السياسة الجماهيرية 
الديموقراطية ٠‏ ان انتهت أخيرا مسنوات الهدوء التى اتسمت بالتكيف 
والتكامل والتطويع 8808ع100:2680: حيث هزت الحركات ٠‏ والحركات 
المضادة , توازن عدد من الديموقراطيات الفريدة ٠‏ وتحدى جيل جديد 
افتراضات الكيار واسلويهم ٠‏ 

ويعتبر عام ١574‏ أيضا حدا فاصلا للتحديد الدرلى لعلم الاجتماع 
السياسى ٠‏ حيث لم يتحد الانفجار المنيف للقوى الجديدة نماذج ونظريات 
الخمسينات وبدايّة الستينات»فقط ٠‏ ولكنه فرض أيضا أعادة تقريم وسائل 
جمع البيانات واستراتيجثات التحليل ٠‏ ولم يكن نقدا وأنما كان نقدا ذاتيا 
ذلك الذى صساغه سكمور لبست 586مآ .21 .5 وشتاين روكان 
Stein Rokkan‏ فى مقدمة مجشوعة مقالات مؤتمر علم الاجتماع 
السياسى المنشورة عام 5(1534؟) ٠‏ خث آثارا عددا من التساؤلات الهامة, 
كالتساؤل حول ماهية العلم الذى اللاحتيبه ثررة الطلبة فى غضون 
شهور قليلة ؟ فاذا كانت الاطاحة به قد تمث ب واذالاقرضت علينا أحداث 
۸ ان نراجع بشكل أساسى نظريات ونماذج إوطروق بحث علم الاجتماع 
السياسى ٠‏ فما هى الأفكار والداخل الجديدة التى يمكن اكتشافها فى 
اسهامات لبست نفسه » وهو الذى اعتبر فى حةبة الخمسينات وبداية 


)١(‏ اعید طبعها مع بعض التمديلات الطفيفة من 
.(1970 دا 8( )6( The New York Review of Books, XV‏ 
رم Otto Stammer (ed.) Party System, Party organization, and‏ 
the Poltties of the New Masser (Berlin, fnstitute fûr Politische‏ 
Wissenschaft on der Fnelen Universitat 1908).‏ 


WV‏ رم ۲ - طم الاجتماع) 
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الستينات أحد الرواد الرئيسيين لتلك الاتجاهات الشهيرة التى أعلنت 
( نهاية الايديولوجيا ) » ( وتحقيق الديموقراطية ) اللستقرة فى المجتمعات 
الغربية الصناعية(؟) وهى الاتجاهات التى يجب رفضها الآن ٠‏ وبوضوح 
أكثر : ما هى النظريات البديلة التى ظهرت فى العلوم الاجتماعية لكى تحتل 
مكانة الآراء المرفوضة التى سبق أن قدمها لبست © 

ولا يمكن لأحد ان يخطىء الاستياء المتزايد فى وقتنا الحاضر من 
حالة النظرية السياسية والسوسيولوجية . وهى الحالة التى المح اليها 
لبست فى واحدة من أحدث مقالاته « مقدمة للسياسة والعلوم الاجتماعية 
4 » حيث كتب م ٠٠٠‏ أن البعض يرى فى نظرية النسق مجرد اطار 
تصورى من نوع آخر » تكمن فائدته الرئيسية فى كونه اطارا للتنظيم 
العقلى ١‏ ومن ثم لا يمكن اخضاعه للتحقق الامبيريقى ٠‏ وهو الاختبار 
الرئيسى فى الحلم » ٠‏ وبرغم قدرة نظرية النسق وبغاصة فى صورتها 
السوسيولوجية ‏ الوظيفية ‏ على أن تقدم لنا اساسا مجموعة من المقولات 
لتصنيف الظواهر الاجتماعية » ومن ثم فهى ليست مجموعة من القضايا 
المفسرة , الا أنها وبرغم ذلك تضم تفسير! محددا بطبيعة المجتمع البشرى ٠‏ 
بحيث يستند هذا التفسير على فكرة رئيسية تعنى أنه ينبغى أدراك كل 
مجتمع يستند فى حالة توازن ٠‏ وان "ى أهتزاز لهذا التوازن » اذأ حدث» 
يجب النظر اليه كمثير لتحقيق استجابة التكيف ٠‏ ومن ثم يستعاد التوازن 
ويعافظ على المجتمع فى شكله الاصلى أو الذى تعدل بدرجة طفيفة ٠‏ وقد 
وجدت هذه الفكرة تعبيرها فى شكل الوظيفية ( التى قدمها تالكوت بارسونز 
كوه25ة2 "cok‏ اساسا ) ٠‏ حيث يتددد النسق الاساسى للقيم 


(؟) كتب لبست لى فصل للخاتمة عن الانسان السياسى ٠٠0‏ لقد تم حل المشاكل 
الرئيسية للثورة الصناعية ٠٠٠‏ حيث وضع همذ الانتصار للحاسم للكوره الاجتماعية 
الديموتراطية نياية لسياسة تطويع عؤلاء المتتنين الذين يرون ضرورة امتلاك أيديولوجيات 
ويوتوبيات تدفعهم للفمل السياسى ٠‏ وباكئل فى مقالة عن (للبناء الطبقى التغي والسياسة 
الاوروبية المماصرة فى مؤلف جروبارد ‏ 856طلا08) .16 .5 للذى حرره بعنوان (أوريا 
R. Graubard (ed.), A new Europe? (Boston, Mass, 1984( a _,‏ ,5 
حيث لدعى اله بدلا من أن تدعم الطبتة والملانات السياسية الاوروبية نموذج مسقبل الولايات 
اللتحدة ٠‏ قدم التنظيم الاجتماعى للولايات المتحدة صورة المستقبل الاوربى ؛ حيث التضاؤل 
والاختفاء الحتمى للمراع الايديولوجي ٠‏ 
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باعتباره القوة التى تفرض التوازن والتكيف والتكامل . أى أن مجموعة 
القيم الأساسية التى يفترض موافقة كل اعضاء اللمبتمع أو معظمهم عليها 
ھی التى تحدد شكل كل نسق اجتماعی ٠‏ 

ومن السهل ادراك الطريقة التى تتلاءم الافكار المنعلقة ( بالديموقراطية 
المستقرة ١‏ ونهاية الأيديولوجيا ) مع الاطار الونليفى ٠‏ اذ يمكن اعتبار 
( الديموقراطية المستقرة ) مثالا ناما تفريبا لمجتمع فى حالة من التوازن٠‏ 
بينما قد يفسر توقف الصراع ايديولوجى ‏ وبخاصة فى الشكل الممدد 
للصراع بين الطبقات خذروة لتهقق عملية انتكيف والتكامل من خلال 
فاعلية القيم الديموقراطية والاساسية ٠‏ وبتعبير لبست : م ٠٠٠‏ أل حقق 
العمال المواطنة الصناعية والسياسية(٤)‏ » ٠‏ وتضاءل الصراع الطبقىومن 
ثم يمكن تسجيل التغيرات ف الأيديولوجيا السياسيةللمجتمعات الديموقراطية 
من وجهة النظر هذه بالنظر الى ظهور شرائح جديدة . وتكاملها الحتمى مع 
المجتمع والدولة ٠‏ وفى مؤلفه الأمة ادولى llنئجرıuةNation The First New‏ 
يصو لبست منهجه صراحة بالنظر الى ( القيم ) والتوازن : اذ يؤكد 
انه «ه بالنسية لأهداف هذا المولف ١‏ فقد حارلت أن أفكر بالنظر الى تموذج 
التوازن ٠٠٠‏ الدينامى الذى يفترض خضوع المجتمع اللعقد لضشغط دائم من 
أجل تكييف نظمه مع ندءق القيم المدورية لديه . وذاك بهدف تخفيف 
التوترات التى تخلقت عن التفيرات فى العلاقات الاجتماعية ٠ )9(٠ ٠٠٠‏ 


بيد أنه قد يكون خطا أن ننظر الى الأفكار الخاصة التى قدمها 
لبست فى ذلك الوتت كدج رد استنتاج بسيط لوجهة النظر الوظيفية عن 
المجتمع 2» حيث اعتمدت هذه الافكار الى حد كبير ؛ كما فعلت الوظيفية 
ذاتها ٠‏ على المناخ السياسى للعصر ٠‏ اذ تطابقت فترة الذروة للاتجاه 


< .406 .م Lipset (1859), op. cit.,‏ 
ره ,)1963 M. Lipset, The First New Nation (New York‏ .5 
ينبئى أن تلاحمظ أن لبست .8-9 PP.‏ لم يميز بوضوح كامل بين الممانى 
المشتلفة للتوازن ؛ ولقد انتقد برين بارى 88۲٣۷‏ 27815 بدتة , فشله فى هذ" الصدد فى 


ؤلفه. 
Sociologists, Economies and Democracy (London, 1870), Chapter‏ 
VIL.‏ 
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الوظيفى فى علم الاجتساع مع الفترة الثى افترض فى اطارها سيطرة 
الصراع الاجتماعى على طبيعة الصراع بين الآمم ٠‏ وبخاصة بين النماذج 
المتباينة للنسق الاجتماعى ٠٠‏ حيث دخلت الديموقراطيات الغربية فى 
الفترة بين 15995٠ ١54٠‏ فى صراع مع المدول الفاشية أولا . ثم مع الاتحاد 
السوفيتى والدول الشيوعية الحديثة التخلق فى أوريا الشرقية بعد ذلك ٠‏ 
ومن ثم قورنت الديموقراطية كشكل للمجتمع بصورة حادة » معهذه الأشكال 
الأخرى للمجتمع ٠‏ واصبح واضحا فى مثل هذه الظروف ضرورة اغفال 
مصادر الصراع داخل المجتمع وحجبها ٠‏ ولقد تلاشت فى الحقيقة أهمية 
هذه الصراعات وأقعيا فى يعض المجتممات » ليس يسبب الاحساس 
بالوحدة القومية التى تعززت باشتراك هذه المجتمعات فى صراعات 
خارجية ٠‏ ولكن بسيب دخول الديموقراطيات الغربية ( وبالمتل مجتمعات 
"وريا الشرقية ) فى فترة ممتازة من النمى الاقتصادى السريع وانقوى ٠‏ 
التى اثرت وباساليب عديدة على العلاقات المتبادلة بين الطيقات ٠‏ وبين 
الجماعات السياسية ٠‏ ومن ثم ترسخت فكرة الديموقراطيات كانساق 
أجتماعية مستقرة ٠‏ حققت شكلها المحدد ( وضعنيا تأسست رؤية ممائلة 
للمجتمعات الشيوعية ) الذى له جذوره فى تربة خصبة ٠‏ 


ويتمثل الخطا الرئيسى لهذا التصور الوظيفى فى كونه لم يتأمل 
نقديا خصائص وضع تاريخى محصدد ٠‏ حيث كانت طبيعته اللاتاريخية 
مصدرا لهذا الفشل ١‏ ليس فقط بمعنى أنها لا تتضسن نظرية تاريخية ( كما 
يشاع كثيرا ) ولكن » ما هو أكثر أهمية من وجهة نظرى ؛ لانها اسست 
لدى المتمسكين بها عدم حساسية مفرطة نحو ممكنات التغير فى المجتمع 
البشرى ٠‏ ومن ثم شجعت الميل نحو اعتبار الحاضر العابر نظاما خالدا ٠‏ 
ولذلك كانت الصدمة التى نتجت عن الحركات الرأديكالية الجديدة » والتى 
بلغت اوجها فى الأزمات السياسية عام 1418 , هائلة للغاية » بحيث 
دفعت العلوم الاجتماعية نحي حالة من الفوضى العقلية التى مازالت 
باقية ٠‏ 


فما هى النتائج الايجابية التى تذلقت عن الأزمة ؟ بصفة عامة يمكن 
القول انها خلقت نظرة أكثر نقدية » وان وجدنا دليلا ضدعيفا فى مؤلف 


لف 


لبست 5م11 الأخير عن أعادة التاسيس الراديكالى لعلم الاجتماع 
السياسى الذى دلل على وجوده فى ٠ ١4148‏ ويعتبر ظهور الافتسام 
بالجمود السياسى كموضوع جديد من اكثر التفيرات أهمية ٠‏ التى مهدت 
السبيل للاهتمام بالحركات السياسية ٠‏ حيث كرست معظم كتابات لبست 
الأخيرة . منذ ظهور حركة التعبير الحر لجامعة بيركلى 8۵۲k ۴٣۵۵‏ 
Speechmovement‏ فى نهاية عام 1514 . وبصورة اكشر تحديدا 
مثذ 1914 ٠‏ لحركات الشباب وبعض مظاهر المعارضة او المقاومة فى 
المجتمعات الصناعية الغربية ٠‏ غير أن الطريقة التى تناول بها هذه 
الموضوعات ظللت ثابتة اساسا ٠‏ ففى مقالته ألتى كتبها مع ( فيليب الباش 
اعهطالة منلنة2 ) عن : ( التعليم العالى وسياسة الطلبسة فى 
الولايات اللتحدة ) والتى نشرت فى المؤلف الذى حررد عن سياسة الطلبة 
Student Plies‏ عام 1571 . نجمده كان مهتما الى حد كبير فى 
هذه الفترة بتاسيس تصنيف وصفى للعناصر العديدة فى حركة الطلبة ب 
كالخلفيات الاسرية للراديكاليين وموقع الكلية ؛ رخصائص مختلف 
الجامعات » ومناقشة نشاة الحركة الراديكالية بالنظر الى الملامم الداخلية 
للجامعة دون الاشارة الى مصادر الاتجاه الراديكالى الكائنة فى ظروف 
المجتمع الأمريكى ككل ٠‏ وفضلا عن ذلك ؛ فقد كان مقتنما تماما بان المجتمع 
الامريكى لا يمكن تغييره وهو لا يحتاج الى تغيير * 


وبشكل اساسى ٠‏ تواجه الحركات الراديكالية من أى نوع فى 
الرلايات المتحدة ٠‏ بنسقها الاجتماعى المستقر نيا . وتقاليدها العريقة 
فى الاستقرار السياسى ٠‏ صعوبة فى اسيس نفسها ٠٠٠‏ ويمكن القول 
بان اليسار الطلابى الجديد الذى ظهر في منتصف حقبة الستينات قد 
يتضمن بعض التغيرات فى المجتمع الأمريكى ٠‏ ومن ناحية اخرى ١‏ فائه 
من المحتمل , الى حد كبير ١‏ أن تكون احدى المماولات الفاشلة فى الولايات 
المتحدة ١‏ أن تخلق حركة راديكالية فى بيئة غير ملائمة أماسا ٠‏ 


ولقد اهتز هذا الاعتقاد مؤقتا فى احدى المقالات الأخيرة عن حركة 
الطلية ؛ حيث اجبر لبست فى, مؤلقه ( الطلاب فى ثورة ها مصعفدة5 
اا عام 1914 ) الذى ظهر فى اعقاب النمن السريع للنزمة 


۲۲ 


الراديكالية فى حرم معظم الجامعات ٠‏ على التخلى عن محاولته تحليلها 
بالنظر الى المؤثرات الداخلية للجامعة فقط » حيث يقول « انه اقتبس بحثا 
٠٠٠يلقى‏ شكا قويا على الافتراضات التى تحساول ربط العنف الأمريكى 
Ameren Activ‏ بخصائص النمانج المتباينة للجامعمات 
؟ى ممياسات الادارة » ١عنى‏ على الفروض الاساسية التى قدمها منذ 
عامين » وهو الآن بنسب النزعة الراديكالية للطلبة صراحة الى المجتمع 
الأوسمع 0 

ه ٠٠٠‏ أل ينبغى البحث عن مصادر العنف السياسى بين الطلبة فى 
الاجراءات السياسية ٠‏ وفى العوامل المرتبطة بالنماذج المختلفة للاجراءات 
السياسية ٠٠١‏ وعلينا أن نتوقع زيادة حادة فى عنف الطلبة فى مجتمع 
تكون قيمة الاجتماعية والسياسية ٠‏ لاسباب عديدة ٠‏ موضيع شك » وفى 
بعض الفترات وخاصة حينما تختبر فيها الاحداث حيوية النظام والافلاس 
السياسى ٠‏ فان مشروعية النظم والترتيبات الاقتصادية والاجتماعية تصبع 
موضع شك » ( عرص ٠ ) ٤۹۸ ٤۹۷ ١‏ 


ومع أن هذا يمثل اعلى مستوى لاتجاه لبست نحو نقد النظام 
القائم » فائنا نجده فى احدث كتبه ( بلاشتراك مع أيرل راب طمهة اعد 
بعنوان سياسة الجنون 88808جهنا ئه قع20118 288 ٠‏ يتعول نحو 
الاهتمام الكامل بالديموقراطية المستقرة فى اطار دراسة الحركات اليمينية 
المتطرفة فى امريكا - ولقد بدات هذه المرحلة بتحديد الددموقراطية كنزعة 
تصمددية ت#قللة اا » وتحصحديد التطرف أصع جم ٠٠٠ ٠‏ على 
انه الدافع المشاد لتعددية الجماعات والمصالح ٠‏ ومن وجهة النظر هذه 
تعتبر النزعة اليسارية المتطرفة والنزعة اليمينية المتطرفة الى حد كبير 
نفس الشىء طاما أن كليهما لديه توجيه مضاد للتعددية » ٠‏ واعتقد أنه 
من المشكوك فيه الى حد كبير مدى اعتبار النزعة المتطرفة » بدون اى 
توصيف اكثر تحديدا ٠‏ مصطلحا مقيدا فى التحليل السياسى › غير ان 
هذا فيس هو الجاتب الذى يهمثى الآن ٠‏ فما يهمنى وطبيعة متاقشة لبست 
لعلاقة التطرف بالديموقراطية ٠‏ أذ نجده ككل المفكرين الممافظين قلقا 
بشان التاكيد على البشاء الرسمى للضوابط والتوازنات داخل الق 


رف 


الديموقراطى ( بدون البحث الدقيق فى الاسلوب الذى تعمل به فى 
الحقيقة ) 2 هذا الى جانب منع أو تمييم الفكرة الأكثر راديكالية عن 
الديموقراطية الحركة سياسية للجماعات والطبقات المدكومة ضد حكامهاء 
والتى تحاول بقدر الامكان تأسيس حكومة بواسطة الشعب ٠‏ ومن وجهة 
النظر الأخيرة فليس هناك شىء غير ديموقراطى فى الحركات الشعبية 
التى تعمل على التخلص من جماعات المصلحة التى تضر مناشطها غالبية 
السكان » حتى ولو تضمن ذلك التقليل النسبى (لتعددية جماعات المصلحة) 
التى اعجب بها لبست الى حد كبير ٠‏ وبهذا المعنى اعتبرت النزعة الشعبية 
الأمريكية طنهثلنام20 مامص حسركة ديموقراطية شاملة تطورت 
عن حركات راديكالية زراعية سايقة موجهة خمد القوة المتزايدة للبنوك ٠‏ 
والطرق الحديدية › والمؤسسات الكبيرة ٠‏ حيث نقلت حصركة جرانجر 
Granger Movement‏ احدى هذه الحركات النزمة الشعبيية الى 
الى الامتمام بالتعاونيات وأسهمت اخيرا فيما اسمساه لبست ذات مرة 
بالاشتراكية الزراعية(١) ٠‏ فقد تبنت الحركة الشعبية ٠‏ وبخاصة فى 
الجنوب » قضية الزنوج والعمال الصناعيين . واسست العلاقات مع 
جماعات الممل(۷) ٠‏ وبصورة عامة يبدو أن الحركة الاشتراكية فى بداية 
القرن العشرين قد حققت اكبر نجاح لها فى تلك المناطق التي كانت فيما 
سبق معقلا للنزعة الشعبية الامريكية ٠‏ وبرغم تبنى لبست وراب التفسير 


رم Agrarian Sociolism : The Cooperative Commonwealth‏ 
Federation in Saskatchewan (Berkely, 1950; revised edn, 1968)‏ 
حد روبرت اند 14ا 1000654 فى تقيمه للطبقة الاصلية مسارا خصبا للبحثك 
يمكن أن يتضح من هذه الدراسة (والئى كان عليه أن ينتظر اسهام الخكرين /لآخرين فى نهاية 
حقبة الستيلات) حن كتب : ليست عناك ظاهرة فى حاجة ملحة للدراسة اليوم آكثر من الظروف 
التى قد تظهر فى ظلها حركات اجتماعية جديدة ٠.٠‏ هاستمادة الديموتراطية ٠‏ لذا كان ذلك فى 
الحقيقة ممكنا , يمكن أن يحدث من خلال تفكير البشر مع بحضهم فقا فيما يريدولة وينغلموا 
أنفسهم للتحرك الجماعى » ٠‏ 
(۷) وصئت مذه الجوانب للنزعة للشعبية بدرجة جيدة ٠‏ ووضحت من خلال وثائق 
الحركة فى مؤلف نورمان بويك : Norman Pollack, The Populist nıin (New‏ 
York, 1967).‏ 
نظر أيضا اخناتشة الواردة فى مؤلف ميث ن Micheal P. Rogin,‏ 
1 لات الوار ف مؤلف ميشيل رین Tha lê aad‏ 
وبخاصة الفصل السادس 1 1967 dge,. Mass,‏ 
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المحافظ للنزعة الشعبية ٠‏ حيث منحت العناصر المعسادية للصناعة 
والليبرالية ٠‏ فى بعض اقسام الحركة ١‏ أهمية غير ضرورية » ومن ثم فقد 
دفعو! الى تضمين النزعة الشعبية بين حركاتهم المتطرفة : وعلى هذا 
النمى تصبح المذهبية الشعبية شكلا مغريا 6جثامداهم8 لنزءة الاخلاق 
السياسية : المعادية للسياسة التعددية ٠‏ 


ويمكن التنبق بنتائج دراسة أجريت وفق هذا الاطار ٠‏ فطالا أنه قد 
تمت المساواة بين حركات الجناح اليسارى ؛ والجناح اليمينى » كاعداء 
للديموقراطية , فقد اختفى التمييز بين اليسار واليمين ٠‏ وفى هذا الصدد 
لم يصغ سؤال هام يتعلق بكيفية تحول بعض الصركات الشعبية من 
معاداة القلة الحاكمة الى أن أصبحت مؤيدة للنظام القائم ٠‏ واستعيد 
النسق السياسى الأمريكى كنموذج للنظام الديموقراطى » واعتبر النفور 
المتزايد من الحزبين القائمين نزعة متطرفة خطره وغير ديموقراطية » تهدد 
القيم السامية للتعددية والاستقرار ٠‏ بل ان فكرة التعددية ذاتها قد أدركت 
بطريقة غريبة تتضمن أنه ينبغى المحافظة بعناية على اي من جماعات 
المصلحة التى تصادف وجودها فى المجتمع الأمريكى ‏ ابتداء من التلفزيون 
التجهارى وحتى المافيا هاه كمنصر فى النظام الديموقراطى ٠‏ 


اذن ٠‏ ماذا حدث بالنسبة للتحدى الذى ظهر فى الايام الأولى من عام 
4 بسبب الانفجار العنيف للقرى الجديدة ؟ ما الذى اصبحتا نمتاجه 
بالماح لاعادة تقويم المناهج والمفاهيم فى علم الاجتماع السيامسى ؟ تؤكد 
محاولة الاجابة على ذلك ان ليست قد تمرف بنفس اسلوب النسق الاجتماعى 
المثالى الذى تخيله الوظيفيون ٠‏ حيث استعاد توازنه بتاسيس تكامل بين 
تفسير الحركات الراديكالية الجديدة مع اطاره الفكرى القائم » مع اجراء 
بعض التعديلات الطفيقة » وبهذا الاأسلوب تجنب لبست اى تغيير اساسى 
فى وجهة نظره ٠‏ وبالتوازن الذى أعاد تاسيسه اصبح باحكانه مزاولة 
النضال كمدافع غيور عن المالة الراهنة ٠‏ 


وقتضح اهمية. الافكار الوظيفية بالنسبة للتفسير المحافظ للمجتمع من 
دراسة اخزى افلهزت فى ذات الوقت ٠‏ عبر فيها لبست بشكل مؤقت مناستياء 


Yo 


علماء الاجتماع السياسى من الامكانات التفسيرية لعلمهم ٠‏ فقد استند 
مؤلف صمویل ب ۰ هنتنجتون «ماعد‌ناهه۴ .2 اعناصسوة النظام السياسى 
فى المجتممات المتغفيرة ‏ (كعلاءلع50 (Political order in Changing‏ 
الى مفهوم الاستقرار السياسى yانلاطsta‏ 20118100 ووسع استخدامة 
لكى يؤسس تمييزا حادا بين الجتمعات الصناعية والمجتمعات النامية ٠‏ 
وحسب قول هنتنجتون : 

لا تتعلق اكثر أنواع التمييز السياسى اهمية بين الأقطار بشكل 
حكوماتها ولكن بدرجة حكوماتها ٠٠٠١‏ أذ تنتمى كل من الدول الشيوعية 
التسلطية والدول الليبرالية الغربية بصفة عامة لفثة الانساق الاجتمامية 
الفعالة وليست الضعيفة ٠٠٠‏ فحكوماتها تختلف بدرجة واضحة عن 
الحكومات الموجودة فى كثير ان لم يكن فى معظم الأقطار المحدثة فى كل 
من اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية » ٠‏ 

لكن ما هو السبب فى كون التمييز اكثر أهمية ؟ بالتاكيد ليس ذلك 
بالنسبة لغالبية البشر الذين يميلون فى عصرنا الحديث على الأقل الى 
السغول فى صراع من اجل الاستقلال عن الحكم الاستعمارى ٠‏ أو الذين 
يدخلون فى صراع خد الدكتاتورية من اجهل الديموقراطية ؛ أو ضد 
الراسمالية من أجل الاشتراكية , :حتى لو كانت الفوضى ثمن ذلك » اكثن 
عن نضالهم من اجل النظام السياسى بذاته ٠‏ وبايجاز فهم يريدون اشياء 
أخرى هم من الحكومة الفعالة اى علاوة عنها ٠‏ فهل هذا حينئذ هو التمييز 
الأكثر اهمية بالنسبة لعلماء الاجتماع ٠‏ لأته يعينهم على فهم افضل ٠‏ 
من أجل تفسير العمليات السياسية بصورة اكثر اقناعا ويبدى ان ذلك غير 
محتمل اساسا » حينما لا يتطابق هذا التمييز مع التمييزات التى 
يؤسسها البشر فى حياتهم الواقعية ٠‏ وعلى اى حال › فانه ينبفى 
توضيح ذلك ٠‏ فبرغم أن مؤلف هنتنجتون يوفر معلومات أكثر أهمية ومرتبة 
بصورة منظمة ( والتى امكن توفيرها بمساعدة أى من الأطر التصورية ٠‏ 
ايا كانت طبيعته ) فانه ينتهى الى نتيجة اقل من الحقيقة الى حد كبير , 
تعنى ٠٠0 ١‏ انه يتحكم فى المستقبل الذى ينظم سياسته » ٠‏ ويتعلق السؤال 
الحقيقى الذى يحتاج الى اجابة بهذه العبارة ٠‏ ما الذى يساعد جمساعة 
من البشئ دون آخرئ ‏ ما هى الظروف الاقتصادية ٠‏ ما :هئ الملاقات 


ا 


بين الطبقات , ما هى المؤثرات الخارجية ‏ على تنظيم سياسة المجتمع ؟ 
وتحديد طبيعة النظام الذى ترتضيه ؟ 


وفى الحقيقة يعتبر تاكيد هنتنجتون غير منهجى وغير أمبيريقى ؛ وانما 
هو حكم قيمى ٠‏ هدفه أن يدفعنا الى رؤية العالم بطريقة معينة ٠‏ أن نسيغ 
قيمة عليا للغاية على الاستقرار السياسى › وان ندرك المشكلات السياسية 
للبلاد النامية ليس بالنظر الى امكانية الاختبار بين النظم كصهلعهء 
البديلة ولكن بالنظر الى اسلوب تاسيس النظام هله ٠‏ وآخير! يتحدد 
الحل الذى قد يفضله هنتنجتون ٠‏ حينما يشير الى امكانية « ٠٠٠١‏ وجود 
بعض التطور تجاه نموذج النسق الامريكى » ٠‏ فى مجتمعات اوربا الغربية 
أولا ٠‏ طالما نها خلصت نقسها من الصراع الطبقى » وبالتالى فى الأقطار 
النامية ( التى /صبحت أكثر تمديثا ) ٠‏ أذ يرى هنتنجتون مثل لبست النسق 
السياسى الامريكى كنموذج لتحقيق الديموقراطية المستقرة ٠‏ 


وبرغم استناد هذا الاطار للتحليل على التقويم الا أنه بغير شك له 
جانب امبيريقى ٠‏ ان يعتمد التقابل الحاد الذى حاول هنتنجتون تاسيسه 
بين النظام السياسى فى احد نماذج المجتممات وبين الفوضى السياسية 
فى آخر على الحكم المشتق من افكار بارسونز وليست › والذى يعني ان 
المجتهمات الصناعية تمتلك انساقا سياسية مستقرة ٠‏ ومن ثم > فبمسد 
ملاحظة ان السياسة فى هذه الأقطار « ٠٠١‏ تتضمن الاتفاق ٠‏ والمصالح 
المشتركة ؛ والمشروعية ٠‏ والتنظيم والفاعلية والاستقرار » نجده يصف 
حالة المجتمعات النامية بالطريقة الثالية : 


« مع بعض الاستكئناءات البارزة ؛ تميز التطور السياسى لهذه 
المجتمعات فيما بعد الحرب العالمية الثانية بازدياد الصراع الطبقى والاظى» 
بالعنف الجماهيرىوالشعبى المتكرر بالانقلابات المسكرية الدائمة » بسيطرة 
قادة غير مستقرى الشخصية , غالبا ما ينتهجون سياسيات اقتصادية 
واجتماعية مدمرة ؛ بالفساد الفادح والمئتشر بين وزراء الدولة والموظفين 
المدنيين ٠‏ بالانتهاك الاستبدادى لحقوق وحريات المواطلين » بانفقاض 
منعايير الانجان والكفاءة البيروقراطية ٠‏ بالاغتراب الشسائع للجماعات 


۲Y 


السياسية الحضرية ٠‏ بافتقاد سلطة البرلانات والهيئات التشريعية › 
بتشتت وفى بعض الأحيان الانييار الكامل للأحزاب السياسية ذات 
القواهد العريضة » ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فقد امكن خلال السنوات القليلة الأخيرة تسجيل عندد 
من الظواهر التى شقت طريقها الى الظهرر فى المجتممات الصناعية 
المستقرة ٠‏ ( الغربية والسوفيتية ) ٠‏ وبدا من المشكوك فيه ما اذا كان 
يمكن لصطلح ( الاستقرار السياسى ) أن يظل ملائما بدقة لمعظم هذه 
المجتمعات ٠‏ والتى على العكس قد تكون على حافة تحولات سياسية 
هائلة ٠‏ ومن ثم فقد يكون اكثر واقعية أن ننظر الى السياسة العالمية 
من وجهسة نظر التغيرات الراديكالية التى تهيا او تكرس فى كل من 
الجتمعات الصناعية والثامية »2 على أن من الضرورى أى ناخذ فى 
الاعتبار فى ذات الوقت الأساليب التى تتفاعل بها التغيرات التى 
تقع فى قسمى العالم » كل من الآخر ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فالقول بهذا يثير قضية اخرى ٠‏ ان تاثر التفكير 
الاجتماعى بقوة بواسطة أعادة احياء النزعة الراديكالية وبخاصة فى 
الجامعات مثلما تأثر فى حقبة الخمسينات بواسطة المزاج المدافظ الذى 
كان سائدا حينئذ ٠‏ وتعبر فكرة علم الاجتماع النقدى الذى نما عن 
روافد عديدة للنقد الاجتماعى فى العقد الماضى وبخاصة عن اعسال 
س ٠‏ رايت ميلز فالا غطهاء”” .0 عن هذا التوجيه الراديكالى ٠‏ 
غير انه حتى الآن لم يضمن فى اطار نظرية اجتماعية جديدة ٠‏ فمازال 
البديل الرئيسى لملم الاجتماع المحافظ لحقبة الخمسينات كما يمثله بدقة 
بارسونز ولبست » يتمشل فى اى هن اشكال الماركسية التى تقف على 
طرف النقيض مع الاتجاه الوظيفى ٠‏ والتى ينصب اهتمامها الأاساسى 
على صراع القيم والمصسالع فى المجتمع ٠‏ او بظهور ونمو الحركات 
الاجتماعية » والقوى الاجتماعية التى تؤسس تغيرات تاريخية. بعيدة 
المدى ٠‏ والتى تعتبر راديكالية في رؤيتها لستقبل مجتمع المساواة 
٠ Egalkarin‏ بيد أن الماركسية وقعت فى أزمة أيضا يسيب 
ظهور الانفصال بين الأفكار النظرية والمثل السياسية للماركسية 


YA 


الكلاسيكية وبين الحقائق الاجتماعية للقرن العشرين ٠‏ فعلى عكس 
ما تخيل ماركس وقعت الثورة فى مجتمعات القلاحين ٠‏ وفقدت الطبقة 
العاملة فى المجتمعات الراسمالية قدرا من ريادتها كقوة للتغين ٠‏ فلم تعد 
ثورية فى أى مكان ٠‏ وطرح تضاءل أهميتها فى عملية الانتاج وموقفها 
الاجتماعى المتغير تساؤلا يتعلق بمدى بقائها قادرة على انجاز الدور 
الذى عينه ماركس لها ٠‏ وفى نهاية الأمر تحولت الاشتراكية - مجتمع 
البشر المحررين المتعاونين والسمداء ٠‏ الذى تخيله ماركس . لكى تصبح 
فى كثير من الأقطار كابوسا بيروقراطيا ثقيلا ٠‏ 


ولم ترد محاولات المقكرين الماركسيين لمواجهة هذه الصعويات 
الى اعادة صياغة الماركسية كنظرية اجتماعية قادرة على تفسير وقائع 
القرن العشرين ٠‏ حيث لم يكن ذلك فى الحقيقة ممكنا ٠‏ واوحت كثرة 
الناقشات التصورية والمنهجية ٠‏ وعدم اليقين المتزايد فيما يتعلق بالحدود 
الدقيقة للفكر الماركسى فى علاقته بالأفكار السوسيولوجية والفلسفية 
الأخرى ( على سبيل المثال افكار الوجودية › الاتجاه الفينومينولوجى » 
والبنائية ) بانهيار اتجاه عقلى متميز ٠‏ وفى اثناء هذه العبلية ‏ تم 
استيعاب افكار ماركسية عديدة » رما بطريقة غير منظمة ٠‏ فى اطار علم 
الاجتماع النقدى الجديد ٠‏ ويعتبر التصور التاريخى الذى يتطلب وجوب 
دراسة وقائع معيئة فى أطار سياقها الأوسع › كحوادث فى نطاق عمليات 
بعيدة المدى للتغير الاقتصادى والاجتماعى من اكثر الأفكار أهمية فى 
المرحلة المالية للعلوم الاجتماعية ٠‏ فاذا لم يؤسس علماء الاجتماع 
النقدى دراساتهم بهذا الاسلوب ولنقل مثلا اذا هم تناولوا ثورانات 
قلة689نا حقبة الستينات كاحداث فريدة » أو ظواهر ثورة لازمائية 
عدون بها قانهم سوف يتبنون اساسا وجهة نظر الذين ينتقدونهم ء 
بتفس اسلوب ادراك المطلق غير التاريهغى ٠‏ سوف تختلف استجابتهم 
الأخلاقية ٠‏ غير انهم لن يصلوا الى فهم 'فضل اسار الاحداث » وسوف 
لا يكون لديهم شى ذو قيمسة يبلغونه هؤلاء الماضون فى تضالات واقعية 
لخلق مجتمع جديد ٠‏ 


لفضلالسشاق 
خارج هذا العالم 
النظرية السوسيولوجية لتالكوت بارسوفزرا) 
فى سنة 1۹١۷‏ خلال فترة الكسساد والبرنامج الجديد للانعاش 
الاقتصادى » وانبعاث الحركات الاجتماعية لليسار والراديكالية العقلية › 
والحرب الأهلية الاسبانية واقتراب الصراع مع الدول الفاشية ء نشر 
تالكوت بارسونز هدمومه2 781086 دراإسة في النظرية الاجتماعيسة 
بعنوان ( بناء الفمل الاجتماعى  (The Structure of Social Action‏ 
الذى تجنب بوضوح اى اهتمام بالازمة السياسية والاقتصادية المعاصرة 
من أجل تقديم افكار بعض المفكرين الأوربيين الأول(1) » لسكى يستغلص 
منهم أطارا مجردا وعاما للغاية للتفكير السوسيولوجى ٠‏ ركما يشير 
بارسونز فى عقدمة الطبعة الشعبية للكتاب : كان الموضسوع الرئيسى 
للكتاب يتمثل فى ابراز اعمال الفرد مارشال Alfred Marshall‏ 
وباريتيى ۴60 ۰ ودوركيم تتف#تلكاتنا2 وماكس فيبر Weber‏ حمقة 
فى مواجهة الخلفية الفكرية المتمثلة فى طرازين سابقين للتفكير الاجتماعى 
المثالية الالمانية والوضعية النفعية ‏ باعتبارهما ٠‏ حركة اساسية فى 
بناء التفكير النظرى » ٠‏ « ومرحلة جديدة تماما فى تطور الفكر الأوريى 
المهتم بقضايا الانسان والمجتمع » ٠‏ 


ويفترض أن تتكون ( الثورة الاساسية ) كما يسميها بارسونز فى 
موضمع آخر من حقيقة انه برغم التنوع الظاهر فى اهتمامات ومناهج 


Reprinted with minor revisions, from the New York a) 
Review of Books XI (8) (6 November 1969), 

In his preface to the second edition of the structure of 0 
Social Action (New York, 1949). 
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ومفاهيم الفكرين الاربعة الذين حلل اعمالهم ٠‏ قائهم جميعا ساهموا 
بعناصر ( فى نظرية الفعل الاجتماعى ) التى تعتبر تصورا جديدا للانسان 
والمجتمع ٠‏ والتى شكلت محور الفكر السوسيولوجى الحديث ٠‏ ( سوف 
اتعرض بايجاز لفكرة الفعل الاجتماعى هذه ) ٠‏ 


ومبدثيا ظهر كتاب تالكوت بارس ونز كتفسير للمرحلة فى التاريخ 
العقلى الأوريى ٠‏ ومن ثم فهو ناقص بش كل محزن , لأنه يتجاهل ريما 
بشكل كامل اعمال اثين من المفكرين ‏ ماركس هلظ وفرويد ‏ ناك 
المسئولين فوق كل شىء عن الثورة فى تصورات البشر لحياتهم الفردية 
والاجتماعية * ومن وجهة النظر هذه قدم كارل لوث طtاw‏ 16 امك ر٣(‏ 
فى دراسته عن حركة الفكر من هيجل 2868 الى نيتشه Nietzsche‏ 
اريخا واضحا الى هد كبير عن هذه الفترة . وايضا ستيوات هوخ 
Stuart Hughes‏ .55 (5) فى دراسته عن الحوار حول الماركسية » 
والثورة ضد الوضعية , ثم محاولة ماكس فيير التوفيق بين الاتجاهات 
المثالية والوضعية والعبور بينها فى اطار العلم الاجتماعى ٠‏ 


وحتى لو نظرنا الى كتاب بارسونز باعتباره يتناول النطاق الضيق 
لتشكل علم الاجتماع الاكاديمى ١‏ فانه برغم ذلك يلغى كثيرا من الجوانب 
الهامة للغاية بالنسبة لهذا التطور ار يحرفها ٠‏ كما ارضحت ذلك بعض 
التاريخات الحديثة للتفكير السوسيولوجى(5) ٠‏ أذ لا نجسد مكانا فى 
دراسة بارسونز لتاثير الفكرين المدافظين کدی بونال فلقهم8 »2 
ودی میستر اا 26 ؛ أى اسهامات سان سيمون 8مصصاة - صلم 
ودی توكفيل 1000089118 De‏ ° أما هريرت سبسر Herbert Sp€e1c€r‏ 


Kar! Löwith, From Hegel ما‎ Nietzsche : The Revolatlon (r, 

ia 19th Century thought (New York, 1964). 

H. Stuart Hughes, Consciousness and Socdety: the (4) 
Reortentation of European Socisl thought, 1890 - 1930 (New York, 
1958). 

See, in Particular, Raymond Aron, Main Currents It (o) 
Soelological thought (New York, 1965 and 1967) Vol. I and 11: Robert 
Nisbet, The Sociological tradition (New York, 1966). 


۳۷ 


فقد حذف كلية برغم أن بارسونن فى اكثر أعماله حداثة استعاد معظم 
نظرية سبنسر عن التطور الاجتماعى(1) ٠‏ وفى مقدمة الطبعة ذات الفلاف 
الورقى لكتابه ( بناء الفمل الاجتماعى ) سلم بارسوئن ببعض من هذه 
الاستبعادات , نجد انه حتى الآن لم يصل الى المرحلة التى يسلم فيها بان 
كل تفصيره لتشكل علم الاجتماع الحديث يعتاج الى تعديل جذرى ٠‏ 


ومما لا شك فيه ؛ فقد قصد بارسونن على اية حال أن يسهم بفصل 
فى تاريخ الأفكار ٠‏ حيث كتب فى تصديره للطبعة الثانية من ( يناء الفعل 
الاجتماعى ) ( آنه قصد به اساسا أن يكرن اسهاما فى العلم الاجتماعى 
النظرى وليس التاريخ ٠‏ أعنى تاريخ التفكير الاجتماعى ٠‏ ولقد كان 
هدف بارسونن ان يؤسس ويوضح مجموعة الفاهيم المتميزة التى يستند 
اليها » من وجهة نظر علم الاجتماع ٠‏ العلم الجديد للمجتمع ٠‏ ويمكن 
تتبع تقدم هذا التنارل على مدى الثلاثين سنة الماضية فى سلسلة من 
المؤلفات الهامة التى تتضمن ( النسق الاجتماعى The Social Sytem‏ 
١‏ )ء ( نحو نظرية عامة فى الفعل Toward a General theory of‏ 
Acton‏ بالاشتراك مع ادوارد شيلن قلللطة فمع«58 وآخرين ١59١‏ ) 
( والاقتصاد والمجتمع 506 مه #دمدهع2 بالاشتراك مع نيل سملمر 
Neil J. Smalser‏ 7 ) وفى مجلدات عديدة من القالات اكثرها 
حداثه مؤلفه ( النظرية المموسيولوجية والمجتمع الحديث انيه [ماءم8 
theory and Modern Society‏ ¥ ) › والسياسة والبناء الاجتماعى 
٠ )/() 15595 Pollkics and Social Structure‏ وفى المؤلفين اللذين 
ظهر! عام ٠٠١١‏ حدد بارسونز لأول مرة وبطريقة مستقلة تماما 
( نظريته فى الفعل ) ۰ وفی مؤلفه عن النسق الاقتصادى عام ١107‏ قدم 
بعض التعديلات الهامة لها ٠‏ وحديثا اوجز الآفكار الأساسية لهذه النظرية 
بالطريقة التالية : 


Parsons, Societies: Evolutionary and Compartive رم‎ 

Perspectives (New York, 1966), Chapter 2. 

(۷) تتداخل مضاين هنين الجلدين » بل تظهر بض من اكثر مذه المقالات اعمية ٠‏ 
والتى سآناقشها هيما بعد ؛ فى كلا المطدين ٠‏ 


۲ 


« يتكون الفعل من العمليات والبناءات التى يشكل بها البشر أهدافهم 
ذات المعنى ١‏ إو يحققونها فى المواقفالواقعية ٠‏ وتتضمن كلمة ( ذات المعنى 
لنائهمنهددةة ) المستوى الرمزى او الثقافى للتمثيل والاستاد ٠‏ 
إن تتضمن الأهداف بالاضافة الى تحقيقها تنظيم نسق الفمل ‏ الفردى 
ار الجمعى ‏ وتعديل علاقته بموقفة وبيتئه فى اتجاه محس ٠٠0٠‏ 
ويعتبر تصنيف الانساق الفرعية العامة للفمل البشرى ‏ الكائن 
العمضوى تتقئتمةع02 156 الشخصة ولتتلهد26230 + التنسق 
الاجتاعى Soclal system‏ ؛ ونسق الثقافة Cultural system‏ 
نموذجا توجيهيا صعللهعه۴ يمكن الاستعانة به فى مجسال 
الفعل ٠٠١‏ 


ويحلل النموذج التوجيهى !ى نسق للفملل بالنظر الى المقولات 
الأريع التالية : ١‏ المقولات التى تهتم بدعم انماط السيطرة والضبط 
للنسق 7 التكامل الداخلى للنسق 7 اتجاه نسق الفمل لتحقيق 
الاهداف بالنظر الى بيئته ٤‏ - تكيفه الأكثر عمومية مع الظروف الشاملة 
للبيئة ‏ كمثال البيئة الفيزيقية ٠‏ وبيئة اللافعل » ٠‏ : 8016888 
Evolutionary and Comparative Perspective, PP. 5, 7.‏ 


وبقدر مأ اعرف ؛ لم يقدم بارسونز تحليلا عميقا لفهوم ( الفمل ) ؛ 
ولم يناقش متضمنات هذا المفهوم بالنسبة لطبيعة التفسيرات التى قد تكون 
ممكنة » والتى ينبغى البحث عنها فى علم الاجتماع والعلوم الاجتمامية 
الاخرى ٠‏ وتوحى اشاراته » فى الفقرة التى اقتبستها عن ( الآهداف ذات 
المعنى ) أى ( تحقيقها ) أو ( الغرض ) أو ( أطار الفغاية ‏ والوسائل ) 
وأهميتها بالنسية لفهوم الفعل » أنه يصنف نفسه مع هؤلاء المفكرين 
- الذين يبداون بالماركسيين الهيجليين ( مأركيون ‏ عهاعتملة ) 
والوجوديين الماركسبين ( سارئر امه ) ومؤرخى الفلسفة 
ر کولنجوود 4٥0«چمالا0)‏ ) وبعض اتباع فتجنشتین مثل ( فنش 
طعصا۷ ) الذين يرفضون فكرة عام للمجتمع ويعتبرون الدراسات 
الاجتماعية دراسات فلسفية أو تاريخية ^ 


۲ 


. ...غير أن ذلك لم يكن المسار الذى اتبعه بارسونز ١‏ أن تبدى برهنته 
المتضمنة فى مؤلفه بناء الفعل الاجتماعى ( والمشتقة عن ماكس فيبر ) 
كما لو أن نظرية الفعل تحتل منطقة وسط بين تصور العلم الطبيعى اى 
.الوضعى لعلم الاجتماع ٠‏ وبين وجهة النظر المثالية التى تؤكد على دور 
.(المدس ظطائلالها ) فى فهم المجتمع » ولقد استمر بارسونز فى 
البرهنة من هذا الموقع فى مقالة أخيرة له عن ماركس فى مؤلفه ( النظرية 
السوسيولوجية والمجتمع الحديث) ومع ذلك لم يستكشف طبيعة منطقة 
الوسط هذه ٠»‏ وان على من يبمث عن التثقيف المنهجى ان يتجه لكان آخر 
بحثا عن تحليل لفهوم الفعل ٠‏ على سبيل المثال فى دراسة اخيره القها 
لوش طعتامة .8 .ل بعنوان (التفسير والفعل الانسانى Explanation and‏ 
عملاعة مهسا ) » حيث يطرح تفسيرا يتعلق اساسا بالفعل الانسانى فى 
سياق محددة لواجهة محاولات تصنيف السلوك الانسانى بالنظر الى قوانين 
عامة + هذا بالاضافة الى فحص نقدى لبعض تعميمات بارسونز ٠‏ 


. فتبنى بارسونز » حينئذ ء لفكرة ( الفعل ) يعنى أنه قد كرس نفسه 
اساسا لتاسيس تصنيف محكم عن نماذج ويناءات الفعل الاجتماعى بلفة 
ذات طابع ابداعى أصيل ٠‏ ان طبق بارسونز النموذج الترجيهى الموضح 
فى الفقرة التي اقتبستها سابقا على النسق الاجتماعى من أجل تحديد 
الانساق الفرعية الأريعة للمجتمع ٠‏ فالنسق الفرعى الأول هو النسق 
الذى يتشكل من النظم المسئولة عن الحفاظ على النمط - دجعضو2 
Maintenance‏ ١ل‏ بعبارة اخرى المسئولة عن دعم القيم الثقافية 
العامة للمجتمع ٠‏ وهى النظم الدينية بشكل رئيسى ٠‏ اما الثانى فيتكون من 
النظم التي تهتم اساسا بتكامل المعايير والقواعد المتباينة والحفاظ عليها ٠‏ 
وهى بالأساس النظم الشرعية ‏ المحاكم المهن القانونية ٠‏ والبوليس ٠‏ 

اما الثالث فهو النسق السياسى الذى تقع عليه مسئولية تحقيق الهدف 
الجمعى ( المصلحة او مصير الشعب ٠ ) ٠‏ ويعتبر الاقتصاد هو النسق 
الفرهى الرابع الذى يؤدى وظيفة التكيف مع البيئة الطبيعية (أعنى 
الانتاج ) ٠‏ ` 


رم ۳ طم الاجتماع) 


4. 


وبالتالى يمكن تحليل كل من هذه الانساق الفرعية ببساهدة 
النموذج التوجيهى ٠‏ فمثلا يحتوى الاقتصاد كنسق فرعى على أريمة 
انساق فرعية تهتم بالحفاظ على النمط أو التكامل » وتحقيق الهسدف > 
.والتكيف داخل الاطار الاقتصادى ٠‏ وفى الحقيقة درس بارسونز النظام 
الاقتصادى بهذا الاسلوب فى مؤلفه الاقتصاد والمجتمع ( الفصل الرابع ) » 
وتمثل مقالات بارسونز عن‌التاثير والقوة السياسيةء محاولات اولية لانجاز 
.تحليل مماثل للنسق السياسى ٠‏ وليس واضحا بالنسبة لى كيف يمكن 
انجان عملية التقسيم هذه او ما هى النتائج ٠‏ 


وتعتبر منوات ما بعد 1107 ۰ وهی التى شهدت احكام هذه الاطر 
التصنيفية ٠‏ اخصب فترة فى حياة بارسوئز حيث بدا يتسع الاحعسساس 
بتاثيره فى كل من علم الاجتماع الأوربى والامريكى ٠‏ وبالطبع كانت فترة 
محافظة وغير خلاقة من الناحية السياسية ؛ حيث سيطرت على الولايات 
المتحدة بصفة خاصة العلاقات والاتجاهات التى ارتبطت بالحرب الباردة » 
: والأيديولوجيات الساذجة المتعلقة بالنمو الاقتصادى والوفرة » والتى 
٠وحيدت‏ تعبيرها الأكثر كفاءة إلى حد ها فى كتابات مثل مؤلف روستو 

W. 77. 20609‏ ( مراحل النموى الاقتصادى The Stages of economic‏ 
Growth‏ ومؤلف جالبريث طائومطلة0 .1 .[ مجتمسع الوفرة 


. The Affluent Society 


ويتسق حلم اجتماع بارسونز الى حد كبير مع هذه الحالة العقلية 

العامة ٠‏ فهو لم يطرح قضايا امداسية حول بناء الجتمع الأمريكى » وان 

قدم مجموعة من المقولات التى بمكن فى اطارها ترتيب بعض عناصر هذا 

البناء بدقة ووضوح ٠‏ اذ يميز بارسونز مثلا » فى مؤلفه النسق الاجتمامي 

نموذجا لبناء اجتمامى يسميه نعط الانجاز ‏ الشىولى - avers‏ 

١ achievement Pattern‏ وهو يوضح وصكه لهذا 

النموذج بمطابقة الجوانب العديدة للمجتمع الأمريكى ‏ البناء المهنى , 
الإسرة ٠‏ التنوع الدينى ٠‏ والفردية الاقتصادية ‏ مع المقولات التى 

' طورها ٠٠‏ وعلنى هذا النحى يتضمن الاطار التصورى لبارسونز نظره الى 


ناوا 


”المجتمع كبناء مستقر ودائم » فى حين يمطى انتباها اقل التوثر والصراع 
والتغير الذى قد يظهر فى اطاره ٠‏ 

ومع عودة ظهور القلق والتغير المتواصل الحياة المسياسية 
زالاجتماعية فى كل مكان فى حقبة الستينات ٠‏ تلاشى الاهتمسام بنظرية 
بارسونز ٠‏ على الرغم من الجهد الذى بذله بارسونز فى كتاباته الآخيرة 
لكى يربطها بقوة اكثر ياحداث واهتمامات الوقت الحاضر ٠‏ ان ييدى ان 
. علماء الاجتماع الأمريكيين الشبان قد تحولوا الى مصاس اكثر راديكالية 
.“لاستنتاج افكارهم » بينما اتضحت تماما الأشكال الجديدة للماركسية فى 
داوريا » والاتجاء البنائى لشترارس #تتتة5- 16٠‏ والاأقكار 
. المستنبطة حديثا من كتابات علماء الاجتماع الكلاسيكيين ( من ماكس فيبر 
. اساسا ) ٠‏ بالاضافة الى الانتقادات الفلسفية العديدة للملوم الاجتماعية » 
والتى قدمت الآن الاطار العقلى التى تطرح فى نطاقه وتناقش الموضوعات 
. الاساسية للنظرية السوسيولوجية ٠‏ 


...0 وحتى فى الوقت الذى كانت تناقش فيه افكار بارسونز بدرجة اكثر 
اتساعا بين علماء الاجتماع ؛ فان تاثيرها على الفكر الاجتماهى الشامل 
راو على المناقشات المتعلقة بالسياسة العامة ٠‏ يبد أنه كان ضثيلا بشكل 
مثير ٠‏ حقيقة أن بعض علماء الاجتماع الامريكين الذين تميزوا بالنشاط 
فى المطالبة بنهاية الأيديولوجيا ٠‏ والذين ايدوا الكونجرس فى المطالبة 
..بالحرية الثقافية » قد بداوا فى الرجوع الى علم اجتماع يارسونز » وفى 
ر احدى الحالات ( مثل ادوارد شيلز ) اصبحوا مرتبطين مباشرة باسهامات 
. بارسونز ٠‏ وبرغم ان فكرة ( نهاية المصر الايديولوجي ) قد بدات احملا 
فى اوريا بهجوم ريمسون ارون على المستتالينية سفتمتله8 فى 
مؤلقفهافي ون المثقفين  The Opuim of the intellectuals‏ 
. ؤكتابات البيركامى فلاصه) ٠‏ غير أنه حينما تناول الكتاب 
الامريكيون الموضوع وبخاصة دانيل بل اه8 #1لصنة وسيمور لبست 
pet ..‏ .3 .5 فمن الواضح أن مصدرهم لم يكن نظرية بارمندونن 
٠‏ الاجتماعية ؛ بل على الأصمع تحرر هؤلاء الكتاب هن وهم معتقداتهم 
الماركسية او الاشتراكية الأولى » وهو ما يمكس ٠‏ ريما بشكل مبالغ فيه , 


نض 


أنحراقا عاما للتفكير الراديكالى ۰ ولم تدخل افكار بارسوئز ببساطة 
مثلما دخلت افكار ووركيم وفيبر اوفبلن ههاطء؟ وديوى ‏ ترم126 
فى الولايات المتحدة فى مجال وضع السياسة أو المناقشة السياسية العامة ٠‏ 
بل على المكس اتجهت لكى تمكس بطريقة سلبية ؛ وفى نطاق محصدود 
للعلوم الاجتماعية ‏ مزاجا كان يسود فعلا المجتمع بكامله ٠‏ 


ويمكن تفسير هذه العزلة العقلية فى احد جوائبها بسبب الصعويات 
التى تنشا عن اسلوب بارسونز التنظيرى ٠‏ فالحقيقة أن ما قيل كذبا عن 
كوندمرسيه 008002086 انما يصدق عليه تماما » من حيث انه مدخل 
فى التعقيد فى اسلوب كتابته ٠‏ وريما كان ذلك سببا عميقا فى أن اعمال 
بارسونن فشلت بصفة عامة فى تاسيس أى أثارة عقلية أي احساس 
بالاكتشاف » وبالتاكيد ارتبط هذا الفشل بحقيقة أن معظم ما يقوله عن 
الحياة الاجتماعية » حينما يعبر عنه بلغه عادية ٠‏ يثبت انها ليست سوى 
ملاحظات ميتذلة ٠‏ وقد تناول س ٠‏ رايت ميلز هذه المسالة علانية وبنوع 
من عدم الاحترام فى مؤلفه الخيال السوسيولوجى ‏ (هعلهمتماعمة 
gihan‏ بمساعدة بعض الترجمات لقضايا مستمدة من النظرية 
ألكلية لبارسونز ر٣0عطا‏ نلهة:ع 28328056 ٠‏ وقد يصبع مملا أن تعيد 
الآن كل الفقرات التى ترجمها ميلز ولكنى سوف اقتبس فقرة واحدة بغرض 
التوضيح ٠‏ اذ يكتب بارسونز فى مؤلفه النسق الاجتماعى ( ص 4٠١‏ ) : 


« يعنى التمسك بالقيم المشتركة ٠‏ من الناحيسة الدافعية ان لدى 
الفاعلين عواطف مشتركة تدعم انماط القيم » ويمكن تحديدها لكى تعنى 
أن التوافق مع التوقعات ذات الدلاله تعتبر ( حالة حسنة ) نسبيا بغض 
النظر عن أى فائدة ادائية محددة يمكن الحصسول عليها نتيجة لهذا 
التوافق » كما هى الهال فى تجنب الجزاءات السلبية * وفضلا عن ذلك ٠‏ 
فبيئما قد يلائم هذا التسسك بالقيم المشتركة حاجات الاشباع المباشر 
للفاعل ١‏ فانه عادة ما يكون له جانبه الأخلاقى » أيضا » حيث أن هذا 
التوافق يحدد بدرية ما » مسئوليات الفاعل فى انساق الفعل الاجتماعى 
الاوسع التى يشارك فيها ٠‏ ومن الواضح أن الجماعة تعتبر الجوهر المخدد 
للمسئولية » ألتى' تتشكل من توجيه محدد للقيم المشتركة » ٠‏ 


¥ 


وبالتالى يترجم ميلز : د حينما يشترك البشر فى نفص القيم ٠‏ فانهم 
يميلون الى التصرف وفقا الأسلوب الذى يتوقع كل منهم ان يتصرف به 
الآخر ٠‏ وفضلا عن ذلك فغالبا ما ينظرون الى هذا التوافق باعتباره حالة 
جيدة جدا » حتى ولو بدا مضادا لصالحهم المباشرة » ٠‏ ثم يختتم قائلا : 
« انه باسلوب مماثل باستطاعة الباحث أن يترجم ال ٠٠١‏ صفمة لكتاب 
النسق الاجتماعى فى حوالى ١٠١‏ صفحة من الانجليزية الصحيحة ؛ وقد 
لا تكون النتيجة مثيرة » ٠‏ 


لقد عبر لوش «عتامآ .1 .4 فى مؤلفه ( التفسير والفعل الانسانى 
«ملاعة xplanatlon an human‏ ) عن بعض النتائهج الملماظة 
ريما يجدية اكثر ٠‏ فقد اقتبس فقرة من مقالة بارسونز ( النظرية العامة 
فى علم الاجتماع «7مم1ماء50 صا theory‏ لەإGene‏ ) المنشورة الى جائب 
مقالات اخری فى مؤلف ميرتون هم20ه8458 .2 .15 ( علم الاجتماع اليرم 
Soclology today‏ 15508 ) حيث علق : 


« أنه يمكن اعتبار الجيل «منتادمه»6 والجنس م8 المحوريين 
الرئيسين للتباين فى العائلة النووية ٠‏ اذ يمكن الحديث عن ادوار مخف 
أعضاء العائلة بالنظر الى المحاور الداخلية - الخارجية أن كنا ننظم 
العائلة عضويا على اساس الاجيال ٠‏ وبالنظر الى محاور الآدائى - 
الاكتمالى «عمامسصدهمه - [netrumental‏ إذن! كنا نفكر فى التباين 
بالنظر الى الجنس ٠‏ واعتقد أن ذلك يعنى أن للاباء سلطة على الأبناء , 
حيث يميل الرجال لان يكوثوا مصدر الدخل ٠‏ ومرة أخرى ٠‏ ما هو 
الجديد ؟ ٠‏ اذ يتحول بناء بارسونز المحكم لكى يصبح اسلويا لتصنيف 
التفاعلات المديدة بين الأقراد والجماعات ٠‏ ويصبح المصدن الوحيد 
للدهشة ان ما نعرفه فعلا عن النشاط الانسانى يعاد صياغته فى اطار هذا 
النسق الاصطلاحى والتصنيفى » ٠‏ 


ويبدى. لی أن تقديم ما هو عادى ومبتذل من خلال لفة:.رنانة نتج 
بقدر هنا عن عدم احساس بارسونز بالموضوعات المدياسية والاجتماعية 
الحقيقية ٠‏ فعلى خلاف المفكرين الذين شرع اصسلا فى تفسير أفكارهم 


۳۸ 


مارشال » باریتی » دوركيم » فيير ‏ يبدو أن بارسونز ليس لديه اهتمام 
قوى بالحياة السياسية ولا رؤية عميقة اشاكلها ٠‏ وحتى حينما يشرع فى . 
دراسة مصالة سياسية هامة » كما فعل بشكل متزايد.فى السنوات القليلة . 
الاخيرة » استجابة » كما هو وأضح ٠‏ لضغوط خارجية › فان ميله الطبيعى. 
تمثل ببساطة فى اعادة صياغة بعض الأحكام العامة ٠‏ السائدة والمتفق 
عليها ٠‏ فيما يتعلق بالموضوع ١‏ وفقا لاطاره التصورى حيثما كان ذلك. 
ممكننا ٠‏ 

وتوجد امثلة عديدة لذلك فى مقالاته الاخيرة ٠‏ وأن كانت مقالته عن 
الأمريكيين الزنوج Americans‏ ەه بعنوان ( المواطنة الكاملة 
للأمريكيين السزنوج Full Citizenship for the Negro Americans‏ 
توضح هذا الاتجاه بصورة افضسل ٠‏ وقد نشرت اول مرة فى 1119 »2 
وهی تصوح ؛ بمساعدة افكار اخذت عن مفكرين ينتمون الى تيار فكرى 
اسر ( بصفة خاصة مارشال للهطومهاة .۸ .7 وجوتار ميردال' 
اMyrda Gun‏ فضلا عن افكاره ‏ وجهة نظر فى أقضية الزنوج 
أصبحت منتشرة بين علماء الاجتماع الامريكيين فى الايام الأولى لحركة 
الحقوق المدنية » وهى وجهة نظر ليبرالية نظرت الى الزنوج باعتبارهم آخر 
اقلية اثنية مؤهلة للانسهار : والاندماج الكامل فى المجتمع الأمريكى ° 
ولم يسهم بارسونئز بای اسلوب برؤية ثاقبة لتاريخ الأمريكيين السسمود 
وظروقهم ٠‏ أو حتى يتوقع الاتجاهات الجديدة التى قد. تسلكها حركة 
الزنوج فى السنوات القليلة التالية ٠‏ والآن يبدى تفاؤله المتملق فيما يتعلق 
بحل المشكلة التى يراها من جانب واحد كخلاف اخلاقى اكثر من كرنها 
تصادما للمصالع » ساذجا الى حد كبيرر۸) ٠‏ 


ويوضح نفص المدخل مقالة "خرى حديشة عن الجاحعات وحركة 


(۸) يمكن للنظر بنئس الطريعة الى مقالتين سابقتين ٠‏ الاولى عن (الديموآراطية والبقاء 
الاجتمامى ل المانيا للنازية) ١‏ والثائية عن (بعفى الجوانب السوسيولوجية للحركات 
الفأشية) ٠‏ كلم يطل بارس ونز للهور التازية أو اندماج قوتها فى ناس لوقت الذى وقست 
فيه. عه الأسداث ٠‏ وقد نشر مقالاته ملم سنة ۹4١‏ حيئما اصبحت الانكار آلتى صافها. 
متدولة فصلا ہشكل طنى ٠‏ اذ نشرت بوح ‘The Owe! of Minerva iı ıı!‏ 
جناحيها على النسق بالنسبة لعلم اجتماع بارسوئز كما فنلت بالدسية لفلسفة هيل . 


۳۹ 


الطلبة(؟) ٠‏ وهنا أيضا يفسر بارسونز رؤية مالوفة ٠‏ أذ يصف بناء 
الجامعات الامريكية وتطورها دون أن يطرح مجرد تساؤل يتعلق بما اذا 
كانت الازمة التى تمر بها الآن تتطلب اصلاحات اساسية فى بنائها ؟ ٠‏ 
ففى دراسته لسلطة الجامعة نجده يميز فى اطارها بين اريعسة عناصر 
اساسية ‏ الامناء ممشاصم ٠‏ الادارات مممتاةااسنسقة ١‏ الكليات 
16 والطلبة ه8نهع0ن56 ؛ وقد شبه العلاقات المتبادلة بينها 
بالانفسال بين السلطات فى المجال الحكومى ( ولكن بدون (ى محاولة 
لتوضيح المعنى الذى تطرحه المماثلة ) ٠‏ وقد استمر فى التاكيد على 
( ضرورة أن تكون للادارات والأمناء أنواع محددة من الساطة على 
الكليات والطلبة ) برغم أن هذه الس لطة تتحدد ( او ينبغى ان تتحدد 
بالحرية الأكاديمية للجماعتين الآخريين ) - ولكن ما هى .الأسس. التي اكد 
بناء عليها أنه ينبقى أن تكون للمديرين والأمناء ( وبخاصة الفئة الآخيرة ) 
مثل هذه السلطة فى الجامعة ؟ وفى الحقيقة » ما اهمية وجود الإمناء 
اساسا ؟ ٠‏ 


لم يناقش بارسونز هذه القضايا ٠‏ فقد كانت جميعها من الوضرح 
حتى انها بيساطة لم تخطر بياله ٠‏ وهكذا ٠‏ ففى الوقت الذى كان فيه 
موضوع السسلطة 209 ( الاستبدادية وغير المسئولة ) المتركزة بالتخديد 
فى ايدى الأمناء او احضاء مجلس الجامعة »2 من اكثر الموضوعات تفجرا 
فى حرم الجامعات الامريكية ٠‏ نجد ان بأرسونز يوافق على البناء الحالى: 
للجامعمات الأمريكية غير ناقد أياه ولم يقدم أكثر من تقرير ومني 
للتنظيمات التقليدية ' 0 


فاتجاه مدخل بارسونز لدراسة الموضوعات الاجتماعية والسياسيةء 
واعتبار البناء الحالى للمجتمع الامريكى بناء ثابتا لا يتفي » وفى اكثر 
الاحتمالات قادر على الثمو التدريجى وفقا لمسار حمدد وضيق للغاية:. 
لم يظهر من فراغ ٠‏ أو باى !سلوب بسيط عن (يديولوجنا معافظة ' وائما 


The :Acadermic System : j sociologist's view, The علد‎ 6 
Ipterest, No, 18. (Fall, 1968), 1 


1 


يكمن مصمدر هذا اليل ايضا فى تصدر بارسونن لطبيعة النظرية 
السوسيولوجية » التى كانت واضحة فى انجازه منذ البداية ٠‏ والتى حبر 
عنها بوضوح فى الصفحات الاولى لمؤلف النسق الاجتماعى : 

ه يتمثل موضوع هذا الجلد فى استعراض وتوضيح الاطسار 
التصورى لتحليل الانساق الاجتماعية بالنظر الى الاطار المرجمى للفعل ٠‏ 
فاللقصود به أن يكون عملا نظريا بالمعنى الاساسى للكلمة ٠‏ فاهتمامه 
المباشر ليس التعميم الامبيريقى فى ذأته و المنهج ٠‏ برغم آنه سوف يتضممن 
بالطبع قدرا واضحا منهنا ٠‏ ومن الطبيعى شرورة اختبار الاطار التصورى 
المقدم هنا بالنظر الى فائدته فى البحث الامبيريقى ٠‏ بيد أن ذلك ليس 
محاولة لتقديم تقرير نظرى عن معرفتنا الامبيريقية ‏ مثلما قد يكون ذلك 
ضروريا بالنسبة لاتجاز عن علم الاجتماع العام ٠‏ فالتركيز هنا على الاطان 
النظرى أما التثارل المنظم لاستخداماته الامبيريلية فسوف نهتم به بشكل 
متنقصل » ٠‏ 


وبذلك ٠‏ يستبعد بارسونز من اطار النظرية ( بالمعنى المحدد لذلك ) 
عنصرين كانا عادة يعتبران ٠‏ على العكس عناصر حيوية بالنسبة لعلم 
الاجتماع النظرى ٠‏ ويتمثل اول هذه المناصر فى محاولة صياغة التعميمات 
الامبيريقية وتاسيس الارتباطات المنظمة بيئها ٠‏ حيث تمت هذه المحاولات 
باساليب عديدة فى تاريخ التفكير الاجتماعى ٠‏ فهى تنشا فى بعض الحالات 
نتيجة للمواجهة المباشرة لواقعة او ظاهرة اجتماعية مميرة ٠‏ تدقع الى 
البحث عن تفسير ما ٠‏ وقد تكون ظاهرة عن النوع الذى لم يذل حتى هذه 
اللحظة انتباها كثيرا ( حتى تكشف عن اهميتها القدرات التخيلية لفكر 
مبدع ) ١‏ وقد تكون شيثا متميزا أو جديدا تماما فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 
ويثتمى تفسير ماركس للثورة الفرنسية ونشاة الحركات الاشتراكية الى 
هذه الفئة الآخيرة ٠‏ وفى حالات اخرى يدفم عدم الاقتناع بالتعميمات او 
الأطر التفسيزية لفكرين سابقين الى نشاة نظريات جديدة » مثلما شرع 
ماكس فيبر فى تعديل النظرية الاركسية عن اصل الراسبمالية .أو حينما 
قدم دوركيم تفسيرا سوسيؤلوجيا للانقحار يتناقض مع التفسيرات المتنوعة 
( السيكلوجية وغيرها ) التى كانت سائدة عند نهاية القرن التاسع هشر ٠‏ 


٤١ 


هناك خاصية مشتركة بين كل هذه الحالات » تتمثل فى أنه بعد 
وضوح المشكلة وصياغتها » يفترض تفسيرا لحلها ٠‏ وفى انجازات 
بارسونز فان بؤرة الاهتمام هذه » هى المفقودة منذن البداية ٠‏ طالما أنه فى 
تفسيره لأعمال علماء الاجتماع الكلاسيكيين قد أغفل مسالة صدق 
تفسيراتهم لصالح التركيز على طبيعة المقاهيم التى يستخدمونها ٠‏ 


وقد اتبع أسلوبا مماثلا فى دراساته الاجتماعية الأكثر حداثة » عن 
طريق تقديم تصنيف وصفى للظواهر فى أطار مجال محدد ٠‏ أو بتقديم 
تحليل للمفاهيم المستخدمة فى هذا المجال بدلا من تقديم تفسير للوقائع فى 
علاقتها بمشكلة واضحة التحديد ٠‏ ولقد وضحت هذه المسالة الأخيرة 
فعلا فى المقالات التى كتبها عن الأمريكيين الزنوج ٠‏ والجامعة الأمريكية , 
غير اننا عن الممكن أن نجد مثالا آخر لافتا للنظر فى مقالة له بعنوان 
( حول مقهوم القوة السياسية Concept of Political Power‏ ه15 02 2 ) 
فى مؤلفه ( النظرية الاجتماعية والمجتمع المديث ) * حيث تعتبر هذه 
المقالة مكرسة اساسا للتعديل والتوضيح والتحليل التصورى » ومن ثم 
فهى تستيعد بشدة أى محاولة لتفسير الأحداث السياسية ٠‏ فبعد تأسيسه 
مماثفة بين ( النقود ) و ( القسوة ) يشير بارس ونز الى الظواهر التى 
يسميها ( بتخضم القوة 008هائضط هسه ) و ( انكماش القسوة 
٠ ) Power deflatlon‏ ويرحى وصقه له ذه الظواهر بضعف 
المماثلة » وبخاصة حينما تبدو الظروف المرتبطة بانكماش القوة ممائثلة 
لتلك المرتبطة بالتضخم النقدى(١٠١) ٠‏ غير أنه من الأكثر اهمية هنا أن 
نلاحظ ان بارسونز لم يقدم على الاطلاق اى اشارة للأسباب الممكنة لهذه 
التقلبات السياسية ٠‏ ومن ثم فهو يصف الماكارثية ( كدورة انكماشية 


 ةقثلل أن لنكماش القوة يطل السند الاساسى‎ ٠ يعنى ذلك بالنسبة لبارسونز‎ )٠١( 
٠ التى يعتمد عليها تأثير كثي من العناصر التصلة بمسلوليات القيادة الرسمية وفير الرسمية‎ 
من أجل نقد أكثر‎ ٠ )545 (ص‎ ٠ والتى تدعم بدورها رصيد التوة + المستقرة بالضرورة‎ 
شمولا لقهوم بارسوفل انظر مقالة كتبها أنتونى جايدنز بعنوان (التوة فى كتابات بارسوفر‎ 
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Dea kionary spiral‏ فى المجال السياسى ) غير انه لم يقر سبب 
هذه الدورة ٠‏ ومن ثم فنحن فى النهاية لا نفهم الماكارثية ية أفضل هن ذئ 
قبل » ولكننا نخلع عليها اسما جديدا فقط ٠‏ 1 : 


ويعتبر المنهج او منطق فهم الموضوع هو العنصر الثاني إلذى, 
استبعده بارسونز من رؤيته للنظرية ٠‏ حقيقة انه لا ينتمى بدقة لمجال 
النظرية ٠‏ ولكن لمجال ما بعد النظرية 7مط؛ - 21618 بالقبدر. الذى 
يتضمن تفكيرا فى طبيعة ومكانة النظريات والقضايا السوسيولوجية ذاتها-. : 
ومما لا شك فيه أن طبيعة علم الاجتماع وموضوع بحثه اسستا على الدوام: 
فصلا كاملا وعقيما بين المجالين ٠‏ فلكى تصبح منظرا جيدا ء متوقد 
الذهن ٠‏ فانه يجب أن تكون على وعى مستمر بالصعوبات المخددة التى 
تواجه اى محاولة لتفسير الوقائع او السلوك ٠‏ والفعل الاجتماعى ٠‏ 
الحقائق التى دعتها اعمال المفكرين السوسيولوجين الكبار', من ماركس 
وحتى دوركيم من ايا نهم ال يقح افو ينجن أذ ينل فن لقي 
الوقت "صولها وبناءها الصورى ٠‏ 

وباسلوب ما ٠‏ اثاروا! جميغهم تساؤلا رئيسيا أصبحت له ٠‏ ثائية ٠7‏ 
أهمية كبيرة فى اللمناقشات الحالية يتعلق من ناحية بمكانة وحدود التعنيم” 
والتفسير السببى فى علم 'الاجتماع ٠‏ وَمْنْ ناحية اخرى يتعلق يطبئّفة 
وقيمة وص دق الادراك الحسى والتفيلى 6«اهمائقصمة للحيناء 
الاجتماعية ؛ كذلك الذى يجده الباحث مثلا فى مؤلف تركفيل هلل #عناوع70” 
الديمقراطيسة فى امريكا Democracy in American‏ ` أي فى 
مؤلف ماكس فيير ( الأخلاق البروتستئيتة وروح الراسنمالية 
Palak iS wi ê EÊ û Gaia‏ منود : (“ ۴ فى الرواية 
الطبيمية او رواية النقد الاجتماعى مثل رواية زولا ( الجنين ٠‏ لةهنسمع 
او رواية دوس بامسموس. :2052838808 '(- الولايات 'المتخدة: الأمريكية 
٠ ) 25.4:‏ والى جانب ذلك فقذ اثارو؟ ايشا فوا 
التساؤلات تتصل بدرجة اكثر أو اقل بصدق ما هو. شاهل فى مقابل :ضدق 
المقولات التاريخية ( العقل التحليلى. فى مقايل العقل الجدلى ) للفطرية 
الاجتماعية ‏ اى التى تتعلق بالايديولوجيا والموضدوعية::* 


وف 


وقد التزم بارسونز بشدة بقاعدته الخاصة التى تؤكد عدم تناول هذه 
هذه المشكلات بای قدر او بای اسلوب منظم ٠‏ وهكذا , فبرعم أنه يشير 
كثيرا الى الوضعية ٠‏ فان ذلك كان دائما بالمعنى الذى ارتبطت فيه الوضعية 
بالتفعية كاطار تصورى يستند الى فكرة الفعل الفردى العقلانى ٠‏ وليس 
بالمعتي ألذى يمكن أن تقابل به الوضعية » كفلسفة للعلم تكد على ملاءمة 
التفسير السببى للعلوم الاجتماعية » بفلسفة اخرى للعلم تؤكد اتصال 
الظراهر الاجتماعية كل بالاخرى ٠‏ ويمكن فهمها باسسلوب غير سبيى 
Cau way‏ همه ( بوامسطة عملية القهم معطمنوعة7 او ادراك 
ا معني Comprehension of Meaning‏ كما يصق ذلك دلتاى 
DIithey‏ وماكس فيير ) ٠‏ 


ومرة اخرى ٠‏ فبرهم أن بارسونز كما لاحظت قد فسر مفهومة للفعل 
باعتباره یتضمن ( آهدافا ذات معنى ) بطريقة تبدى كما لو انه يصنف تفسه 
خد الوضميين والسلوكيين ويقف الى جانئب هسؤلاء الذين يعتقدون ان 
العلوم الاجتماعية تعتمد على تموذج متميز من المعرفة والفهم . ققد شل 
يستخدم اللغة السببية فى مناسبات عديدة ٠‏ الى جانب أنه لم يعتقد فى 
ضرورة أن يعطى تقريرا مفصلا لنهجه أو وجهة نظره ٠‏ ومن الواضح أن 
توجيه الهدف النظرى قد يصبح اكثر وضوحا أذ هو قد أخذ على عاتقه » 
فى مرحلة ما ؛ أن يفحص الاسس المنطقية لنظريته ٠‏ 


وبتخلية عن التعميم الامبيريقى من ناحية ء والبحث المنهجى من 
ناحية اخرى فقد قصر بارسونز نفسه الى حد كبير على تحليل وتصنيف 
الفاهيم ٠‏ وبذلك يمكن القول وفقا لبراثوايت eائەw Bath‏ .2.8 
وآخرين › فان بارءءونز قد عمل فى اطار ميز العلوم فى مرحلة سابقة من 
تطورها ٠‏ حيث النظرية لا تعنى اكثر من تصدئيف الظواهر التى يتضملها 
الموضوع ٠‏ وهى التى تحدد تطاق المشكلة ٠‏ وقواعد الاجراءات ٠‏ واطر 
التفسين ٠‏ غير ان هذا القصور غير ضرورى وغير مرغوب فيه بالنمسبة 
لوضوع تقدم نا بعد هذه المرحلة الأولى ٠‏ على الأقل بمعن., أن علماء 
الاجتماع الكلاسيكين انفسهم قدموا تعميمات ونظريات مفسرة يمكن أن 
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نوافق عليها ١‏ أو نهملها او نرفضها استنادا لرؤيتنا للدليل الامبريقى 
واسلوب التفسير الملائم فى علم الاجتماع ٠‏ غير ان علينا ان نواجهها فى 
كل الحالات ٠‏ 


وينبغى القول أنه فى مناسبات قليلة نجد ان بارسونز لم يقيد نفسه 
كلية بالتحليل التصورى ؛ وفى هذا الصدد فانه من المفيد مقارنة مقالته 
عن ماركس بمقالته عن دوركيم وفيبر فى مؤلفه ( النظرية السوسيولوجية 
والمجتمع الحديث ) ٠‏ ففى مناقشة بارسوئز لدوركيم وفيبر نجده مهتما 
"ساسا باطرهم التصورية على طول مؤلفه الأول عن القورة المزمومة 
فى الفكر والتى انتجت فكرة الفعل الاجتماعى ٠‏ غير انه فى فحصه لفكر 
كارل ماركس ( بای قدر لأول مرة ) نجده قد حدد نطاقا لتمديد موقع 
ماركس فى الحركة العقلية التى أنطلقت من تيارى الوضعية النفعية والمثالية 
الامانية الى علم الاجتماع الحديث ٠‏ وبدلا من ذلك نجده قد ركز على نقذ 
التعميمات التفسيرية لاركس ٠‏ ويبدى لى ان سبب اختلاف المعالجة ظهر 
من حقيقة آنه بينما وجد بارسونز أن التفسيرات التى قدمها دوركيم وفيبر 
يمكن الموافقة عليها ايديولوجيا » نجد ان تفسيرات ماركس كريهة 
ماعا تستوجب الرفض ٠‏ وينبغى اضافة ان بارسوتز لم يرفض 
هذه التفسيرات فى مقالته بصورة مستقلة . ولكنه لخص فقط الانتقادات ' 
العديدة الموجهة لنظرية ماركس والتى اصبحت الآن عالوفة ٠‏ وهو لم 
يقدمها باسلوب يوضح امكانية اشتقاقها من نظرية بديلة لنظريته ٠‏ 


وبالنظر الى تفضيل بارسونز النظر الى المجتمع من وجهة نظر 
مبادثه الثقافية او عناصره المميارية فقط ‏ كالممتقدات الأخلاقية والديئية ‏ 
بدلا من المصالح المادية , فى تحتيم الفعل , نجده قد اسس عداءه لماركس "٠‏ 
أذ يقول أن أكثر الانتقادات اهمية يتمثل فى محاولة ماركس التى لا يمكن 
الدفاع عنها لاستبعاد العوامل المعيارية والمثالية من العوامل ذات الإهمية 
الرئيسية فى تحتيم العملية الاجتماءية » ٠‏ ولقد اقر بارسونز هذا الراى 
ثائية فى مؤلفه ( المجتمعات : منظورات تطورية ومقارنة ) ٠‏ أن يؤكد آنه 
لا يمكن الموافقة على نظرية ( العامل الواحد ) فى التطور الاجتماعى » ثم 
يذهب الى القول بان هذ! الصسدىق الاحادى elementary tul‏ 
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.( لا يقدم ترتيبا متدرجا للعوامل ) ثم يختتم قائلا ( انی اعتقد پان العناصر 
المعيارية داخل النسق الاجتماعى أكش أهمية بالنسبة للتغير الاجتماعى 
من المصالح المادية للوحدات المكونة ٠‏ 


وهكذا يؤكد بارسونز » مثل ماركس ١‏ أولوية عناصر معينة فى 
المياة الاجتماعية » غير أنه على خلاف ماركس الذى شرع يوضع 
امبيريقيا أن تغيرات هائلة فى المجتمع الأوربى نتجت عن التفيرات فى 
"سلوب الانتاج » وعن ظهور طبقات جديدة ٠‏ وعن الصراعات الطبقية ء 
نجده لا يعتبر ضروريا ان يقدم دليلا يدعم اعتقاده فى أن العناصر المعارية 
اكثر أهمية ٠‏ وفى مكان آخر من نفس المؤلف فى مناقشته للمسار العام 
للتطور الاجتماعى نجده يشير الى ( ميل المجتمعات نحو التباين الى 
انساق فرعية اساسية أريعة ( الأنساق الفرعية لنموذجه الذى ناقشته 
سابقا ) غير انه لم يؤسس تساؤلا يتعلق باسباب هذا الميل » تاركا اياه 
يوضع , أنه اذا وجد هذا الميل ؛ فانه يعتمد بطريقة ما على التفوق المدعى 
للعناصر المعيارية فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


وقد سيطر الاعتقاد فى أولوية تاثير القيم والمعايير ( وبغاصسة 
القيم الدينية ) على اسهامات بارسونن فى مواجهة القول بتاثير المصالع ٠‏ 
فمثلا فى تحليلة لفهوم القوة يرفض ما يسميه منظرى نظرية اللعب 
Game theory‏ يتصو المجموع الصفرى ٠‏ صساهومعة 
( وبخاصة كما استخدمه س ٠‏ رايت ميلز فى مؤلفه صفوة القوة 
منثاه Power‏ )ع حيث تتضمن قوة بعض البشر ضعف الآخرين , 
لأن هذا الراى يتضمن وجود الصراع والمصالح المنقسمة فى المجتمع ٠‏ 
ومن ثم فقد اختار أن يعدد القوة ع0 ر بقدره النسق الاجتماعى 
على انجاز الأمور التى تدخل فى نطاق مصلحته الجمعية ) ٠‏ بحيث يفرض 
ذلك تاكيدا على عدم تجاهل المصلحة الجمعية ؛ وعلى تكامل النسق من 
خلال القيم الشتركة » بينما هو يقلل من اهمية المصالح المتناقضة والصراع 
الداخلى ٠‏ 


وتعتبر هذه بالتحديد وجهة نظر من جانب واحد كتلك التى لماركس » 


لل 


وريما أكثر من جانب واحد ٠‏ طالما ان ماركس قد سلم بقوة. القوى الموحدة 
فى المجتمع والتى تنبثق عن تأثير ( الأفكار الحاكمة هقعل!1 بهطاتام 2‏ ) 
فى حين أن بارسونز لا يسلم اطلاقا بفكرة ( القوة فوق الآخزين 
Power over others‏ ) (أعنى وجو الجماعات الماكمة 
والجماعات الخاضعة ) ٠‏ وقد يبدى مفهوم بارسونن عن القوة معقولا فى 
جانب منه فى حالة المجتمعات الديموقراطية فقط ( وبالتاكيد ليس فى حالة 
النظم الدكتاتورية او الاستعمارية ) ٠‏ ومن ثم لا يمكن الاستعانة به على 
نطاق شامل » اذ يوجد اعتراض اكثر جدية على اسلوب صياغة هذا 
التعريف قى مواجهة التعريفات الأخرى * فكيف نحكم بين التعريفات اذن ؟ 
عن طريق تحديد كيف تعمل فى تقسير الوقائع ١‏ أو فى فهم الموقف ° ومع 
ذلك فقد اسس بارسونز صلة بين مفهومه عن القوة وبين المفاهيم الأخرى 
لتحليله العام عن المجتمع ٠‏ وحيثما استخذم قيبر وجون ستيوارت هل > 
على سبيل المثال ؛ مفهوم القوة ٠‏ كما حددوه » لكشف وفهم العمليات 
السياسية الحقيقية ‏ نمو البيروقراطية ٠‏ نمو الأحزاب السياسية الحديثة, 
تفلق صفوة القوة ‏ دار بارسونز بلا توقف فى دورة المفاميم والمماثلات » 
وحتى ذلك الوقت حيث كان يستخدم مفهومه عن القوة ١‏ لنقل فى 
دراسات تشكل الأمم الجديدة ١٠و‏ ثورات القرن العشرين » إو حركة القوة 
السوداء » فان قيمته لا يمكن تحديدها ٠‏ 


واعتقد أن كثيرا من علماء الاجتماع قد وجدوا أن من الصعب للغاية 
التعامل مع تفكير بارسون » حتى لو تغلبو! على عدم تحدد اللغة ٠‏ ان 
لا تبدى الاستكشافات التصورية المتكررة ٠‏ والتصنيفات المتقئة ٠‏ التى 
تصغ باصطلاحات اخرى تمبيزت اساسية قامت منذ زمن بعيد بين النظم 
الاقتصادية والسياسية والدينية وغيرها من النظم ٠‏ يمكن أن تقود فى اتجاه 
محدد + او نحو توضيح القوى الجوهرية التى تعمل فى المجتمع الحديث ٠‏ 
فما هو مفتقد بصورة أكثر وضوحا وجود محور ؛ ومجموعة من القضايا 
التى يمكن أن تتاسس حولها نظرية سوسيولوجية ؛ كتلك التى اسسها 
آشرون وجهوا فكرهم نحو قضايا الطبقة » وعدم المساواة » والعلم » 
والاتجاه الى التصنيع » والرشد والبيروقراطية ٠‏ 


4¥ 


وتضم آفكار بارسونز العامة نظرة محافظة بوضوح ٠‏ حيث يلعب 
,الاعتقاد فى الاستقرار ٠‏ والتكامل والنظام والتاثير الحتمى للقيم الدينية 
دورا رئيسيا ٠‏ بل حتى هذه المنزعة ليست نزعة محافظة فعالة كتلك التى 
يمكن ان تقود الى تفسير محدد للفرص والمخاطر التى يواجهها البشر , 
أفراد! أي جماعات » فى عالمهم الحديث ٠‏ ولكنها نزوع محافظ غير معلن 
أو محدد » منتشر + ومنفصل يكشف عن نفسه بدرجة أكثر فى کل مدخل 
بارسونن نحو موضوع الاهتمام » منه فى أى صياغات أمبيريقية عن 
المجتمعات الواقعية(١١) ٠‏ حتى المفهوم الأساسى ( للفمل الانسانى 
ction‏ سمساة ) الذى رآه أخرون على أنه يتضمن مشروعا 
أساسيا » قتله بارسونز » وأصيع القعل لديه كما بيس فى لحظة من الزمن» 
بدون اى توجيه نحو المستقبل ؛ مدانا فى أطار تصتيف لتماذج الفمل 
الاجتماعى ٠‏ 


وليس هناك موضع يبتعد فيه بارسونز عن عالم الفمل الراقمى اكثر 
مما هو واضح فى كتابه ( النظرية السوسيولوجية والمجتمع الحديث ) قمر 
الخواص الغربية لهذا الكتاب أنه لا يبدى متعلقا بالمجتمع الحديث على 
الاطلاق , باى صوررة محددة - أذ لم تذكر خلاله امسلاقا مسائل 
كالملم ؛ والصناهة ٠‏ والتمو السكانى ٠‏ والمجاهة ٠‏ والشورة والتعيز 
العرقى » والصراع ؛ والحرب النووية ؛ او حتى ١عطيت‏ انتباها سريما ٠‏ 
ولم يحدث اهتمام بالوقائع او الموضوعات التى تهيج ٠‏ وتربك ٠‏ وتثير ٠‏ 
أى تخيف البشر فى مجتمعنا الحالى , والتى تولد القهر والتمرد » وتضاءل 
اسهام علم الاجتماع فى نطاق الفهم والحكمة المملية حتى وصل الى 
مستوى الاقتراحات السطحية كان نقول ( ۰۰۰ انه يجب بذل كل جهسد 
لكى ننشر بوعى القضايا ذات الالتزام القيمى ٠‏ والتى يمكن أن توفر الاساس 


(11) غالبا ما تكون رؤية بارسودز لبس القضايا الاجتماعية كات طبيعة ليبرالية » 
:جع أله لا بكرن باديكالية ايدا , لذ يحت عادة فى ذه الحالات أن يتبنى يارسولز 
] ییښ تتيرات مذكرين آخرين للموقف ٠‏ 


۸ 


للاتفاق بين كل من الامم الفقيرة والغنية(؟١)‏ فكيف يمكن لنا ان نكشف 
عن اتجاه واضح > أو اهتمام أو مصلحة حيوية فى فكر غير ملائم بصورة 
تامة 6 ء 


Sociological ‘theory and Modern Society (New York, (¥) 
1907). 2, %. 


المصلالثالت. 
الأزمة فى علم الاجتماع 0 


ظهر « علم الاجتماع الجديد » منذ عدة سنوات ٠‏ ولكونه قد نشا من 
اسهامات س ٠‏ رايت ميلز هااا طا .0 اساسا . فقد ارتبسط 
من خلاله بمعتقدات وحركات اليسار الجديد فى نهاية حقبة الخمسينات 
وبداية حقبة الستينات ٠‏ غير أنه مثلما نما اليسار بسرعة كبيرة واستيدل 
بحركات اجتماعية مازالت اكثر جدة › فقد حدث ذلك بالنسية لعلم الاجتماع 
الجديد أيضا ٠‏ فقبل أن يتمكن من تاسيس نفسه بشكل ملائم كاسلوب 
متميز فى التفكير الاجتماعى › نجده قد نحى جانبا بواسطة محاولات اكثر 
حداثه لنح العلم توجيها منعشا ٠‏ ومن ثم ففى اقل من عشر سنوات اصبح 
لدينا علم الاجتماع النقدى رعهاماعمS‏ لهعللاعةه وعلم الاجتماع 
الرأديكالى ”#مامهه5 لدعتفمظ ؛ بحيث أن هذه التجديدات كانت 
اقل من حيث قوة ارتباطها بالالتزامات السياسية من الاثنوميتودولوجى 
ethnomethodology‏ والنزعة البنائية ناهيك structurlasm‏ 
عن حركة تحرير علم الاجتماع التى قد تكون اسلويا للشعور اكثر 
منها أمسلوبا للتفكير ٠‏ والآن يقدم لنا الفن جولدنر #عسفاناه© ماله 
تمولا.آخر فى شكل علم الاجتماع التاملى reflexive sociology‏ 
أو عالم الاجتماع الذى يتامل مولده(؟) ٠‏ 


ويمكن اعتبار هذا التكاثر والتتابع السريع للمذاهب بسهولة » أشارة 


Reprinted, with minor rivisions, from New Yark Review () 
of Booka XVI (4) (11 March 1971). 

Alvin Gouldner, The Coming Crisis of Western Soclology (r) 
{New York, 1970). 


٤۹‏ (م ٤‏ - طم الاجتماع) 


نا 


لازمة عقلية » تصاحب ازمة فى الحياة الاجتماعية أو تكشف عن نفسها فى 
الحركات المتنوعة للاحتجاج والمعارضة » وفى التمردات المتفرقة ٠‏ وقد 
شفخص نورمان برنباوم Norman Birabaun‏ هذا الموقف 
فى مقالة له عن الازمة فى علم الاجتماع الماركسى بقوله : 


د تقع الازمة النظرية أو المذهبية فى النسق الفكرى حينما تتوفر أى 
من مجموعتى الظروف المجردة ٠‏ حيث تستنفد امكائيات الثم الداخلى 
للنسق نفسها فى احدى الحالات وتصبح مقولات النسق ماجزه عن التمول, 
وتصبح المناقشة التى اسسها النسق مدرسية ملامهامطم8 بالممتى 
المزدرى لهذا اللصطلح ٠‏ وفى الحالة الاخرى تتغير المقائق التى أدركها 
النسق عن صوررتها الأصلية بقدر كبير حتى تصبح مقولات النسق عاجزة 
عن مواجهة الظروف الجديدة ٠‏ ومن الواضسح أن مجموعتى الشروط 
هاتين وقعتا غالبا بصورة متزامنة » وبخاصة بالنسبة للانساق التى تهتم 
بالحركة التاريخية للمجتمع ٠ )5(٠‏ 

ولقد خبر علم الاجتماع كثيرا أزعات من هذا النوع ٠‏ وبالنظر الى 
تاريخه الحديث فقط » يتضسح لنا كيف أن علم الاجتماع التقدمى 
Sociology‏ reiveعPr‏ الذى ساد حقبه الثلاثينات ( والذى نمثل 
له باسهامات روبرت ليند 4دا #4طم1 وبعض الكتاب 
الماركسيين ) قد فقد معظم كفاءته وأهميته عند نهاية الأزمة الاقتصادية 
واتدلاع الحرب ؛ واعادة البناء فيما بعد المرب » حيث خضع الحوار 
السياسى ٠‏ والسياسة العامة فى معظم الاقطار الغربية لاقكار النمو 
الاتتصادى فى الجمال الداخلى والصراع بين الديموقراطية والنزعة 
٠‏ الشمرلية صفلصاهائلهاما فى المجال العالمى + وبالمثل 
بدا علم الاجتساع المحافظ 2786096عقهمه بعد المرب ( من خلال 
كتاب مثل بارسونز كهموعو » لبست 586جنة : بل 8011 » شيلن لالط 
وأرون ۳۳ھ . حيث ظهر الى حد كبير من خلال هذه الظروف التغيرة » 


In Hans Peter Dreltzel (ed.), Recent Soelelogy, No. 1. ص‎ 
(New York, 1960). 


لفن 


يفقد قدرته على تفسير الوقائم الاجتماعية بطريقة مقنعة ٠‏ حيئما ظهرت 
الحركات السياسية والثقافية الجديدة وتحدت اساليب الحياة المستقرة او 
هجرتها فى كثير من المجتمعات الصصناعية ٠‏ 


وقد أظهرت حالة الفوضى التى عشنا خلالها , على الأقل فى الفترة 
من 1954-1481 غرابة انه كان ينبغى أن يكتب جولدنر جممةلده© 
عن الأزمة المقبله فى علم الاجتماع ٠‏ وتفترض أحد اساليب تفسير فكرة 
أن الأزمة تقع فى المستقبل أن جولدنر يشير الى فترة سرف تواجه فيها 
المدارس القائسة فى علم الاجتماع بنظرية محكمة بديلة عن المجتمع , 
مستندة ( كما يقترض ) الى يناء جديد من المواطف ومجموعة من 
( الافتراضات الأساسية ) الجديدة(4) ٠‏ ويمكن أن يعتبر ظهور هذه 
النظرية الى حد كبير حلا للازمة العقلية اكثر من كونه تمجيسلا لها ٠‏ 
وحينئذ فقد توجه أفكار جديدة البحث السوسيولوجى(2) ٠‏ وقد يتاسس 
جديدة حول القضايا الهامة » وقد تغفل بحماس بعض المتاقشات التى 
ما تزال مستعرة ‏ حول التغير والاستقرار الاجتماعى أو حول الصراع 
والاتفاق أو تودع متحف التاريخ ٠‏ ْ 


ويعتير وصف جولدنر للحالة الراهنة كمالة تستمر فيها عدرستان 
فكريتان قائمتين ‏ الماركسسية والوظيفية ‏ فى السيطرة على النظرية 
الاجتماعية وعلى وشك أن يتم تحديهما ٠‏ من العناصر الأساسية لتصوره 
:عن الأزمة القادمة ٠‏ اذ كرس جزء! كبيرا من مؤلفه لفمص نقدى للنسق 
النظرى لثالكوت بارسونز على امساس انه يمكن معادلة ملم الاجتماع 
الأمريكى بالاتجاه الوظيفى او بالتالى بنظرية بارسونز ٠‏ ويبدو ان الاهتمام 


Domain assumption 
(ه) يبدو أن الافتراضات الاساسية تتطابق بدقة مع ما يسميه كوين تنگ وآخررن‎ 
(النموذج التوجيهى 12925801823 انى مجمومة للقيم والمتقدات التى يشترك ايها‎ 
والمداخل التي يجب‎ ٠ أعضاء المجتمع الطمى والتى تحدد القضايا التي تعتبر قضايا طمية‎ 
ومن الواضح أن (الاقتراضات الاساسية) أو (النماذج‎ ٠ تبنيها فى محاولة التصدى لها‎ 
yî structure of #لتعتصاتاءة‎ dln التوجيهية) بب ذا المعنى ترتبط بيناء‎ 
٠ تحتويه‎ 


يف 


الذى منحه لهذه النظرية مبالغا فيه ٠‏ أولا لأنه لم يتقدم فى الحقيقة أبعد 
من الانتقادات التى وجهت اليها منذ وقت مضى وحتى الآن ٠‏ وثانيا لأنه 
من المشكوك فيه للغاية ( وهو ما لم يوضمحه جولدنر بای اسلوب ) أن يكون 
الاتجاه الوظيفى » وبخاصة تصور بارسونز له » قد تمتع بهذه المكانة 
السيطرة خلال العقد السابق حتى فى علم الاجتماع الأمريكى ١‏ بينما لم 
يحقق فى اوريا أى تفوق على الاطلاق ٠‏ 


وقد تعرضتا ماركسية للمنافسة ؛ كنسقسوسيولرجى منافس » بشكل 
ناقص وبايجاز شديد ٠‏ وصور تطورها باسلوب مضلل الى هد ما » ويسلم 
جولدنر بان الماركسية كانت منذ البداية » تيارا اساسيا مضادة داخل 
علم الاجتماع الغربى ٠‏ غير انه لم يفحص الخلافات النظرية التى ولدها 
وما زال يولدها هذا التناقض ؛ وبدلا من ذلك وصل الى نتيجة ان الماركسية 
والوظيفية اللذين يواجهان كل منهما الآخر ٠‏ والتميزين جغرافيا على 
النطاق العالمى ‏ فاحدهما مضمن فى علم الاجتماع السوفيتى ٠‏ بينسا 
الآخر فى علم الاجتماع الامريكى فى صراع يلطف بالاستعارة والتكيف 
المتبادل فقط ٠‏ 


وقد يكون لذلك معنى سياسى محدود ٠‏ فباعادة صياغة ماركس » 
يمكن القول أن الافكار الحاكمة فى العالم هى افكار القوى الحاكمة » حيث 
تراجه القوى العظمى كل منها الإخرى ايديرلوجيا مسلحة بعلوم اجتماع 
قوية ٠‏ غير أن هذه الحقيقة ارتبطت بطريقة معقدة وغير مباشرة فقط بحالة 
التفكير السوسيولوجى ٠‏ ولكى يؤسس جولدنر مقابلته الدقيقة بين علم 
الاجتماع الغربى وغير الغربى » فان اعتباره بارسوئز المعبر الدقيق عن 
علم الاجتماع الغربى ٠‏ فرض عليه أن يوحسد الماركسية مع الماركسدية 
السوفيتية لكى يقدمها كنظرية موحدة متماسكة ومسيطرة ٠‏ ولكى يتجاهل 
الازمة المستديمة فى الفكر الماركسى ٠‏ ونحتاج لمواجهة هذه النظره أن 
نلاحظ أن الفكر الماركسى قد أزدهر خارج الاتماد السوفيتى اساسا ١‏ فى 
فرتسا » المانيا ٠‏ ايطاليا » يوغرسلافيا وريما الصين ٠‏ حيث اتخن اشكالا 
متنوعة ومعدله الى حد كبير ومجربه ٠‏ وقد اثر الموان العقلى التعلق 


or 


بطبيعة الماركسية كنظرية فى المجتمع ‏ على الماركسية كعقيدة سياسية ٠‏ 
وحتى فى الاتحاد السوفيتى » ويوضوح كامل فى الأقطار الأخرى لأوريا 
الشرقية ٠‏ رفضلا عن ذلك , نهد ان للافكار الماركسية ( مع انها الماركسية 
غير السوفيتية ) تأثيرا هائلا الآن على علم الاجتماع الغربى اكثر مما كان 
لها منذ عقود كثيرة ٠‏ وكما لاحظ درايتزل فى مقدمة كتابه انه قد ظهر 
ه ٠٠١‏ استعداد جديد للاستفادة من وجهة النظر الماركسية ٠‏ ليس بمعنى 
قبول النظرية الماركسية فى المجتمع » ولكن بمعنى الاستفادة من الأفكار 
العديدة ٠‏ التى ترجع جذورها الى الماركسية . مع تفسيرها بشكل مختلف 
وذلك من اجل اثارة قضايا » أو لتقد المداخل الأخرى , ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ٠‏ فهناك معنى آخر للاقتراب من الأزمة » وهو الاقتراب 
الذى يطرح للبحث علم الاجتماع ذاته ٠‏ وليس شكلا معينا ٠‏ وكما لاحظ 
روبرت نسبت 208564 280628 في مؤلفه التفكير السوسيولوجى 
he Sociologia radon‏ أن علم الاجتماع قد تشكل فى ازمة 
انتقال الاقطار الأوربية الى المجتمع الصناعى ٠‏ أذ تشكلت مجموعة افكاره 
وقضاياه المتميزة فى القترة أبتداء من ۱۸١١‏ وحتى نهاية القرن التاسع 
عشر ٠‏ هينما كانت المجتمعات الحضرية ؛ والديموقراطية والصناعية , 
والبيروقراطية ٠‏ والعلمانية التى نعيش فيها » فى حالة تخلق ٠‏ وقد يتضح 
كما يذهب نسبت اننا نستمر فى رؤية العالم الاجتماعى من خلال توسطٍ 
هذه الافكار أو من وجهة النظر هذه › تبدر التغيرات في الفكر 
السوسيولوجى بين ١97١‏ ونهاية ٠۹١١‏ كتنوعات حول ذات الموضوع ٠‏ 
ويعتبر علم اجتماع الثلاثينات » وبخاصة شكله الماركسى مشتقا » حيث 
استقاد من الأفكار التقليدية ؛ غالبا وبشكل فج تحت تأثير الستالينية » 
ومن ثم فلم ينتج فكرا اصيلا كذلك الذى ظهر .فى بداية القرن » فى اوج 
الحركة إلثورية الأوربيية فى كتابات لنين. اصع » روزا لوكسمبرح 
Rosa ırxemburg‏ › لوكاتش تعوطندآ  .‏ جرامسكى Grad‏ 
والماركسين النمساويين 65ا8ةدهكة - ۳0اه ٠‏ وبنفس القدر كان 
علم الاجتماع الممافظ الذى تبعه مشتقا ٠‏ حيث يعِتير النسق النظرى لتالكوت 
نارمبونز احد مظاهره » حيث هو » الى حد بعيد » عبارة عن جمع كبير لاكثر 


ef 


العناصر محافظة فى تفكير علماء الاجتماع الكلاسيكين ٠‏ بشكل فج 
ومدرسى » أن نجده يوُكد مثلا على نماذج الفعل الاجتماعى عند ماكس 
فيير » وتمييزه للنظام الراسمالى بدلا من التاكيد على نظريته فى التغير 
الاجتماعى , واهتم ايضا بمفهوم باريتى عن التوازن الاجتماعى بينما هو 
قد اغفل ماركس عن قصد ٠‏ 


وقد فرض التحول الشامل والسريع للبناء الاجتماعى والاقتصادى 
الذى وقع فى الأقطار الصناعية منذ الحرب » وحركات المعارضة السياسية 
والثقافية التى ظهرت كنتيجة لها ٠‏ تساؤلا يتعلق بما اذا كنا نميش تغيرا 
هائلا من احد اشكال المجتمع البشرى الى آخر يمكن مقارئته من حيث مداه 
وأهميته بالانتقال الأول من المجتمع الزراعى الى الصناعى ٠‏ ويبدى ان 
امكانية هذا التفير الاساسى كانت كامنة وراء معظم التساؤلات الذاتية 
الحديثة بين علماء الاجتماع ٠‏ فقد اشار جولدنر اليه حينما كتب عن بناء 
العواطف المتفير ٠‏ وبخاصة لدى جيل الشباب ٠‏ ومتضمنات ذلك ٠‏ وقد 
ناقش رينارد بندكس >عنلقدع8 أإمطصاهR‏ هذه الظاهرة من جائب 
مختلف فى مواضسع عديدة من مجموعة مقالاته الآخيرة(5) ٠‏ ويوافق 
بندكس أن التوجيه العام لعلم الاجتماع قد اثر بقوة بتيارات الفكر و الشعور 
السسائدة فى المجتمع » وهو يقتبس موافقا ملاحظة ماكس فيبر : « فى وقت 
ما تتفير وجهات النظر » حيث يتشكك البشر فى وجهات النظر التى اتبعوها 
بلا تفكير ٠‏ ويصبح الطريق مفقودا فى قلب العتمة » فقد خبا ضوء القضايا 
الثقافية الهامة » وحيتثذ يستعد العلم ايضا لتغيير وجهة نظره وادواته 
التصورية لكى ينظر من علياء الفكر الى أسفل حيث مسار الاحداث » ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فعلى خلاف فيبر يخشى بندكس الآن رفض العلم ذاته 
باعتباره يجسد العقل فى المجتمعات الحديثة ٠‏ ويجد هذا الخوف مبررا له 
فى العدائية الملحوظة التى ظهرت لدى بعض الجماعات الاجتماعية قى 
الاقطار الصناعية نحو التكنولوجيا ؛ وايضا فى بعض الاتجاهات الحديثة 


Relmnhard Bendix, Embatiled Reason: Essays on social رم‎ 
Inowledge (New York, 1970). 


داخل علم الاجتماع ذاته ٠‏ الذى يرفض الآن ان يكون هدفه ان يصبح علما 
وضعيا آو امبيريقيا بعد ان كان يرى فى ( طبيعته العلمية ) فضيلة ٠‏ غير 
أن هذا الخوف كان مبالغ فيه أيضا ٠‏ ال انتهت الرومانسية ذاتها فى 
التفكير والنظريات ‏ حيث شكلت موجة جديدة من الخيال والشمور ب 
وبدت الحركات الثقافية المعاصرة اكثر ميلا لنع العلم ترجيها جديدا بدلا 
من التخلى عنه كلية ٠‏ وفى الحقيقة ‏ يمكن فهم هذه الحركات بقدر ما » 
بمساعدة المفاهيم السوسيولوجية القائمة ٠‏ وقد تنبا ماكس فيبر ( بتحرر 
تنام للعالم من آلوهم ) فى المجتمعات الغربية كنتيجة لاطراد التنظيم 
البيروقراطى للحياة الاجتمامية وتوشيدها ٠‏ ويمكن النظر الى حركات 
التمرد والانسحاب التى نالفها اليوم كمحاولات لاستمادة ( رومانسية 
الحياة عثلا ‏ رجاهمم . فى الجتمعات الصناعية الدقيقة التنظيم » 
عن طريق احياء نماذج للعلاقات الاجتماعية تغلب مليها التلقائية , 
والاستغراق ؛ والتعاطف الشخصى ٠‏ 


وبرغم ذلك فما زال من الممكن لبعض التاليفات العقلية الجديدة أن 
تبرهن على انها سوف تكون اكثر كفاءة على تفسير هذه التغيرات ٠‏ و 
ثم فسوف يعاد رسم خريطة المعرفة مرة اخرى ٠‏ وقد افترض مجلد مقالات 
رنس مان «وصامصR‏ .© .779 (۷)شيئا من هذا القبيل حتى لو بدا 
منذ الوهلة الأولى مبتعدا عن اى اهتمام بالازمة ٠‏ عقلية كانت 1م اجتماعية»» 
لكونه بالأساس نتاجا لاستطلاع عقلى معايد بدرجة كاملة ٠‏ ومما لا شك 
فيه , عتقد ان رخبة رنسمان فى وضع علم الاجتماع في مكانه ٠‏ قد تاثرت 
بمؤثرين خارجيين ٠‏ يتمثل احدهما فى حالة الفوضى الحالية المتعلقنة 
بالموضوع » حيث لم يجد له منهجا محددا أو مضمونا متميزا > وقد ناقش 
رنسمان ذلك بايجاز ٠‏ ويتمثل المؤثر الآخر فيما يبدو لى ٠‏ فى قيقة ان علم 
الاجتماع ‏ برغم هذا التنوع والتناقض الداخلى ٠»‏ قد اكتسب اهنية حقلية 
مرموقه للغاية فى السنوات الأخيرة ؛ ليس اقل من كونه اخنذ المصادر 


59:0. Ruiclman, Sociology دا‎ its place anid other casays 
(Cambridge, 190). ص‎ 


o 


الرئيسية للنقد الاجتماعى ٠‏ وفى بعض الاعتبارات يبدى ان علم الاجتماع 
الآن يمثل المكانة التى كان يحتلها الاقتصاد السياسى عن قبل » باعتباره 
العلم الاجتماعى التى تحال اليه الموضوعات الهساعة للعصر لتحليلها 
وتفسيرها ٠‏ : 


؛ 

وتستمر مناقشة رنسمان ضد الوجود المستقل لعلم الاجتماع كعلم 
للمجتمع كما يلى ؛ فعلم الاجتماع ٠‏ كالتاريخ ٠‏ والانثروبولوجيا عاجز عن 
تقديم قوانين عامة » وينشا هذا العجز من حقيقة آنه لا توجد ولا يمكن ان 
توجد قوانين عن الانساق الاجتماعية على هذا النحى ٠‏ ويعتبر علم النفس 
هى العلم الحقيقى للانسان الذى يعتمد عليه علم الاجتماع ٠‏ ويمكن اعتبار 
علم الاجتماع » على نحو اكثر ملاءمة ( كما يذهب فرويد ايضا ) كملم. 
نفس تطبيقى » برغم أن رتسمان قد "شاف أنه علم للنفس مضافا اليه 
التاريغ الاجتماعى ومن ناحية اخرى , فبرغم اعتماد العلوم الاجتماعية 
المتخصصة كالاقتصاد » والسكان ٠‏ وعلم السياسة على علم النفس ايضا , 
فان بامكائها تاسيس قوائين غير دقيقة ( لانها تتناول نطاقا محدودا من 
الظواهر ) رمن ثم فهى تحتل مكانة متوسطة فى تدرج العلوم الاجتماعية , 
بين علم النفس وعلم الاجتماع ٠‏ 


وبائنظر الى هذه المناقشة فان علينا قبل كل شىء أن ننحى جالبا 
السؤأل العام والمتملق بمدى امكانية ار كفاءة اى نوع من التفشير السْبنى 
للقعل البشرى ٠‏ حيث انه اذا لم يكن ذلك ممكنا ‏ اذا تطلب الأمْر نوغا 
آخر من العرفة از التفسير ‏ فان عجز علم الاجتماع حيثئذ: عن تقديم 
قوانين عامة سوف لا يميزه عن أى من العلوم الانسسانئية' الآخرئ .٠‏ 
وبدون الدخول فى هذه القضية ١‏ فانه يمكن القؤل » حسب رنسمان ٠‏ بان 
على علم النفس أن يوقر اساس البناء التفسيرى بكاملة , اذا كان قد قذم ايا 
عن القوالين العامة » أي بعضا منها ( كما يسلم رنسمان بذلك ) * وفقى 
مثل هذا الموقف ؛ من الصسعب أن نثق بان اللجوء ألى علم. اللقش يمكن 
أن يقود الى تفسيرات دقيقة ومقنعة للسلوك الاجتماعى ٠‏ وجينئك ء. 
فبالامبتعانة بببسازة القرد .مارشال . للهاوحجكة ه٣ل‏ » حيثما كان 
مهتا بامكائيّة /#ماج الاقتصاد فى العلم الاجتماعى الأكثر عمومية ٠‏ قد 


ov 


نف رر « أنه بالنسبة للوقت الحاضر فاننا ينبغى أن تنجز ما نستطيعه 
بمصادرنا الحالية » ٠‏ 


ويدعم رنسمان وجهة نظره بعدم امكانية وجود قوائين عامة عن 
الانساق الاجتماعية بحجتين : حيث تشير الاولى الى امكائية ارجاع 
التفسيرات المتعلقة بفاعلية الانساق الاجتماعية الى التفسيرات 
السيكلوجية ٠‏ 


« فلكى نفهم اصول الأنساق الاجتماعية » وطريقة عملها ؛ فان علينا 
1ن نفهم افعال وآفكار البشر ٠‏ وبصورة مؤكدة » سوف تعتمد هذه 
التفسيرات بدرجة كبيرة على خصائص الانساق الاجتماعية التى يعتبر 
عضوا فيها ٠٠٠١‏ غير اننا من ناحية اخرى ؛ اذا تناولنا خصائص الأنساق 
الاجتماعية كمتغير مستقل ؛ حينما نكون بصدد الحديث عن خصائص 
الأنساق الاجتماعية ٠٠٠‏ فاتنا نتحدث عما يبدو أن البشر الأفراد يفكرون 
فيه او يقولونه او يفعلونه » ٠‏ 


وما لم يوضحه رتسمان هو كيفية مماولة هذا الاسناد او اجرائه 
فى حالات محصددة » وبالطبع لم يكن رنسمان قادرا على تحديد صسلة 
التفسيرات السوسيولوجية بالقوانين السيكلوجية ٠‏ لان الاخيرة لم تكن 
متيسرة ٠‏ ويمكن توضيح الصعاب التى تثيرها هذه الاسنادات ببعض 
الامظة ٠‏ ال ناقش زيمل ©06قطز5 فى مقال له عن ( عدد اعضماء الجماعة 
كمحدد لشكلها السوسيولوجى ) بعض خصائص الأنساق الاجتماعية التى 
تبدى معتمدة بشكل محدد على حجم هذه الاتساق ٠‏ وقى دراسة اخرى عن 
الصراع الاجتماعى نجده قد صاغ بعض القضايا العامة المتملقة باثار 
الصراع على بناء الجناعات ٠‏ ومن الصعب تبين كيف يمكن تحويل قضايا 
من هذا النوع الى قضايا سيكلوجية ٠‏ 


وتتمثل الحجة الثانية التى يطرحها رنسمان لتوضيح عدم تيسر 
الوصول إلئ ١‏ قرانين عن الأنساق الاجتماعية ) فى أن عدد المتغيرات 
التى يتنغى اخذها فى الاعتبار كبير للغاية . وهنا نجده يتبع مناقشة 


مه 


جون ستيوارت مل ل11 .8 .ل الشهيرة التى تؤكد على ٠‏ أن اسلوب أنتاج 
كل الظواهر الاجتماعية يعتبر احد الحالات الهامة لامتزاج القوانين 
الاجتماعية » ٠‏ وبرغم التوسع الكبير فى الاخذ بهذا القول ٠‏ فاننا يمكتنا 
القول بان احد الاسباب الرئيسية للصعوبة الهائلة التى تراجهها العلوم 
الانسانية » بما فيها علم النفس فيما يتعلق بصياخة اية تعميمات ذات 
قيمة , يتمثل فى أن عدد المتغيرات التى عليها ان تتناولها كبير للغاية ٠‏ 
وفى هذا الصدد ؛ فليس من الواضح ٠‏ وجود خلاف اساسى بين علم 
النفس - كعلم للأنساق العقلية ‏ وعلم الاجتماع ٠‏ كعلم للأنساق 
الاجتماعية ٠‏ 
ويمكن توضيح عدم حسم براهین رنسمان باساليب أخرى ٠‏ ففى 
المحل الأولنجده متسق كلية فى معالجته للنظرية السوسيولوجية » فبينما 
هو يدعى فى مقالته الرئيسية يعدم امكانية وجرد نظريات سوسيولوجية › 
نجده يفترض فى موضع آخر وجود مثل هذه النظريات ٠‏ وان بعضها 
أفضل من البعض الآخر ٠‏ ولذلك فهو يختتم مؤلفه بمقال عن البناثية 
ستعنلهسدعنامة بالقول : ٠‏ أنه لا يجب الادعاء باتها تشكل نمونجا توجيهيا 
شاملا » متماسكا ‏ وجديدا للنظرية السرسيولوجية والانثروبولوجية » ٠‏ 
وفى مقال له عن ( الطبقة والمكانة والقرة Class, Status and power‏ ( 
تجده يكتب : « أن توقع نظرية عن التدرج الاجتماعى يعتبر بالطلبع 
مسالة بعيدة » فاذ! كانت هناك إمكانية لذلك ء فانها لابد أن تنتج منطقيا عن 
صدق التمييز الثلاثى الأبعاد ؛ والذى يعنى أن ية نظرية عامة تعتبر فعالة 
بالنظر اليه » ٠‏ ولم يصرح رنسمان فى 1ى مكان أن البحث عن هذه النظرية 
أو ای نموذج توجيهى يعتبر جهدا ضائعا أى غير مشروع ٠‏ 
وثانيا » يبدو أن ميله ( فى المقالة الرئيسية ) نحى العلوم الاجتماعية 
اللمتخصصة ء وعدم استساغته لعلم الاجتماع » كان بالنظر الى قدرتها على 
تأسيس القوانين » قد نشا فى جائب مله عن نوع من سوء الفهم ٠‏ فهو 
حينما يكتب مثلا عن علماء السسكان الذين يؤسسون التعميمات عن معدلات 
المواليد » فانه يشير فى الحقيقة الى تعميمات سوسيولوجية تصل معدلات 
المواليد بظواهر اجتماعية أخرى ( كالمركز الاجتحاعى للمراة ؛ ) او الآهمية 
النسبية للعاكة كرحدة انتاجية ) وتفسرها بشكل مؤقت 1و ناقص بالرجوع 


۵۹ 


الى خصائص النسق الاجتماعى ككل ؛ ( او بالتمييز , مثلا , بين المجتمعات 
الصناعية والزراعية ) ٠‏ 


ويوجن رنسمان فى نهاية مقالته الرئيسية رأيه فى علم الاجتماع , 
على نقيض حكمه على مكانته ٠‏ باعتبارات يمكن النظر اليا كتبرير 
لوجوده كعلم متميز ٠‏ ومرة ثانية ففى أعقاب تاکیده انه لا يمكن ان يكون 
علما مستقلا نجده يقول ٠٠ ٠‏ أنه برغم قائدة الشروح التصويرية , 
والتعميمات الوصفية والاكتشافات المحددة التى انجزت عنوان هذا العلم ٠,‏ 
فانه نظرا لغياب القوانين ذات الدلالة التى يمكن ان تقدمها أى من العلوم 
الانسانية الأخري ٠‏ فان هذه الاكتشافات والتعميسات ٠‏ وباسلوب اشمل 
نماذجه للبناء الاجتماعى ؛ هى بالتحديد التى جعلت علم الاجتماع علما 
هاما , وهى التى ظلت ترسخ تاثيره على العلوم الاجتماعية التخصصة 
على مدى مائة سنة خلت ٠‏ 


' فاذا بدا علم الاجتماع الآن متجها نحو ازمة فليس ذلك لأنه قد 
فشل في تاسيس قوائين ذات مستوى اعلى ٠‏ ولكن لان كثيرا من تعميماته 
الوصفية ٠‏ ونماذجه وتفسيراته لم تعد كافية ‏ اما لأنها قد استنفدت قدرتها 
على تحقيق اكتشافات جديدة ٠‏ او لان الواقع الذى تنطبق عليه قد تغير 
الى حد كبير حتى انها لم تعد تبدو ملائمة ٠‏ وقد قدم رنسمان فى مواضيع 
عديدة من كتابه كثيرا هن الأقكار آلهامة فيما يتعلق بالعلاقة بين علم 
الاجتماع والانثروبولوجيا والتاريخ ٠‏ ومن الواضع انه يؤيد التقارب 
بينها , كما ييد الرابطة القوية بينها وبين ما يسميه بالنظرية السيكلوجية 
الفعالة . غير انه لم يبتعد اكثر من ذلك أكى يحدد الشكل الذى ينبغى أن 
تتخذه النظرية التى تتاسس وفقا لهذه الابعاد » هذا الى جانب انه لم يكن 
مهتما بمسالة الصلة التى ينبغى أن تكون بين هذه النظرية وبين الظواهر 
الاجتماعية والثقافية فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ويرقم ذلك لا يختلف اسهام رنسمان فى هذا الصدد كثيرا عن اسهام 
بعض المفكرين الآخرين موضع الاهتمام فى هذه الدراسة ٠‏ فقد خصس 
الفن جولدئر جزء! صغيرا للغاية من كتابه لناقشة التطور المحتمل لطم 


الاجتماع فى المستقبل ٠‏ أذ لم يكن علم الاجتماع التاملى #«تعاك2 

1067مأه0ة الذى وضع مخططه مشجعا ٠‏ ذلك لآنه بدا من ناحية وكانه 
يكرر بشكل خافت علم اجتماع المثقفين الذى ساد فترة العشرينات لكارل 
ماتهايم ص«اءطعدوئة امم بدون ابعاده الفلسفية ٠‏ فى حين أنه من 
ناحية اخرى يقدم بعض النصائح الأخلاقية التى ينبغى أن نقود حياة عالم 
الاجتماع واسهامه كسياسى راديكالى ٠‏ ويتمثل الامر الأكثر ١همية‏ والذى 
أغفله عن قصد فى افتراض موضوعات جديدة للدرامسة ومجموعة من 
الأفكار الجديدة الموجهة ٠‏ ومن ثم فقد حقق فى النهاية عكس ما دافع 
عنه س ٠‏ رايت ميلز فى بداية البعث الراديكالى » فبدلا من تعويل 
المشكلات الشخصية الى قضايا عامة ٠‏ حول القضايا العامة الى مشكلات 
شخصية ٠‏ وذلك عن طريق نصيحته لعالم الاجتماع بان يهتم » عن انانية › 
بقضية العلاقة بين كونه عالما اجتماعيا وبين كونه شخصا ٠‏ وأن يهتم 
بطبيعة علاقته بعمله , ولا اعتقد ان هذه الاهتمامات قد ساعدت على التحليل 
النقدى للمجتمع اى يمكن أن تساعد عليه » وانما هى اشارة لانتكاسة عقلية 
أكثر من كونها علاجا ٠‏ 


وعن ناحية اخرى ٠‏ أهتم بندكس حافصم8 اساسا بالدفاع عن 
التقاليد ‏ التقاليد الغربية المتعلقة بالعقل والعلم ‏ ضد - ما اعتبره - 
موجات الانفعال العاطفى التى تهدد بالاطاحة بها ٠‏ وفى رايه ه أن 
المسالة تتعلق يما اذا كان ممكنا فى ظل هذه الظروف أن يبقى الدافع 
للبحث ٠‏ والاعتقاد فى التقدم من خلال المعرفة , قويا بدرجة كافية » ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فهو لم يحاول بجدية أن يكشف عن مسسار جديد » 
لتفيير وجهة نظر العلوم الاجتماعية ذاتها حتى تهتم بالمشكلات والادراكات 
الجديدة ٠‏ 


ونجد فى مجلد درايتزل 281ئ©:2 فقط اشارة ما » الاتجاهات 
جديدة ٠‏ والى حد كبير تختلف المقالات التى جممها فى هذا المؤلف من 
حيث الموضوع والمدخل عما كان مسائدا منذ حقبة سابقة. ٠‏ فهى لا تهتم 
( بالديموقراطية املستقرة ) ول كن بتجارب وامكانات ( المشاركة 
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الديموقراطية ) ٠‏ وهى لا تهتم بالحراك والمكانة ولكن بالملاقات بين 
الطبقات » وظهور قوى أو طبقات جديدة كقوى للنضال العبياسى ٠‏ وهى 
لا تهتم آيضما بالنظم السياسية والسلوك الانتخابى وانما بظهور حركات 
الاحتجاج الاجتماعى ٠‏ وتظهر المقالات , كما أشار درايتزل ‏ استمدادا لان 
تعتمد على الافكار الماركسية ٠‏ وأيضا على تصور لعلم الاجتماع ( كعلم 
للازمة الاجتماعية ‏ لما كان على هذا النحو اصلا ٠‏ 


وها زالت الموضوعات الجديدة بعيدة عن أن تتكامل لتشكل نظرة 
عامة للتحول الاجتماعى المعاصر ١‏ وبقى السؤال مطروحا عما اذا كان من 
الممكن تحقيق ذلك ٠‏ وقد يعتبر تمسور ( مجتمع ما بعد التصتيع ) الذى 
حدده ب فى أحد أشكالة الان تورين عملةعتاه7 صلقلف المماولة 
الاكثر وعدا الى حد ها لتقديم اطار عام ( وهى المحاولة التى عرض لها 
درايتزل اه٥‏ بايجاز ٠‏ وأن كانت برؤية نقدية ) ٠‏ عنى تقديم فكرة 
ظهور شكل للمجتمع يساعد تقدم العلم فى اطاره على امكانية الفاء الندرة 
من مجال الحاجات الانسانية الأساسية ٠‏ ونقل العمل الصناعى من البشر 
الى الآلات ؛ ومن ثم تحويل النسق الطبقى وتغيير التوازن بين العمل ووقت 
الفراغ فى الحياة الاجتماعية ‏ غير أنه فى نفس الوقت المجتمع التى تزيد 
فيه المشكلات الناجمة عن التنظيم المركزى والبيروقراطى › او عن سيطرة 
النظرة التكنولوجية البحته ٠‏ والتى تؤدى الى ظهور انواع جديدة للصراع 
الاجتماعى, انذرت به فعلا ظهور حركة الطلاب٠‏ فاذ) تم تطوير هذا التصور 
بفعالية ٠‏ فانه قد يعتل المكاله المهورية التى كانت تحتلها فكرة الراسمالية 
الصناعية كنسق اجتماعى فى علم اجتماع القرن التاسع عشر ٠‏ وقد يتبع 
ذلك بعث حقيقى للتفكير الاجتماعى فى أكثر اشكاله جدارة كنوع من التفكير 
المنظم فيما يتعلق باتجاهات التطور الاجتماعى فى المجتمعات الحالية ٠‏ 
وايضا فيما يتعلق بالخيارات السياسية التى تطرحها ٠‏ 


0 Post industrial society (New York, 191) 75 
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حاشية 


منذ نشرت هذه المقالة فى المرة الأولى أجاب الفن جولدنر على بعض 
انتقادات مؤلفه ( علم الاجتماع التاملى Reflexive Sociology‏ 
يدون أن يدرك جوم النقد ؛ ان يؤكد ان موقفه الآن هو د ٠ ٠٠‏ انكلمجتمع 
عبارة عن حقيقة اجتماعية تتكون الى حد ما بواسطة النظرية الاجتمامية 
السائدة ٠‏ ومن ثم يمكن فصسل نقد المجتمع عن تقد النظرية ٠‏ وهسذا 
بالتحديد افتراض ماركس ايضا ٠‏ كما يتضح من حقيقة أن نقده للمجتمع 
الحديث ٠‏ فى كتاب راس الال لعااوها لتضذ ايضا عنوانا فرعيا 
( نقد الاقتساد السياسى Critique of political economy‏ 4 ( 
الذى يعنى نقد النظرية الاقتصادية(1) ٠‏ غير أن ذلك لم يكن على الاطلاق 
وما كان جولدنر يناقشة فيما سبق حينما جعل تحول عالم الاجتماع ذأته , 
والعلاقة بين كونه شخصا وبين عالم للاجتماع مهحور لتصوره عن علم 
الاجتماع التاملى(١٠) ٠‏ وبرغم ذلك فقد ابتعد ماركس عن الانقماس فى 
هذا التفكير التاملى » حيث شرع فى دراسسة التطور الموضوعى للنظام 
الراسمالى فى القرن التاسع عشر ٠‏ وبالمثل الأيويويولوجيا الموضوعية 
للمجتمع الراسمالى كما تكشف عن نفسها ( فى التشيقٌ اليومى للسلع ) 
وفى نظريات الاقتصاد السياسى الكلاسيكى رفيعة المستوى ٠‏ ويعتبر جهد 
كارل ماركس لتأسيس نظرية واقعية ودقيقة عن المجتمع الحديث على طرف 
نقيض لذاتية جولدنر الرومانسية التى ترفض كلا من جوهر ومنهج 
النظرية السوسيولوجية باعتبارها غير هامة » وتتركنا نم مجرد (تصورات) 
شخصية(١١) ٠‏ 


Alvin Gouldner, For Sociology : Renwal and Critique A) 
in sociology today ( London, 1978), 2. 84. 

Gouldner (1970), OP. Cit, P. 415. 09 
Lbid., P. 496. 0» 


الفعمعيل! راش 
التنمية 


بين الراسمالية والاشتراكية 


تميزت دراسات التنمية فى السنوات الأخيرة باحساس من الكابة 
وعدم الوضوح ٠‏ أن اتسمت نهاية عقد التنمية الأول للامم المتمدة 
بفيض من التقارير(١)‏ التى دفع اليها الى حد كبير أحساس كامل بالفشل ٠‏ 
ومع ذلك فقد عبرت هذه التقارير عن رؤية معتدلة التفاؤل بالنسبة 
لنظورات التنمية فى السنوات العشر التالية برغم كونها متحفظة ونقدية 
اذا قورنت بالرؤية المتحمسة لحقبة الخمسينات ٠‏ 


وفى الفترة التالية للحرب مباشرة ؛ حينما أصبحت فكرة الاقطار 
(المتخلفة underdeveloped‏ ) و (النامية 06561005868 ) واضحة التحديد 


(ا) ف ما المد دوجد تلان تقارير أساية : تقرير بيترسون ,۳۴8۲800 
Robert: Us. Foreign Assistance mn the 1970: AnewAÃpproach‏ 
وهو تترير مرفوع الي الرئيس من انبل مجمومة عمل عن التنمية المالية واشنطون + ۱۹۷۰ ٠‏ 
ثم تقرير جاکسون 3861808 .© .۴ (مجلدين) وهو موجه الى ادارة 00۴ 


يعنوان 

A Sindy of the Capactty of The United Nations Development 
بعنوان شرکاء فى التنمية‎ ۳8۸۳80٩ تم تقرير بيرسون‎ 5786303 )Genevھب‎ 1969( 
Partners in deyel0511غ02 ومو تترير لجنسة البنك الدولى عن التنمية مالي‎ 
ويمتبر اكثر التقارير نائدية ذلك الذى اعحته عن أقطار آمريكا اللاتينية‎ ٠ )1١475 (نيويورك‎ 
The Vina deLMar (Report, لجنة التنسيق الخاصة بامريكا اللاتيئية‎ 
,اظ , وقد تم تطيل هذه التقارير واخری غيرما من منظورات منتلئة تماما لى‎ 9 
مجمومة الدرلسات الاخية التى اجراها دينيى جولت 2011166) 168 وهدسون‎ 
The Myth of Ald تحت مولن زخرلقة المسامدة‎ Michael Hıdson 
(deve[o0ظ191ıÉ‎ 80 وف مؤلف (التنمية فى سر‎ ٠ ٦٤ - ۱۳ ص ص‎ )191١ (نيوبورك‎ 
John Riel gı) وجون‎ Robert E. Kanter لكل من روبرت تر‎ ,4# 
٠ ٩ ١١ ص ص‎ )۱۹۷١ (نيويورك‎ 
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فى العلوم الاجتماعية اولا ثم فى السياسة الدولية » ادركت قضسايا 
التنمية فى جانب كبير منها بالنظر الى اعتبارات اقتصادية بسيطة 
نسبيا ٠‏ وقد شجع على هذه النظرة عاملان : حيث يتمثل الأول فى 
تجربة النمو الاقتصادى القوى فى الأقطار الصناعية الغربية فى مقابل 
الكساد الاقتصادى فيما قبل الحرب ٠‏ بحيث خلق ذلك فى منتصف حقبة 
الخمسينات اعتقاد! بانه الى حد كبير تم حل المشاكل الاقتصادية » على 
الأقل من خلال التبنى الجزئى للسياسات الكينزية Keyneslan Policies‏ 
وقد عبرت بشكل مناسب مؤلفات مثل مجتمع الوفر ماودد امار 
لجالبريت طالە۲طلوG‏ 3.1 ومؤلف روسستق ۳ مراحسل 
النمو الاقتصادى rhe stage 05 Economic Grow|h‏ من هذا الاعتقاں ٠‏ 
وطالا ان الاقطار النامية هى المقصودة » فان المعنى الضمنى لذلك انها 
تستطيع أن تتجاوز التخلف الاقتصادى بسرعة نسبية عن طريق الادخال 
المتعمد لراس المال والتكنولوجيا اللذين تيسرهما المساعدات العالمية ٠‏ 


ويتمشل العاهل الثانى فى كيد نجاح مشروع مارشال 
صقة2 تللطومهال ٠»‏ الذى حقق اعادة البناء السريع لاقتصاديات اوريا 
الغربية » الثقة فى كفاءة المساعدة الأجنبية ٠‏ بيد ان مشروع مارشال 
كما اشار تيبور مند 806206 1102 تضمن اصلاح مجتمعات حديثة ذات 
انتاجية عالية دمرتها الحرب بشكل مرّقت ٠‏ فقد امتلكت هذه الجتمعات 
الوسائل والقدرة التنظيمية والمصادر البشرية التى تحتاجها لاعادة 
بناء رخاء ما قبل الحرب(۲) فى حين توجد معظم الاقطار النامية فى موقف 
مختلف تماما ٠‏ ومن ثم يصبح مشروع مارشال بمعنى ما » نموذجا مضللا 
لتنمية الأقطار الزراعية اساسا بواسطة المساعدات الأجنبية ٠‏ التى ادت 
الى تركيز انتباه وكالات التنمية ومستشاريها على القضايا الاقتصادية 
فى حين اغفلت السياقات الثقافية والسياسية والاجتماعية للتنمية(٣) ٠‏ 


Tibor Mende, From Aid to recolonixsation : Lesson of (r) 

a Failure (New York, 1973),. 2. 36. 

(؟) بالرغم من حقيقة ان مشروع مارشال له عدف سياسى ولسح يتمثل فى اعادة بناء 
اوربا الغربية كدفاع قوى ضد الشيوعية فى لطار ظروف الحرب واخباردة » واستمرلر هذا 
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وبطبيعة الحال ٠‏ لم يحدث تجاهل كلى للجرانب الأساسية للتنمية ٠‏ 
'فحسبما لاحظ مند 266586 اكدت مجموهة من الخبراء عينها السكرتير 
العام للأعم المتحدة لتحديد أهداف ميثاق الأمم المتحدة بالتفصيل » فى 
تقريرها لعام ١416٠‏ بشدة على المستلزمات البنائية للتنمية , بيد أنه 
فى العقدين التاليين أزدهر التحليل الاقتمسادى والكمى للتنمية » فى حين 
نال موضوع التغير البنائى والثقافى اهتماما اقل ٠‏ على الأقل فى 
الوكالات الحكومية والدولية(4) 2 هذا بالاضافة الى تاكيد يعض 
الدارسين على الاطار الأشمل ؛ مثل جونار مبردأل لمةعزقة تممص الذى 
وجه الانتباه الى 'همية العلاقات السياسية والاقتصادية المتبادلة بين 
الأمم الفقيرة والغنية(0) وارثر لويس فاسما طاح الذى ظل مهتما 
بالعوامل الاجتماعية للتنمية فى واحدة من اكش تناولات هذا الموضوع 
تماسكا(١)‏ وبول باران تتهتق8 اناو الذى حدد ما يعتبر فى ذلك الوقت 
تحليلا ماركسيا آخر للنمى الاقتصادى(۷) ٠‏ ش 


ويستند التفاؤل الحذر لبعض الدراسات الحديثة مثل كتاب روبرت 
ماكنمارا ومهتصةاك81 Robert‏ الى ثلاثة اعتبارات : الأول أن الأقضار 
الفقيرة تزيد من اجمالى دخلها القومى بمعدل ١ر٥‏ سنويا خلال الفترة 
٠ ۱۹1۸ _ ٠۰‏ وذلك لصالحها اذا قورن بانجازاتها السابقة أو بهدف 


الهدف السياسى يلعب دورا هلما في سياسة المساعدات الأمريكية غير أنه لوقش باستفاضة 
أت الأخيرة فقط فى لطار الدراسات التي تمت من عمليات التنمية الشاطة ٠‏ 
يت ا مرلن القق ري اللي 4 - 32 Mende, Op, Cit Pp.‏ 
ت الامم التحدة (مقاييس التنمية الاقتصادية )1565٠‏ 
ننم 3 and 1 velop.‏ كم Gunnar Myrdel, Eeonomle‏ 
ment Regions (London, 1957).‏ 
ره W. Arthur Lewis, The theory of economic Growth‏ 
(Landon, 1955).‏ 
رن ° Robert S. McNamara, One Handered Countries, two‏ 
Billion people (New York, 1978).‏ 
وهی عبارة من تجميع لتصريحات ماكنمارا المملنة ينما كان رئيسا للبنك الدولى ٠‏ 
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الأمم المنحدة لهذا العقد ٠‏ والشائى أنه من الممكن زيادة المساعدات 
الأجنبية ٠‏ لتصبع اكشر فمالية ٠‏ ومن ثم تساعد على زيادة التو 
بمعدلات على ٠‏ والثالث ان وسائل تجاوز المشكلات الاساسية (يما فيها 
النمو السكانى السريع) موجودة ويمكن استخدامها ٠‏ 


بيد ان كل هذه الأحكام مطروحة للمناقشة ٠‏ أن يخفى متوسط 
معدل النمو خلال حقبة الستينات اختلافات واضحة بين الأقطار ٠‏ فمن 
بين ٠١‏ دولة درسها كلارك طامه[6 (۸) على أنها (اقل نموا) حققت 
عشرة منها معدلات عالية من الزيادة فى الناتج القومى الاجمالى 
٠ ۶P‏ بينما نصفها حقق ممدلات زيادة اقل من 5 سنويا ٠‏ 
وحينما يؤخذ النمو السكانى فى الاعتبار فان عشرة الطار فقط من 
قمة مجموعة هذه الدول حققت زيادة فى متوسط نصيب الفرد من الناتج 
القرمى الاجمالى 31.2 .© هااجة0 ٥٥۲‏ بحوألى 24 او أكثر سنویا ٠‏ بيتما 
كان متوسط الزيادة لكل الأقطار الستين حوالى ۷ر۲ ٠‏ وطالما ان 
نصيب الفرد من الناتج القومى الاجمالى قد نما بالنسبة للدول الغنية 
خلال نفس الفترة بمعدل ۸ر سنويا ‏ فان الفجوة بين الاقطار الغنية 
والفقيرة تستمر فى الاتساع ٠‏ 

وتدعى معظم وكالات التنمية (وبخاصة البنك الدولى) أو تفترض 
أن المساعدات الأجنبية قد دعمت معدل النمو الاقتصسادى فى الاقطار 
الفقيرة بشكل واضمح ٠‏ وان زيادة هذه المساعدات خلال حقبة السبعينات 
قد يؤدى الى رفع معدل النمو اكثر من ذلك ٠‏ غير ان هذا الاتجاه قد 
تعرض باطراد لنقد حاد » من وجهات نظر متضسادة ٠‏ حيث ترى 
الانتقادات الراديكالية فى المساعدات » الوسائل التى تبقى بها الأقطار 
الصناعية الكبيرة ٠‏ الأقطار الفقيرة فى حالة من التبعية ٠‏ ومن ثم تعوق 
التغيرات التى تتطلبها بناءاتها الاجتماعية وانسافها السياسية ؛ ومن ثم 
تؤدى الى تبطىء عمليسة التنبية ٠‏ وفى نفس الوقت تضمن الاقطسار 


Paul 6. Clark, Americana Ald for development (New York, (a) 
1972) PP. 22- 8. 
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الصناعية لنفسها يعض الفوائد كالحصول على المادة الخام » والأسواق, 
وفرص الاستثمار ذات العائد ؛ هذا إلى جانب تعزيز سيطرتها السياسية 
ومدها على جزء كبير من الكرة الارضية ٠‏ ولذلك فقد وصل ميشل هدسون 
Michael Hudson‏ من تحليلة لتوصیات تقرير بیترسرن ٣6۵۲50١‏ 
ودور البنك الدولى انها تشكلت اساسا بالمصلحة الذاتية والقرمية 
للولايات المتحدة ٠‏ وخاصة بالرغبة فى تخفيض الضغرط المتصاعدة 
على ميزان مدفوعات الولايات المتحدة : ٠‏ أذ عملت عمليات البثك الدولى 
خلال السنة الاولى لتولية ادارته على تمويل عمليات المؤسسة العسكرية 
للولايات المتحدة التى كان قد تركها لتوه »(9) ٠‏ وبصفة عامة فقد برهن 
هدسون على انه قد كان للمساعدات الأجنبية فى كثير من الحالات 
تاثير عكسى على النمى الاقتصادى ٠‏ وتلاحظ دراسة اجراها كل من جرفن 
ماگااG‏ واینوس 28005 )٠١(‏ والتی استند الييا هدسون › أن 
معدل نمو الناتج القومى الاجمالى لاثنى عشر قطرا فى أمريكا اللاتينية 
يتناسب عكسيا ومعدل المساعدة الاجنبية » ومن ثم فقد استنتج « ٠١‏ أن 
المساعدة قد تعوق التنمية لأنها تزدى الى تضاؤل المدخرات المحلية عن 
طريق الاضرار بتركيب الاستثمار ٠‏ ومن ثم ترقع نسبة ناتج راس الال » 
ولأنها تقلل من فرص ظهور طبقة محلية لرجال الأعمال ٠‏ الى جانب انها 
تعوق الاصلاحات التنظيمية ٠ )١١(»‏ ويستمر هدسون ليؤكد أن من هم 
النتائج العكسية للمساعدة ٠‏ أن الظروف السياسية المرتبطة بها تمنع 
التدابير لعزل الاقتصاد النامى » او تعيئة المصادر المحلية(؟١) ٠‏ 


وقد اكد تيبور عند 328698048 1150 نفس القضية : حيث افترض وجود 
ثورة متنامية فى الأقطار الفقيرة ضمد التبعية ٠‏ وضد أجبارها ملى المياة 
داخلٌ النطاق التجارى للدول الغنية ٠‏ 


Goulet and Hudson, Op. cit., P. 107. رم‎ 

K. 8. Griffin and J. L. 2205, (Foreign Assistance : 0M) 
Objectives and Consequences, Economic development and Cultural 
Change, 18 (April 1970). 

TDi, P. 32%. NV 
Goulet and Hudson, Op. clt., PP. 122 - 12. AY 


A 


» وللخروج من هذه الدائرة المفرغة واستمادة الهدية المفقودة‎ ٠ 
فانه ينبغى تفيير التوجيه السياسى للتنميسة‎ ٠ الذات‎  مارتحاو‎ 
, فبدلا من تطلمها للغارج فانها يجب ان تتجه الى الداخل‎ ٠ الاقتصادية‎ 
ؤان تهتم اساسا بحل المشاكل المحلية بدلا من الاهتمام بمواجهة‎ 
ومن ثم ينبغى‎ ٠ المشكلات التى تتخلق نتيجة للاتصال بالعالم الصناعى‎ 
وان تنتهى ظواهر‎ ٠ التخلص من علاقات المساعدة المؤدية الى الفساد‎ 
وكل‎ ٠ والامتماد على راس المال الأجنبى‎ ٠ كالتكامل مع السوق العالمى‎ 
٠ التفكير الاقتصادى الذى يؤكد على ثبات العلاقة بين الشمال والجنوب‎ 
وبدلا من ذلك فعلى كل قطر ان يكتشف طريقه الى التنمية » أذ ينبغى‎ 
أن يكون هناك تجريب لاستخدام الطرق المحلية والاعتماد ايضا على‎ 
يجب أن تمهد التغيرات البنائية أيضا الاساس‎ ٠ المصادر المحلية‎ 
› للمشاركة الشعبية فى الاعمال البناءة » وجهود الادخار الأكثر‎ 
وايضسا‎ ٠ اذا كانت ضرورية‎ ٠٠٠ والاستثمار الرشيد فى الأولويات‎ 
* )١75 6 ينبفى الا يكون هناك تردد فى دفع ثمن هذا الانعزال‎ 


ويستس مند ليؤكد أن هذه البرهنة غير ملائمة وليست واقعية ٠‏ 
« ففى حالة أمريكا اللاتينية مشلا » وهى المنطقة الوحيسدة المتخلفة 
والحرة فى ذات الوقت من السيطرة الأجنبية المباشرة ٠‏ عجلت ثلاث 
فترات (حيث قطعت الروابط مع الأقطار الصناعية المتقدمة ) من حدوث 
التغيرات البنائية ٠‏ والتصنيع السريع ايضا ٠‏ وتمثلت هذه الفترات 
فى الحربين العالميتين وسنوات الكساد الاقتصادى ٠‏ أذ وقعت مراحل 
الترمسع السريع فى التنمية الصناعية لكل من الأرجنتين هصلامعوجه 
والبرازيل لتهه:ظ واللمكسيك 7062100 وحتى فى شيلى هللة0 خلال 
هذه الفترات ٠‏ حيث اتضح أن تفكك الروابط القائمة مع الاستثمار 
التجارى كان لصالح التصنيع المستقل والنمو الاقتصادى السريع ٠‏ 
وقد تأسست مواقف مماثلة للتحرر من التدخل الأجنبى » وتوفير الحماية 
للصناعات الناشئة » وتقديم الحوافز للتجرية ٠‏ وتحمل المخاطرة » هن 


Mende, Op. cit., PP. 203 - 4 Am 
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طريق العزلة الاختيارية لليابان ولا وروسيا والصين اخيرا ٠‏ وبرغم 
أن الأهداف الاقتصادية فقط قد لا تبدو انها الدوافع الأساسية ٠‏ فمما لا شك 
فيه » ان نتائجها بالتاكيد هي المؤثرة ٠ )١6(»‏ 


ومكذا تؤكد الانتقادات الراديكالية على الجوائب الاجتماعية 

والسياسية على نطاق عالمى ٠‏ وهو ما يتناقض مع ما يمكن تسميته 
بالسياسة الرسمية لوكالات التنمية وكثير عن مراكز دراسات التنمية التى 
مازالت تركز اساسا على تحليل العوامل الاقتصادية رالتكنولوجيةر٥٠) ٠‏ 
وتتضع إهمية المنصر السياسى حينسا نفحص بدقة اسلوب توفير 
الساعدات الاجنبية ٠‏ اذ تجد أن معظم المساعدات ل المحل الأول ذأت طبيعة 
عسكرية او استراتيجية عامة ٠‏ وتقدر المساعدات العسكرية باكثر من نصف 
المعونة الامريكية الا جية ؛ وكما يلاحظ ميشيل هدسون فان هذه ر المعونة 
الآمنية ) لم تشجع التنمية الاقتصصادية فى الأقطار المتمبلمة لهسا بنفس 
القدر ؛ ( ولكنها فرضت عليها اعباء اقتصادية مكلفة ومدمرة . 
اجتماعياز"١) ٠‏ 


وثانيا ٠‏ فحتى فى حالة الملساعدات الاقتسادية فقط ٠‏ فان 
الاعتبسارات السسياسية يكون لها تاثير ٠‏ فقد دلل تريزا هايتير 
eres Hauer‏ بشسكل مقنع على استناد سياسات اللؤسسات 


‘Tid, PP. 204 20. “0‏ 
)١6(‏ كما يعلق ميشيل مسون Micheal Hudson‏ : . كان ماکنمار صامتا 
بشكل يثير النضول هيما يتطق بكل جوانب التحول الاجتماعي - الاقتصادى ٠‏ باستثناء 
تنظيم الدسل (رالثورة التكنولوجية) 4 P.‏ ,لك Goulet and Hudson op.‏ 
كما نتوتع فسوف تكون هذه أيضا طبيمة تقارير البنك الدولى ١‏ الظر على سبيل الشال 
Economie Growth of Colombia: Problems and Prospects CBaitlnore,‏ 
,(197 وذلك لا يمنى أن وجهات النظر الرسمية محليدة ساسيا ؛ ولنما عى تاترض دوام الحالة 
الراهنة نقط ١ ٠‏ 
Coulet and Hudaon, Op. cit., P. 78. ۵‏ 
7 فمن بين الأتطار المشسرة التى سيلها كلارك على آنها تمتلك إلى ممسطل , 
فى زيادة لجمالى للناتج القومى N. ۴١‏ .تا من الواضح أن ستة فقط هى التي استفادت ؛ 
تايولن ؛ اليونان » كوريا ؛ أسرائيل ٠‏ باناما ٠‏ وتايلاتد ٠‏ لذا اعتبرنا ذلك مثالا للمساعدات 
الاستراتيجية الشخمة ٠‏ 


الدولية للتنمية ( صندوق التمويل الدولى » والبنك الدولى ٠‏ ووكالات 
التنمية الدولية للولايات المتحدة ٠‏ وبنك التنمية الأمريكى الدولى ) على 
مدى قبول هيكل المالم الراسمالى الموجود على المستوى المقومي أو الدولى 
وتاییده ۰۰۰ أذ يوجد تاكيد قرى من قبل مطالب وسياسات الوكالات على 
مبادىء المشروع المر › والاعتماد على ميكانيزمات السوق » واحترام 
الثروة الخاصة المحلية والأجنبية بخاصة(17١) ٠‏ ويوضح التاريخ الماساوى. 
لشيلى بصورة واضحة اسلوب عمل هذه المؤسسات ٠‏ أن وأجهت حكومة 
الوحدة الشسعبية للرئيس الليندى 4116808 كثير! من الصماب خلال 
فترة حكمها ‏ كالديون الخارجية الضخمة التى ورثتها عن الحكومات 
السابقة ٠‏ واتخفاض الاسعار العالمية لانعماس - مادة التصدير 
الرئيسية ‏ الى جائب انها بلا شك وقعت فى بعض الأاخطاء المتعلقة 
بالسياسة الاقتصادية ٠‏ وقد تزايدت صعوباتها بشكل هاثل وعن عمد 
بسبب أفعال الحكومة الامريكية ٠‏ والبنك الدولى ٠‏ وبنك التنمية الأمريكى 
الدولى ٠‏ وعدد من البنوك الخاصة ٠‏ وقطع القروض الاجنبية ٠‏ وبرغم 
ذلك استمرت الولايات المتحدة الأمريكية فى امدادها بالمساعدات العسكرية, 
بعض النظر عن اعتبار ذلك استثمارا جديرا بالاهتمام ؛ كما أتضح ذلك » 
على الأقل على المدى القصير › حينما قضت مجموعة من القادة العسكريين 
المغريين على الحكومة الشرعية واستولت على الحكم فى سبتمبر 1۹۷۲ ٠‏ 
وبمرور الوقت » فى عقاب الانقلاب الذى وضع نهاية للنظام السياسى 
الديموقراطى لشيلى ٠‏ بدات وكالات التنمية ٠‏ والبنوك الخاصة وبعض 
المكومات ( وبخاصة الأمريكية ) تفير من سياساتها بعجلة فجة » وان 
تنظر بتاييد اكثر الى الامداد باللساعدات مرة ثانية ` 


وقد وجه اليمين ٠‏ مثل اليسار ١‏ النقد الى المساعدات الأجنبية ٠‏ وقد 
ظهرت احد .اشكال الحجج المحافظة ضد المساعدات الأجنبية فى مجموعة 


Teresa Hauter, Aid «دمتتماعهجه! مه‎ (Harmondsworth, 1971) (yv; 
PP. .151 - 152. 


۷۱ 


المقالات الاخيرة التى كتبها بارر انمع .7 ,ط ر۸ا) ٠‏ إن كانت 
صفحات هذا المؤلف السياسى الدعائى البالغة ٠٠١‏ صفمة اقل اتجاها 
الى قضايا الأقطار الفقيرة فى حد ذاتها . متها ضد ما يعتبره ياور محاولة 
علماء الاجتماع الليبراليين والراديكاليين لتشجيع تخطيط اقتمسادى 
شامل تحت مظلة الامداد بالمساعدات الأجنبية وانتشسار اعتقاد خاص 
يتعلق باسلوب تاسيس تنمية اكثر فعالية من خلال ذلك ٠‏ ويستند هذا 
الاعتقاد كما يعتقد » على وجهة النظر المشتقة من وجود فجوة تتسع بين 
الاقطار الفقيرة والغنية ٠‏ وبرغم ذلك يبرهن ياور على عدم صدق فكرة 
السدائرة المفسرغة ملعا دواع لان الأقطار الصصناعية المعاصرة 
افلتت من فقرها السابق بدون مساعدة ذات قيمة من الخسارج » ومرة 
أخرى استطاعت بعض الأقطار النامية تحقيق تقدم اقتصادى سريع فى 
المقود الأخيرة من خلال الاعتماد على جهودها الذاتية الى حد كبير ٠‏ 


فاذا ثبت زيف فكرة ( الدائرة الفرغة ) فهى ضرورة حينئذ لوجود 
( اتجاه عام ؛ نعو اتساع الفجوة بين الأقطار الغنية والفقيرة ) › ويستضر 
ہاور لفحص هذه المسالة بتفصيل اكثر حينما يؤكد انتفاء وجود أنقسام 
حاد بين الأقطار الفقيرة والغنية » ولكن يوجد متصل من اجمالى الناتج 
القرمىي .6.۸.۴ وفضلا عن ذلك , ففى اى حالة توجد متجموعة من 
الصمويات الكبيرة فى وجه اجراء ال مقارنات الدقيقة بين مستويات المعيشة 
فى مختلف الأمم ٠‏ واخير! » فانه من المستحيل تبين اى اتجاه عام لاطراد 
التفارت ٠‏ ونحتاج لدراسة قضية ( الفجوة ) عبر فترات زمنية ممددة ٠‏ 


غير أن قضايا بارر وحججه لم تكن مقنعة » فكما أعلم لا تمثل فكرة 
ر الدائرة المفرغة ) قانونا حديديا من أى نوع ٠‏ واثما تيف اتجاها فى 
عالنا اللعاصر(ة١) ٠‏ ولا يمكن تزييف الفكرة بالاشارة الى تنمية الأقطار 


1O Bauer, Diasent on development, Cambridge, Mass, 05 


(15) حسبما شار جونار مبررئل 2675881 ٣هصتا‏ يمكن الكشفا عن هذا الاتجاء 
أيضا فى بض الأقاليم داخل الأقطار الصناعية ٠‏ وذلك هو السبب إلى وجود تمياساة تمولجهة 
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يفا 


الصناعية المعاصرة منذ القرن السادس عشر فصاعد! . وهى التنميسة 
التى حدثت فى ظروف مختلفة تماما(١5؟)‏ او الاشارة ألى الحالات 
الاستثنائية للأقطار الفقيرة النى كان فى قدرتها أن تنمو بسرعة فائقة(١؟) ٠‏ 
ويتمثل كل ما تؤكده فى أن معظم الأمم الفقيرة تواجه ٠‏ فى عالم تنظمه 
الأقطار الصناعية من الناحية الاقتصادية وتسيطر عليه الاأقضار 
الراسمالية الغربية اساسا صعوبات كبيرة فى محاولتها الهرب من الفقر' 
الذى تعيشه منذ وقت طويل » ومن ثم يوجد ميل قوی لتكاثر هذا الفقر ٠‏ 


وبالثل تعتبر ملاحظات باور عن ( الفجرة التسعة ) مضللة ٠‏ | 
يوجد فصل حاد ينبغى أن يتضح بين مجموعة صغيرة من الاقطار الغنية 
( التى بسودها نصيب الفرد من اجمالى الناتج القومى بنحو 76٠١‏ دولار 
أو يزيد ) وغدد كبير من الأقطار الفقيرة ( ألتى يسودها متوسط نصيب 
الفرد من اجمالى الناتج القومى بين ٠٠١ ١‏ دولار ) بالاضافة الى 
وجود بعض الأقطار من النطاق المتوسط بالنسبة لاجمائى الناتج القومى 
لا تستطيع تغيير الضورة العامة ٠‏ فهى لا تستطيع ان تغيرها باكش من 


(تنمية مناطق ممينا) فى بريطانيا ٠‏ وسبب تبنى المجتمع الأوربى لسياسات التنمية 
الاتليمية ورصده مبالخ لها ٠‏ رومن الئاحية المثالية) يمكن النظر الى المساعدلت الاخنبية 
للتئمية فى بعض الاعتبارات گامتداد لهذه للسياسات غير المالم ككل ١‏ اذا أدزكناه كمجتمع 
ولحسسد ٠‏ ۰ 
)۲١(‏ ينبغى أن نلاحظ أيضا استحالة حدوث هذه التنمية بدون للعون افخارجى ٠‏ وقد 
لعبت الأرباح من للسيطرة الاستصارية (احد اشكال المساعدات الأجنبية المفروضة) دورا 
معيئا فى هذه المملية ٠‏ ومن وجهة نظر بعض الكتاب مثال (Baran, op: cit.)‏ 
دورا اساسیا + 0 
)5١(‏ كما اشرت ٠‏ نتج ذلك فى بعض الحالات نن المساعدات الصكرية الضخمة التي 
ظيرت على اثرها مشكلات آخرى ؛ منها الاضرار بالاقتصاد وظهور تفاوتات شاسعة داخل 
0 و بعض للحالات الاخرى لعبت للصدفة دورا بالغ الاهمية » اذ نتج الارتفاع السريع 
فى اجمالى. الناتج للقومى لانطار الشرق الاوسط المنتجة للبترول ببساطة عن امتلاكها لمصدر 
طبيعى يوجد طلب مرتفع ومتزائد عليه ٠‏ وهنا أيضا.نجد نموذجا خاصا للنهو الاتتضنادئى يفرض 
مشاكل 'جديدة » تتعلق بتاسيس اقتصاد أكثر توازنا يحقق الرخاء على المدى الطويل ٠‏ 
ويقضئ على التهاوتات الكبيرة ٠‏ ويتبّغى' ان نلاحظ ايضا أنه بيثما يفيد. السعر الرتفع للبترول , 
مجموعة من الأتطار للنامية » فانه ألى حد كيز ؛ يضاعفا من صعوبات' مجموعة أخرى » كالهند 
التي تعتمد علي راردات كبيرة من البترول اللازم لتنميتها الاقتصادية ٠‏ 


YY 


تغيير شكل التقسيم الذى يقتضيه وجود شرائح مترسطة Midde strata‏ 
بين ملاك الثروة ر الأثرياء والطبقة الماملة ) وحينما تكون 
الشرائح المتوسطة كبيرة للغاية فانه يصبح من الضرورى حينئذ أن نهتم 
بمدى لزومية شكل مختلف للبناء بكاملة » ومن الواضح أن الحالة ليست 
كذلك بالنسبة للاقتصاد الدولى ٠‏ 


وحينئذ يقدم باور عنصرا آخر فى المناقشة بالتمييز بين ( الدضل 
income‏ ( ( والرفاهية welfare‏ ) مفترضا أن التفاوت 
الواضح فى الاول لا يعنى تفاوتا فى الثانى ؛ وذلك يرجم بنا الى العقيدة 
المالوفة من قبل الاقتصاديين المحافظين فيما يتعلق بالمنفعة أو الاشباع ٠‏ 
ان استخدم هذا الاعتقساد فى وقت ما فى مواجهة سياسات الرفاهية 
الاجتماعية فى المجتمعات الراسمالية الصناعية ذاتها ٠‏ ولكننا لم تعد نسمع 
عنها كثيرا حتى انبعاثها الآخير والمفاجىء فى هذا الشكل الجديد كجزء 
من البرهنة التى تحاول أن توضح انه ليس هناك داع للخوف كثيرا فيما 
يتعلق باعادة توزيع المصادر بين الأقطار الفنية والفقيرة(؟7) ٠‏ 


وبعد صياغة باور لانتقاداته بنوع من التفصيل نجده قد اوضع 
تصوره لما هو هام فى التنمية بايجاز اكثر , فالتنمية الاقتصادية كما يؤكد 
تعتمد بالاساس على استعداد البشر واتجاهاتهم وايضا على طبيعة نظمهم 
السياسية والاجتماعية ( ص ٠ ) 76١‏ ويشبه ذلك فى مظهره وجهات نظر 
النقد الراديكالى لسسياسات التنمية الرسمية ٠‏ غير ان ها يمنيه باور 
بالاتجاهات والاستعدادات الملائمة والمواقف المناسبة شىء متميز تماما ٠‏ 
فهى مقتنع باهمية الفردية ٠‏ والمنافسة الصناعية » ونمو السوق التجارى ٠‏ 
وقد اكد باور فى دراساته الحالية التى ضمنها كتابة عن غرب افريقياءاهمية 
تنمية التجارة » انتقد القيود التى فرضت على النشاط التجارى للمشروع 
الحر ؛ غير انه كان ابعد ها يكون عن التفكير فى اطلاق الاستعدادات أو 


(۲۲) يعبر باور 281065 من مذء اللكرة فى بدلية الكتاب بملاحظته ان التقدم اللادئ 
لا يحتق بالضرورة السمادة ٠‏ والكبرياء + والصاصية › والتناغم (ص )52١‏ وبالتاكيسد ٠‏ 
ينبغي توجيه هذا التطيق الى أمم الوفرة Af uent‏ ولثراء P021‏ منه الى 
الانم التقيرة ٠‏ 


Vt 


الطاقات الجديدة ١‏ او اعادة تشكيل النظم بواسطة حركة ثورية او قومية 
يمكن أن تؤسس تنمية مخططة للمصادر القومية ٠‏ بل على المكس نجد أن 
التخطيط الاقتصادى الشامل الى جانب المساعدة الأجنبية كانت احد 
الإهداف الأساسية لهجومه : ٠٠“ ٠‏ فالتخطيط الشامل لا يزيد من المصادر 
ولا يحدث عقو البشر ٠‏ ولكنه يضخم من السلطة ويركزها ٠‏ فهذه 
السياسة ليست شرطا للتقدم او وسيلة مادية له * وفى الحقيقة فانها قد 
تعوقه , وبخاصة فى الأقطار الفقيرة لأنها تتناقض وتحرير الفسرد من 
الخضوع للسلطة التى تشجع مؤهلات النجاح المادى » رص ٠ ) ٨١۱١‏ 
ومن الواضح أن ذلك ليس حقيقيا » فقد حقق الاتحاد السوفيتى » وحديثا 
جدا الصين ( التى نادرا ما يذكرها باور ) نموا اقتصاديا سريعا ٠‏ على 
الأقل جزثيا بسبب ا#ثار الرئيسية والتحريرية لثوراتها(7؟؟) ٠‏ وفى مكان 
آخر من الكتاب يقلل باور من قيمة اى نوع لتدخل الدولة ٠‏ منتقدا جونار 
ميردال 1هل( .© حول افتراضه ( أن التقدم الاقتصادى يعتبر 
الى حد كبير موضوعا لسياسة المكومة ) ويستمر باور فى القول ( آنه 
ليس واضحا طبيعة نوع التدخل التى تستطيع به الحكومات المستقلة ذات 
الكفاءة التعجيل بتنمية آسيا وافريقيا فى القرن الثامن عشر او التاسع 
عشر ) رص 41556 ) ٠‏ ومع ذلك ٠‏ توضح حالة اليابان بصورة جيدة سرجة 
التدخل القادر على تحقيق هذه النتيجة ٠‏ 


وتعتبر المساعدة على انتاج الاقتصاد الراسمالى والعلاقات 
الاجتماعية الراسمالية فى المناطق النامية من العالم هى الهدف السياسى 
الكامن وراء مقالات باور ٠‏ ومع ذلك تؤكد بشدة بعض الانتقادات المعافظة 
لكل من المساعدات والتنمية ٠‏ الحاجة الى الابقاء على السيطرة الحالية 
الراسمائية الغربية وبخاصة الامريكية او توسيعها ٠‏ ومثالا لذلك يؤكد 


(59) فى أعقاب الفترة الأولى للتصنيع تغلهر مجموعة من المشاكل نتيجة التلخطيط الشديد 
المركزية » غير أنه يصبع من الممكن تجاوز كثير من الشاكل عن طريق اللامركزية فى اطار خطة 
شاملة ٠‏ وقد نوقشت هذه القضايا بدرجة عميقة للغاية فى مؤلف بروس ٠‏ 

W. Brus,: Economics and Politics of Soclallsm, (London, 1971). 


Ya 


حديثا صامويل هنتنجترن «0اعصتامساة امندسسه ‏ ومو الممروف 
باسهاماته فى التفكير الاستراتيجى الأمريكى فى فيتنام واماكن آخرى , 
( الحاجة الى تجزئة برامج المساعدة الحالية بالنظر الى اغراضها » 
وتاسيس برامج جديدة تعكس المصالع المتصاعدة للولايات اللتعصدة فى 
الاحتفاظ بالعالم )(14) ٠‏ ويذهب انتقاد آخر لسياسات المساعدة الأمريكية 
الى أن اهمال اقطار العالم الثالث ( يشير الى ذلك المستوى امنخفض 
والمتضائل لمساعدات الولايات المتحدة ) يضر بالمصالع الاقتصادية الامريكية 
وان الحاجة ماسة الى سياسة جديدة اكثر فمالية وذات طابع تعاونى , 
تستطيع تامين الحصول على الاسواق »2 وفرص الاستثمار الأفضل عبر 
البحار ٠‏ وذلك لكى تساعد على حل صعوبات ميزان المدفوعات بالاضافة 
الى وضع الولايات المتحدة الأمريكية فى موقف اقوى بالنسية للمنافسة 
الاقتصادية مع ارريا الغريية واليابان(9؟) ٠‏ 


ويعتبر النمو السكاني السريع كاحد الجوانب الحددة للتنمية والتى 
يرفضها باور بشكل نهائى برغم اعتبارها من قبل كثير من الكتاب ذات 
أهمية بالغة ٠‏ وطبيعى ان يعتبر هذا النمى فى احد جوانبه مؤشرا للتنمية › 
فهو ينتج عن انخفاض الوفيات الذى يتحقق نتيجة للتغذية الاكثر كفاية 
والخدمات الصحية المحسنة ٠‏ غير أن الزيادة السكانية من ناحية اخرى 
تخفض اساسا نصيب الفرد عن اجمالى الناتج القومى(ا؟) ٠‏ ومن ثم 
فهى تؤثر على المعدل العام للنمى لأنها تحول المصادر من الاستثمار فى 
الزراعة والصناعة الى توفير المدارس والاسكان ٠‏ الخ ٠‏ ونتيجة لذلك 
يصبح تنظيم النمى السكانى فى حد ذاته هدفا قد تخصص له المساعدات 
الاجنبية ٠‏ وهذا هو المدخل الذى يتبناه روبرت ماكنمارا » فمن وجهة 
نظره ( تعتبر الزيادة الشكانية المفرطة هي العقبة الوحيدة الكؤود "مام 
التقدم الاجتماعى والاقتصادى لشعوب العالم المتخلف (31 .2 ,يلك .08) 


Samvel 2. Huntington, (Forlegn Ald : For what and For (4) 
whom?) in Hunter and Pielly, Op. cit., P. 68. 

0. Fred Bergsten, (The Threat from the third world, (ya) 
Foreign Affairs, 11. (Summer, 1973) PP. 102 - 4. 

See Clark, Op. cit., PP. 22-23. رم‎ 


14 ۷۹1 


وبرغم أنه أضاف أن حل هذه المشكلة لن يكون الا باستبدال اشكال اخرى 
للمساعدة ٠‏ كالمساعدة فى الزراعة » والتصنيع ٠‏ والتقدم التكنولوجى ٠‏ 
وحينئذ » فعلى الأمم المتقدمة أن تعطى كل دعم ممكن للأقطار التى أسست 
فعلا برامج لتنظيم الاسرة » عليها ان تعمق البحث فى الجوانب الاجتماعية 
والبيلوجية لتنظيم السكان ؛ وعليها ايضا ان تطور أحساسا بالحساح 
المشكلة السكانية ( ص ص ٠ ) 45 ٤٤‏ 


وقد أعطى كتاب آخرون آهمية ممائلة للنمو السكانى ٠‏ فقد كرس 
جونار ميردأل فسعا كبيرا من دراسته المستفيضة عن جنوب اشيا لهذا 
اللموضوع ؛ ولاحظ أنه أصبح مسلما به الآن ( ضرورة اتصال منظورات 
التنمية الاقتصادية الناجحة بالاتجاهات السكانية(7؟) * وبالمثل ميز عند 
8 التشعب العقد بالانفجار السكانى كأحد مشكلتين هامتين ' 
ذات صلة بعدم التوازن بين القوى الصسسناعية والأقطار النامية 
(285-71 .25 ,ا )0p.‏ فعند نهاية هذا القرن سوف يتضاعف 
سكان العالم ( الى بليرن ) على مدى فترة قصيرة تبلغ نحو 70 سنة 2 . 
وقى ۴١‏ سنة أخرى فقد يصلوا الى ١5‏ بليون : ووراء هذه الأرقام. تكن 
مشاكل مرعبة » كالامداد بالطعام والمصادر الأخرى » والاضران بالبيئة ؛ 
ثم الصراع الحاد للسيطرة المتفاوتة على المصادر ٠‏ 


وقد انتقد بعض الكتاب الراديكاليين هذا الاهتمام بتنظيم النمى 
السكاتى باعتباره نوعا من الالتسية المجددة بالمعنى المحدد للمصطلع » 
والذى يعنى أن فقر الأقطار الفقيرة يعتبر نتيجة لعاداتها غير ا مسسئولمة 
فى التكاش ٠‏ وعلى سبيل المثال ٠‏ يصوغ ميشيل هدسون.هذا النوع عن 
الاعتراض(۳۸). ولكنه يعدلهبقوله:دأنه حينما ندركالتنظيم . الديموجراقى 
فقط كبديل للاصلاح التنظيمى فان التاكيد عليه يتخذ الطابع الأيديولوجي» ٠‏ 
وفى الحقيقة حاول نذر يسير من الكتاب المهتمين بالقئمية: تفمسسير- فقر.. 


Gunnar, Myrdal.. Aslan Dramma (3 vols.) New York. 1968 (ry) 
Val. 11. PP, 1389 -1890. 
Goulet and Hudson, Op. cit., PP. 125 - 129. O 


يفا 


الاقطار النامية تاريخيا بالنظر الى النمى السكانى ٠‏ حيث كانوا مهتمين 
بموضوعين مختلفين تماما : الأول » أذ! سلمنا بفقر الأقطار النامية الوم 
( برغم انها قد تكون منتجة ) فما هى نتائج الانفجار الديموجرافى بالنسبة 
للجهود التى تحاول تجاوز هذا الفقر من خلال النمو الاقتصادى المريع ؛ 
والثانى ٠‏ ما هى متضمنات ذلك بالنسبة للعالم ككل فيما يتعلق بالاستفادة 
من المصادر » وحماية البيثة الطبيعية » ونوعية الحياة الاجتماعية ‏ كنتيجة 
لهذا النمى السكانى غير المثنبا به ؟ 


فالانفجار السكانى الذى قد يبدى مشكلة منمزلة وقائمة بذاتهاء 
والحل الذى يمكن البحث عنه بصورة أفضل من خلال الوسائل الفنية » 
يؤدى فى الحقيقة الى اثاره موضوعات سياسية هامة متضمنه فى اى 
تصور شامل للتنمية ٠‏ فحيثما تعتبر الزيادة السكانية السريعة عائقا 
مباشرا للنمى الاقتصادى ؛ كما هى المال فى كثير من الاقطار الفقيرة » 
فانها مع ذلك ما تزال مجرد عنصر واحد فى التخطيط العام للتنمية ٠‏ وينبغى 
عدم التقليل من شان الصعوبات التى تواجه اى نوع من المسياسة 
السكانية(94؟) ٠‏ غير أن النمو السكانى ليس ببساطة مش كلة تتعلق 
بالاقطار الفقيرة ٠‏ فمن الأسباب الهامة للاهتمام بالانفجار الديموجرافى 
هو نتائجه بالنسية للبيئة والاستفادة هن المصادر الطبيعية ٠‏ ومن هذا 
الجانب تعتبر الاقطار الفقيرة بلا شك المصدر الوحيد للمشكلة ٠‏ ويتزايد 
السكان ( وان كانوا ببطه اكثر ) فى الاقطار الصناعية الغنية ايضا ٠‏ 


(9؟) اذا استبعدت الوسائل التهرية المتطرفة ٠‏ كالتمقيم الاجبارى اكرنها من المحتمل 
أن تصيب المجتمح بضرر اكبر من الحالة التى تحلول علاجها ٠‏ اذ يمكن تحقيق انخناض فى 
معدلات المواليد عن طريق الحث والحولفز المقلائية فقط ٠‏ والى حد ما ٠‏ يفترض ذلك مجتمما 
علانيا يستجيب أعضاؤه بطريقة متنورة للمؤشرات الاجتماعية ؛ وهف الحالة ما زالت بعيدة 
ج داء بالاضافة الى ذلك توجد علاقة مزدوجة بين السكان والتنمية ؛ فقد تؤثر التنمية على 
النمو الشكانى عن طريق تنيير طموحات البشر وطريقتهم فى الحياة ٠‏ مثاما تتاثر بها أيضا ٠‏ 
وعلى ذلك يمكن التدليل على أن أقضل سياسة سكانية هى تلك التى تترابط مع التفمية 
(الئمو الاتتصادى التحضر , الحراك الاجتماعى المتزليد) التى ستتولى بنفسها تخنيض معدل 
الواليد , غير آن.ذلك يبالخ فى فاعلية مثل هذه المؤثرات ويقلل من شان الحاح 'اشكلة للسكانية 
لى لوقت الحاشر ٠‏ وآخيرا يوجد موضوع له طابعه السياسى الواضح يتمثل فى حقيقة أن 
حجم المنكان يعتبر عنصرا فى القوة القومية » ومن ثم تتاثر الرغبة فى تنظيم النمو السكانى 
أو صدم تنظيمه بموقف المتئافسيل على المستوى الدولى ٠‏ 


YA 


غير أن الحقيقة الهم أن هذه الأقطار تستهلك قدرا غير ملائم من المصادر 
العالمية ( تعتبر الولايات المتهدة الأمريكية وحدها مسثولة عن ثلث استهلاك 
العالم ) ٠‏ فالضغط على المصادر ليس فقط مصدره النمو السكاني 
وارتفاع اجمالى الناتج القومى فى الأقطار الفقيرة ٠‏ ولكن يكمن مصدره 
فى التمو المستمر والسريع للاتطار الصنامية ‏ وينبغى أن يهتم اى تحليل 
جاد للتنمية على نطاق عالى بالوسائل التى تحد من استخدامها المفرط فى 
التبذير للمصادر » وبالتالى يقلل من معدل نمرها , على الأقل فى بعض 
المجوانب(١؟) ٠‏ 


وتشير هذه الملاحظات عن المسالة السكانية » من أحد الجوائب »2 
الى الحاجة الى اطار واسع واكثر تنظيما للبحث ٠‏ أن تقع تنمية كل من 
الاقطار ( النامية ) والأقطار الصناعية فى اطار نظام عالمى من العلاقات 
السياسية والاقتصادية أو فى ظل ظروف تاريخية محددة وقد اعتمد مجال 
البحث المسمى ( دراسات التنمية  )‏ الذى يعتبر فى نفس الوقت نجالا 
للفعل السياسى . على انهيار الامبراطوريات الاستعمارية وعلى الظروف 
المحددة لفترة ما قبل الحرب » مثل تلك التى شرت اليها بايجاز فى بداية 
هذا القصل ٠‏ حيث أن على اى تحليل لسياسات وقضايا التنمية » يما فيها 
المساعدات الاجنبية ٠‏ ان يهتم فى المحل الأول بهذا السياق ٠‏ ففى عالم 
يسيطر عليه الاقتصاد الراسمالى اساسا ٠‏ فان عملية التنمية قد تضامف 
حقيقة التخلف فى بعض الاقطار(١؟)‏ أو تؤدى فى حالات اخرى الى مضار 
اقتصادية كنتيجة للسمى وراء المصالح الاستراتيجية » والمصالح العسكرية, 


(0؟) يبحو ان هذه الاعتبارات ما تزلل مهطة من قبل وكالات للتئمية ٠‏ فبرهم لشارة 
مقاله نشرتها الأمم التحدة أبريل +1497 بعنوان (لطار موجز لدراصة الأمم المتحدة من تألير 
المشاكل والموضوعاتالبيئية المحدة على استراتيجية التنمية الدولية) الى مشاكل الاتتصاد 
العا مى ٠‏ فانها قصرت اعتمامها للى حد كبير على الشكلات التى تظهر عن التنمية الاتتصادية 
للأتطار للنتيرة ٠‏ 
(اج مثلما برمن فرانك ص۵٣۴‏ .6 ۔ھ فى مؤلفه (للراسمالية والتخلف فى امریکا 
الناتيئية 1969 بكأتتملا 2186# هلع .269 وانظر ايشا بعس مقالات المإلف للذى حرره كل من 
(eda.) Dependence and underdevelopment : Latin America’‏ 
James’ D. Cackcraft, André Gunder Frank and Dele L. Johson‏ 
Political economy (New: York, 1972).‏ 


۹ 


. ونشاط الشركات المتعددة الجنسية ٠‏ ومن وجهة نظر الأقطار الراسمالية 
الكبيرة ينبغي ادراك العلاقات مع الأمم الفقيرة ساسا بالنظر الى الحفاظ 
على بقاء مديطرتها السياسية والاقتصادية » اى بالنظر الى ضمان أن يتحقق 
تصنيع بقية العالم حسب النموذج الراسمالى ٠‏ 


. ويبدو ان سياسات الأقطار الصناعية الشيوعية تقدم بديلا للتنمية 
وفقا لهذه الرؤية » وان كانت تثير مشكلات أخرى » وفى المحل الأول فانه 
من الصعب فى هذه الحالة أن تحدد طبيعة السیاسات أو اسلوب تنفيذ ها (۴۲) 
ومع ذلك ٠‏ فمن الواضع أن الأقطار الشيوعية قد شاركت على الأقل 
بجانب ضئيل للغاية فى وكالات التنمية الدولية وفى المساعدات الشتركة , 
ولذلك فقد كان تاثيرها العام على مسار الأحداث محدودا ٠‏ ولقد اصيح 
واضما ايضا ن الملاقات مع الأمم النامية قد تاثرت بشة فى حالة 
الأقطار الشيوعية ٠‏ كما هى الحال فى حالة الأقطار الراسمالية الغربية › 
بسبب الصراع السياسى بين الاتماد السوقيتى والولايات المتعدة 
الأمريكية + ومن ثم فقد لعبت الأهداف الاستراتيجية والساعدات العسكرية 
دورا هاما ٠‏ 


وآخير! فانه ينبغى الاهتمام بعدى قدره سياسات التنمية للأقطار 
الشيوعية على تشكيل بديل حقيقى فى أى حالة , يمعنى البديل الاشتراكى 
للتوسع الراسمالي ؛ وينيفى ان يعتمد الحكم فى هذا الموضوع على املوب 
المره فى تقدير الامكانية الاشتراكية للمجتمعات ألتى تسودها الملكية العامة 
لوسائل الانتاج الأساسية والدرجة التى يرتبط فيها التخطيط الاشتراكى 
بنظام سياسى فاشستى وغالبا قهرى ٠‏ 


وتثير هذه المسالة المتملقة بالمسارات البديلة للتنمية العالمية موضوعا 
هاما فى اى تصور الثلمية ؛ اعنى » ما هو هدف التنمية ‏ أو بصورة 
اشمل » ما هى طبيعة العالم الذى تقصد سياسات التنمية خلقه ؟ ويؤكد 


See the breif diacusslon in Mende, Op. cit,, Appéndixr 1. ty 


معظم الكتاب الليبراليين المهتمين بالموضوع أو يسلمون جدلا ٠‏ بان التنمية 
تمنى شيئًا أكثر من مجرد النمى طا0#جم بای شكل كان بالنسبة 
لاجمالى الناتج القومى ٠‏ فهى تتضمن تحسينا حقيقيا فى المستوى العام 
للحياة ٠‏ عن طريق التفذية الكافية والامسكان ٠»‏ والرعاية المصحية › 
والتعليم ٠‏ الخ بالنسبة لجميع السكان ؛ وتقليل التفاوتات الهائلة فى 
توزيع الثروة والدخل ؛ والتوسع فى خلق الفرص ٠‏ وبخاصة بالنسسبة 
لمعظم أقسام السكان المدرومة ٠‏ ومن وجهة النظر هذه ليس من الصعب 
أن نواصل الاهتمام بصياغة مسسياسة اشتراكية متميزة للتنمية » يتحدد 
هدفها النهائى فى تاسيس مساوأة فى الظروف الاساسية على نطاق 
عالمى - لنقضى على التفرقة بين الغنى والفقير داخل المجتمعات وبينها ٠‏ 


ويتضمن هذا النوع من السياسة توسيع الهدف الاشتراكى الخاص 
بخلق مجتمع لا طبقى بالنسبة للنسق الاجتماعى للعالم ككل ٠‏ ومن الواضح 
وجود صعوبات هائلة فى هذا الصدد ٠‏ فحتى داخل اهم معينة » واجهت 
الحركات الاشتراكية الديموقراطية عقبات هائلة فى محاولتها اعادة. توزيع 
الدخل والثروة ٠‏ أو توفير نطاق اأكبر من الخدمات العامة » وتشطيط 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وعلى النطاق العالمى تضاعفت المشاكل 
بسبب المقاومة الشرسة ‏ اللهمة بالولاءات ذات الجذور الثقافية والقومية ب 
لاى اعادة توزيع ذات قيمة للثروة بين الأمم ( التى قد تتضمن نوعا من 
التحكم فى معدل النمى الصناعى للأقطار الفئية ) بسبب صعوبة تاسيس 
مؤسسات دولية فعالة لتنفيذ هذه الصياسات ؛ وبسبب التهديد بشكل من 
السيطرة السياسية والبيروقراطية ذات التطرف الفاشستى الكامن فى 
مشروع تخطيط الاقتصاد العالمى وتنظيمه ٠‏ بل أنه من الصعب تحقيق بداية 
ذلك اذا لم تاسس انظمة اشتراكية ديموقراطية قوية فى عدد من الاقطار 
الصناعية المتقدمة ؛ واذا كانت الحال على هذا النمى ؛ فان عملية التنمية 
الاشتراكية قد تبقى فى رايى بطيئة ‏ ريما بطءا مخيفا فى مواجهة الخطر 
المرعب للحروب الهلكة التى تشن من أجل السيطرة على المصادر التى 


تتزايد ندرتها ٠‏ 


بيد انه من الخيالى تماما أن نفترض أن تحولا ثوريا مفاجئا يستطيع 


AY 


انقاذنا . فمن المحتمل ان تكون الاصلاحات المتراكمة ١‏ والمتجهة اساسا نحو 
تغيير رئيسى فى النسق » ناجحة ٠‏ ومن الأفضل أن نبدا هذه الاصلاحات 
بتغيرات فى التجارة العالمية لصالح الأقطار الفقيرة ٠‏ بزيادة المساعدات 
الأجنبية فى شكل معونات وليست قروض ؛ بتوفير المنع والقروض الجديدة 
للمساعدة فى تخفيض العب. المريك للديون التى تعانى منها الاقطار 
الفقيرة كنتيجة للمساعدات السابقة ؛ وبالزيادة الواضحة فى توفير 
المساعدات التى تتخذ شكل المعرفة العلمية والتكنولوجية(؟5) ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ٠‏ لا يجب أن يغفل أى تحليل للسياق العالمى للتنمية 
الجاتب الآخر للمشكلة ٠‏ فبرغم وجود الأقطار الفقيرة فى عالم تسيطر 
عليه الاقطار الصناعية ( الراسمالية ٠‏ والشيوعية ) فانها بلا شك لديها 
القدرة لتحديد مسار تنميتها فى اطار حدود معينة ٠‏ وان تؤثر أيضا بدرجة 
اكثر أو اقل فى التوزيع العالمى للثروة ٠‏ ويعتبر تبنى سياسة الاكتفاء 
الذاتى ١‏ #أمهاناه احد الخيارات المطروحة امامها ٠‏ وذلك بتحديد 
الواردات والاستثمارات عن طريق التعريفة الجمركية والضوابط الأخرى , 
وايضا بتقليل اعتمادها على الساعدات الأجتبية بقدر الامكان » وبخاصة 
انماط المساعدات الأكثر ارهاقا ٠‏ وبالتاكيد هناك سوابق تاريشية لنجاح 
مثل هذه السياسة . وتعتبر الصين مثالا طيبا تذلك ‏ طالا ان هناك 
قوى فى المجتمع تلتزم بشدة ١‏ بالتنمية الاقتصادية ٠‏ وباعادة تشكيل النظم 
الاجتماعية ٠‏ غير أن سياسة الاكتفاء الذاتى سوف لا تكون هى السياسة 
الأكثر فعألية فى كل الحالات ٠‏ وينبغى عدم تبنيها كسياسة دائمة ٠‏ وقد 
قدم البرت هايرشمان تقتصك:81 4عطلف4 فكرة هامة تذهب الى : ١‏ أنه 


(55) من الحتمل ان تمتبر الساعدة بالمعرفة ولحة من اكثر آنواع المساعدات لفادة ٠‏ 
وان كنا نحتاج أن تمنح بطرياتة ملائمة ٠‏ فمثلا لا يبدو بالنسبة لی ذا معنى طيب أن يتركز محد 
كبير لدراسة للتنمية فى الأقطار الكنية » بينما تمتلك المرلكز المهتمة بهذه للدرلسات اتصالات 
متتطمة فقط (ولى بض الأحيان مختصرة) بالقضايا والمولتف الاجتماعية للتى تطلها موويما 
كان من الإففل أن توقف بعض المصادر اساعدة ومد نطاق صل هذه المعاهد التى تاأسست فى 
الأقطار النامية » أو لخلق معاهد جديدة ٠‏ 


م١‏ - طم الاجتميم 


AY 


من أجل تحقيق حد اعلى للنمو . فان البلاد النامية تحتاج لتبديل ملاثم بين 
الاتصال والانعزال . والانفتاح على تجارة وراس مال الأقطار المتقدمة , 
تتلوها فترة من الانسحاب والنزعة القومية »(54) ٠‏ 


ويعد تشكيل التحالفات الاقليمية أو ية اتحادات اخرى » وسيلة ثانية 
تدعم بواسطتها الأقطار الفقيرة مركزها ٠‏ من أجل السيطرة على استثمار 
راس الال الاجنبى واستقلال مصادرها ٠‏ وتحسين التجارة مع الاقطار 
الصناعية . أو التاثير بفاعلية أكثر فى سياسات وكالات التنمية الدولية ٠‏ 
وتعتبر الاوبك 08860 منظمة الأقطار المصدرة للبترول من الاتحادات 
الناجحة لهذا النوع ٠‏ ومن الواضح او الاوبك تتمتع بمركز ممتاز من 
خلال سيطرتها على مصسدر له ندرة خاصة ٠‏ ويعتبر ميثاق الائدين 
Andean Pac‏ (من أعضائه بوليفيا 86011918 ۰ شيلى عالط ۰ کولیبا 
Columbia‏ . الاكرادور ٠ Ecuador‏ بيرى Venezuela jii Peru‏ 
محاولة اخضرى حديثة لتاسيس داعم ضد القوة الاقتصادية للأقضار 
الصناعية وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية ؛ وفى نفس الوقت تعتبر 
وسيلة للتعاون الاقليمى للتنمية » غير أن فاعليتها عسوف تتضاءل 
بالتاكيد فى اعقاب الاطاحة بحكومة الوحدة الشعبية فى شيلى ٠‏ ومازالت 
هناك المحاولات مستمرة لتجميع اقطار العالم الثالث ككل ؛ وذلك بهدف 
صياغة بعض الخطوط العامة لسياسات التنمية كما تبدى من وجهة نظر 
الأقطار الفقيرة ذاتها . وبخاصة فى حملتها بتبادلات التجارة الدولية ٠‏ 


وتشبه كل هذه الجهود من جاتب الأقطار الفقيرة فى بعض 
الاعتبارات جهود الحركة العمالية داخل المجتمعات الصناعية » وهما 
معا يعتبران عنصرا رئيسيا فى النضال من اججل اعادة توزيع المصادر 
العالية ٠‏ غير أنه توجد اختلافات هامة ايضا ٠‏ فمن غير الواقعى تماما 
ان ندرك عمليسة التنمية ببساطة ٠‏ بالنظر الى الصراع بين الامم 
البرجرازية ) و ( البروليتارية ) ٠‏ وذلك لسبب رئيسى يتمثل فى وجود 


Albert O. Hirschman, A Blas for hope : Essays on deve- (çı) 
lopment and Latin Ameriea (New Haven, 1971), PP. 25 - 2. 


Ar 


بعض ال لامح المتناقضة فى سياسات كثير من الأقطار النامية , التي 
ترفع شعارات المساواة الكاملة بين الأمم ٠‏ بينما تسمح او حتى تشجع 
التفاوتات الشاسمعة داخل مجتمماتها ٠‏ وفضلا عن ذلك » توجد اختلافات 
كبيرة بين أقطار واقاليم العالم الشالث - اختلافات فى التاريخ , 
والثقافة والبناء الاجتماعى ‏ وايضا هذا التنوع الكبير فى المشاكل 
التى تواجهها حتى لييدو لى من غير المحتمل , امكانية صياغة نظرية 
عامة بدرجة عالية من الممقولية » تستطيع تحديد أفضل اسلوب للتنمية ٠‏ 
أذ توجد مسسارات عديدة للتنمية مثلما هناك مسارات عديدة للاشتراكية ٠‏ 


وتعتبر قوة الدافع نحو المساواة هى الخاصية الأكثر شمولا كما 
يبدو بالنسبة لى ٠‏ والتى تنتشر الآن من المجتمعات الصناعية التى 
شكلت مصدرها فى القرن التاسع عشر لكى تغزو كل العالم ٠‏ ولقد 
ظهر الشك أو اليقين الذى اشرت اليها فى مقدعة هذا الفصل , ليس 
من مجرد التسليم بصعوبات التنمية وتعقيداتها ٠‏ ولكن من خلال التحقق 
بان العملية بكاملها قد سىء فهمها ٠‏ فخغلال حقبة الخمسينات خف 
الموار حول الراسمالية والاشتراكية » وبرزت نظرية سوسيولوجية 
جديدة ؛ تهتم بالانتقال من المجتمع قبل الصناعى الى المجتمع الصناعى , 
حيث أدعى أنه يجب أن يكون هدف كفاحنا السياسى والعقلى هو ان 
ندرك هذا الانتقال الممدد بدرجة اعمق وندعمه بفاعلية اكثررا٣) ٠‏ 
ولقد اصبح واضما الآن أن هذه النظرية قد عبرت عن المزاج المحافظ 
لذلك العصر ‏ ومن ثم بددتها الحركات الراديكالية لحقبة الستينات - 
والثقة فى الانتشار العالمى الواسع للوفرة من خلال النمو الاقتصادى 


(0؟) وعلى ذلك ففى جلسات مؤتمر الأمم المتحدة عن التجارة وللتنمية 
ضنطت الاقطار النامية من اجل تفضيل منتجاتها فى الأقطار للصناعية ٠‏ ولكن بدون لجاح 
كبير لى فلك ۰ 

ردم اكد مؤلف ايرئست جائر ١‏ عمللعي دعا رالدكر والتفير 
Thaught anû Change (London, 1984)‏ بقوة وجهة لالنظطر هله ٠‏ ووجه 
ريمون ارون 4۳0١‏ 10823080 اذى فل الكثير لتطوير شكرة (المجتمع الصناعي 
society‏ واا الإنتباء لأحد ملامح مذه الرؤية الجديدة حينما لاحظ أن 
علماء الاجتماع قد لتجهوا الى الخلف فى تاسيس تصوراتهم عن التفي الاجتمامى ٠‏ من ماركس 
نشل إلى سان سيمون 515209 - 4لنلهة 


At 


القوى ٠‏ ولقد نتجت الشكوك الحالية فيما يتعلق بعملية التنمية نتيجة 
لاخفاق النظرية . والى حد كبير لغياب أى بديل عبلى او عقلى محدد ٠‏ 
اذ يكمن خلف الاهتمام بالتنمية والعلاقات بين الأمم الفقيرة والغنية , 
كما حاولت ان اوضع ٠‏ المرضوع الأساسى المتعلق بالمساراة الانسانية , 
غطالما ان هذا الموضوع قد نوقش من كل جوائبه ٠‏ وتمت صياغة 
الاختيارات السياسية بشانه » فان السياسات العملية والفعالة للتنمية 
العالمية مدوف تكون ممكنة ٠‏ 


القن بخان 
كارل ماركس : عالم اجتماع آم ماركسى ؟ )١(‏ 


لا يهدف السؤال المطروح فى عنوان هذا الفصل الى استيماب كل 
الجوانب التى يمكن من خلالها النظر الى اعمال ماركس ؛ كما انه لا يعنى 
المصادرة على مسالة امكانية أن يكون مفكر ما وماركس بصفة خاصة - 
عالم اجتماع وماركسى فى ذات الرقت ٠‏ وانما هتاك بعض الفراثد التى 
تتحقق من مجرد طرح السؤال بهذه الطريقة ٠‏ أذ نجد اولا : أن اعتبار 
فكر ماركس احد الانساق الفكرية البكرة فى علم الاجتماع , إى النظر 
اليه كمماولة لصياغة مفاهيم جديدة لوصف بناء مجتمعات باكملها 
ولتقسير التفيرات الاجتماعية الكبرى » سوف ببرز اهم اقكاره تمييزا 
بل واكثرها اثارة على الاطلاق + ولقد أصبح ذلك اكثر وشموحا مع 
نمى الدراسات السوسيولرجية خلال العقود القليلة الاضية وما صاحب 
ذلك من أعادة تقييم لتاريخ القكر الاجتماعى الحديث ٠‏ ومن الراضح 
ان احياء الاهتمام بالماركسية كمذطط نظرى ( وهر اهتمام يقابله افول 
الماركسية كمقيدة سياسية شاملة) قد ظير من خلال الاعمال التى كثبها 
فى الاونة الأخيرة متخصصون فى علم الاجتماع ؛ وحتى فى وقت مبكر 
يرجع الى نهاية القرن التاسع حشر والعقد الاول من القرن المشرين » 


Science and Society أعيد نشره مع تعديلات طفيفة من مجطة «الطم والمجتمع‎ )١( 
أغسطس 1558 لى طقة دراسية عن‎ 7١ واعتمد هذا المقال على بحث القى فى‎ ٠ 219477 رشتاء‎ 
قت لثناء‎ A Re-evaluation of K. MAX + د اعادة تقييم كارل ملركس‎ 
American Soclologieal , لجمية طم الاجتماع الامريكية‎ ٠ الاجتماع السنوى الستين‎ 
Eiezy Min} المد فى شسيكافو .. ولقد نشر منرى نز‎ 0 
٠ الاركسيون ولاماركسيين‎ ٠ نشا ليشي الأراء التى كستها هنا فى مال بمنوان‎ 
٠ » الطم والمجتمع‎ ٠ نشرت فى نفس الحد من مجلة‎ Merits And non - Marx 
٠ » والمجتمع‎ 


A 


كم 


كانت المناقشات المثمرة للقكر الماركسى تنبع ‏ على ما يبدو لى ب من 
اهتسامات سوسيولوجية وفلسفية تمثلت فى كتابات ماكس فييسر 
Max Weber‏ وكروس 02008 وسوريل 502581 وباريتو 0اFare‏ 
على سبيل المثال ‏ ولم تنبع من الكتابات التقدية ذات الطبيعة الاقتصادية 
او السياسية الخالصة؟) ٠‏ 


ويكمن احد الاسباب الرئيسية وراء احياء الاهتمام بالماركسية 
فى أن نظرية ماركس تتعصارض فى كل عناصرها الهامة مع النظرية 
الوظيفبة التى اثرت بشدة فى علم الاجتماع والانثروبولوجيا فى العشرين 
او الثلاثين عاما الماضية ٠‏ والتى طهر قصورها بشكل متزايد ٠‏ فعلى 
حين تركز الوظيفية على التناغم الاجتماعى تركز الماركسية على الصراع 
الاجتساحى ؛ وبينسا تهتم الوظيقية بالثبسات وباستمرارية الابتية 
الاجتماعية ٠‏ تقدم الماركسية نظرة تاريخية وتؤكد الاهتمام بالبناء المتغير 
للمجتمع ٠‏ وبينما تركز الوظيفية على تنظيم الحياة الاجتماعية من خلال 
القيم العامة والمعايير ؛ تركز الماركسية على اختلاف المصالح والقيم 
داخل كل مجتمع وعلى دور القسر 208 فى الحفاظ على التظسام 
الاجتماعى العام » لفترة قد تطول او تقصر ٠‏ ولقد اصبمت القابلة بين 
نموذجى التوازن والممراع ‏ والتى أكدها دارندورف 41۲610۳۲ 
بشدة عام  )5914104‏ من الامور الشائعة فى علم الاجتساع الآن ٠‏ 
فغالبا ما توضع نظريات ماركس فى مقابل نظريات دوركايم » وباریتو » 
ومالينوفسكى ٠‏ وهم يمثلون المهندسين الرئيسيين للنظرية الوظيفية ٠‏ 


ولا يعنى هذا أن الماركسية هى النظرية الوحيدة التى تعطى وزنا 
للصراع الاجتماعى » وللطبيعة التاريخية المتغيرة للمجتمعات البشرية ٠‏ 


(5) قمت بشرح بض هله الاسبامات بتفصيل آكبر فى مقال عن طم الاجتماع!لماركمبي 
فشر ف دائرة المعارف العاخبة للعلوم الاجتماسية ‏ 05 Internetional Encyclopedia‏ 
Social Sciences‏ (ليوبورك 1938) ۰ وی كتاب مرجز بمتران 5061016237 M۹۳1٤‏ 
(London; 1974)‏ 

R. Dahrendorf, “Out of Utopia : Toward a Reorientation 

of Sociological Anelyuia”. American Journal of مااع‎ Vol: 
LXIY. No. 2. 1968. 


AY 


كما آنه لا يعنى أن علساء الاجتماع يقتنعون بآن مجرد بيان وتوضيح 
نموذجى التوازن والصراع .. كنماذج يمكن استخدامها فى سياقات مختلفة - 
هى الخطوة النهائية والكلمة الأخيرة التى يمكن ان يقولها الملم 
الاجتساعى ٠‏ فقد ساهم ياحثون اخرون بعد ماركس ‏ من افنهم على 
الاطلاق زيمل امستدة وماكس فيبر 796565 م بعناصر جديدة فى 
نظرية الممسراع الاجتمساع والتغير الاجتماعى › وادخلوا تصديلات 
واضافات على بعض القضايا النظرية التى طورها ماركس ٠‏ وانتقدوا 
هذه القضايا من وجوه عديدة ٠‏ ورغم ذلك » فمن المحقق أن اعمالهم 
لا يمكن فهمها حق فهمها الا كاعمال تابعة او تالية لاعمال ماركس ٠‏ 


ويثير امكانية وجود نماذج نظرية بديلة مشكلات صعبة يالفهما 
علماء الاجتساع منذ ظهور علمهم كفرع مستقل من فروع العلوم 
الاجتماعية ٠‏ فعلماء الاجتماع المعاصرون يطرحون بشكل جديد سؤلا 
قديما يتعلق بالتوفيق بين « النظام » و د التقدم » وهى احد الموضوعات 
الاساسية فى علم الاجتماع عند كونت ٠‏ وتنبع هذه الصلة الفكرية (بين 
الامس واليوم) ٠‏ تنبع ‏ فى جانب منها ‏ من التشابه فى الظروف 
الاجتماعية ٠‏ فنحن نعيش ‏ كما كان كونت ‏ فى اعقاب ثورات كبرى » 
وفى خضم طوفان ثورى وتحولات اجتماعية قائمة على العنف ٠‏ وكنتيجة 
لذلك » فاته يبدو أن اهم المهام المنوطة بعلم الاجتماع فى الوقت الحاضر 
هى فهم ما يمدث عندما تنشا دول جديدة , وقهم النمو السريع للملم 
والتكنولوجيا ٠‏ وانتشار اسلوب المياة الصناعية فى كل ارجاء العالم » 
والتغيرات الجذرية التى حدثت فى البناء الطبقى , والانساق الاسرية 
والسياسية ٠‏ ورغم ذلك فائنا نهتم الآن ‏ على خلاف كونت ‏ بالبحث 
عن نظرية مقبولة اكثر من اهتمامنا بصياغة فلسفة اجتحاعية جديدة ٠‏ 
ونحن على وعى أكثر بالحاجة الى تقديم تفسير للتفير الاجتماعى › 
بينما كان كونت ‏ فى خضم نظريات التقدم العديدة فى عصره ‏ اكثر 
اهتماما باكتشاف مبادىء النظام والاستقرار ٠‏ 


لقد كان الاهتمام الرئيسى فى نظرية عاركس منصبا على المبراعات 
داخل المجتمع والتفيرات: البنائية التى تتوله عن. هسه الضراهات » 


AA 


ويغلف هذا الاهتمام مخطط عام لنمو البشرية نموا تقدميا (نحو الأحسن) ٠‏ 
وتتضمن النظرية فى ذات الوقت بعش التفسيرات الجزئية للتضامن 
الاجتمساعى واستيرارية الابنية الاجتماعية ٠‏ فقد عالح ماركس 
باستفاضة ‏ على سبيل المشال ‏ الظروف التى تولد التضامن الطبقى 
وتحافظ عليه ٠‏ وفسر على مستوى المجتمع ككل استمرار بناء اجتماعي 
بعينه من خلال العلاقات بين الطبقات . والوضع الذى تشفله الطبقة 
الحاكمة ٠‏ وتاثير الافكار المسيطرة فى استمرارية نظام الحكم ٠‏ رفضلا 
عن ذلك فقد تنبا ماركس بظهور نمط من المجتمع يختفى فيه الصراع 
الطبقى كلية ويتحقق فيه ضرب من التناغم والتضامن التام بعبارة 
أخرى فاننا يمكن أن نلمس فى نظرية ماركس تجاور نموذجى التوازن 
والصراع فى تفسير الجتمع ؛ ويمكن ان يتم ذلك على مستويين : 
الارل : أن الصراع يسود العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع ككل , 
بينما ينتشر التضامن والاتفاق فى كثير من الجماعات الفرعية (خاصة 
الطبقات الاجتماعية) فى المجتمع ٠‏ والثانى : أن المجتمعات بصفة عامة 
يمكن ترتيبها فى تسلسل تاريخى بحيث يسود الصسبراع فى مرملة 
تاريفية معينة ‏ وهى المرحلة الرحيسدة التى عرفناها حتى الآن - 
والتضامن والتعاون السلمى والاتفاق فى مرحلة اخرى . وهذه تقع 
فى المستقيل ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه النظرية لا تقدم توفيقا كافيا بين كلا النموذجين » 
هذا طبما بصرف النظر عن الأخطاء التى يمكن أن تشتمل عليها فيما 
يتعلق بالوصف الفعلى للصراع المجتمعى والتضامن الطبقى وتقصيرهما ٠‏ 
فهى لا تسمح . على سبيل المثسال ‏ بوجود الفكرة التى مفسادها ان. 
الصراع ذاته قد يولد التضيامن الاجتماعى او يمافظ عليه (وهى احتيال 
استكشفه زيمل بطريقة اكثر منهجية) ٠‏ وفضلا عن ذلك فان النظرية 
تستبعد الصراع كلية من المجتمع الافتراضى اللاطبقى فى المستقبل ؛ 
ويبدو انها تؤكد ايضا حالة اصلية اولية للمجتمع البشسرى كانت تخلو 
من المسراع وذلك قيل انتشار تنسيم الممسل وقراكم الثروة الخاصة ٠‏ 
وتعتمد هته النظرية علي تصبور تاريذي يتمازض :مع تبره العلم الوجنيى 


4۹ 


وهى فكرة يبدى انها تركت اثرا على اعمال ماركس الناضجة ٠‏ ونمن 
قد نضفى آهمية قليلة احيانا أو كبيرة احيانا اخرى على الجانب المتاثر 
بالهيجلية فى نظرية ماركس » أر ءار الجائب الذى يتخذ الخط الوضعى 
فيها ٠‏ غير أنه من الستحيل أن نوفق بينهما(*) فقد ذهب اسحق برلن 
صناع8 طعنمعا على سبيل اكثال الى القول بان : 


٠ لامراء فى أن الاطار المرجعى لنظرية ماركس كان هيجليا‎ ٠ 
لأنه يسلم بان تاريخ البشرية هو عملية واحدة غير متكررة › قير‎ 
وتختلف هذه القواتين عن قوانين الكيمياء‎ ٠ وفق قوانين يمكن اكتشافها‎ 
والفيزياء التى تعتبر قوانين لا تاريفية تحاول الكشف عن ارتباطات‎ 
واطرادات ثابتة تتعلق بظواهر مترابطة فى كل زمان أو مكان تتكرر‎ 
ما هذه القوانين فانها تشبه قرانين علمى‎ ١ فيه هذه الظواهر نفسها‎ 
الجيولوجيا والنبات » وهما علمان يمددان مبادئهما فى ضوء حدوث‎ 
٠ )4(» أى من عمليات التفير اللستمر‎ 


ويمكن القول من الناحية الاخرى ان كثيرا من القضايا التى قسها 
مأاركس لها على الأقل صفة القرانين العامة ٠‏ وهكذا فان العبارة 


- 2 يظهر خلاف حاد بين الماركسيين الأوربيي حول مجالات الامتمام فى أعمال ماركس ٠‏ 
ويظير هنا هريقان رئيسيان : الأول يمثله اولئك الذين يركزون على أعمالماركس المبكرة 
التي تأثر يها بهيجل ٠‏ وهم يهتمون بفكرة الاغتراب والحرية فى الفكر الماركسى اكثر من 
امتمامهم بتحليل علاقات وأشكال الانتاج ٠‏ واشهر مؤلاء طلى الاطلان مو هريرت ماركيوز ٠‏ 
اما الفريق الثانى فتمشله مدرسة التوسير thse‏ ل نرنسا حيث نستبد اصال 
ماركس البكرة والتى تأثر ليها بهيجل لأنها لا تتضمن الماركسية كنظرية طمية بالشكل 
الذى كان يراب فيه ماركس ٠‏ ويهتم الصار هذه المدرسة فى مقابل ذلك بتطوير الكتابات 
المتاخرة (والناضجة) لماركس ٠‏ خاصة راس المال وذلك بهدف تقوية الماركسبة من الداخل 
وتزويدها بالفهومات الضرورية والنظرية الطمية التى تمكنها من تفسير التحولات الاجتمامية 
المعلصرة ٠‏ وهذا هو ما ذطه التوسير وباليبار 8818© فى كتابيما الشهي ٠‏ قراط فى 
راس المال ٠»‏ انظر حول هذه الموضومات : 
L Althusser and E. Balibar, Reading Capital, London, New‏ ~ 
left Books, 1970; L. Althusser, For Marz, The Penguin Presa, 1880.‏ 
٠ :‏ وانظر. الترجمة الريية التى اعدها مؤلد زكريا لكتاب حربرت ماركيور + للعقمل والثورة , 
عيجل ونشاة النظرية الاجتماعية ٠‏ الهيثة المددربة العامة للتاليف والنشر , القاهرة . 0۹۷٠١‏ * 


ارجم 
Berlin, Karl Marx, 3rd., Edn., (London, 1963), P. I24 55‏ :1 
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الشهيرة القائلة بان . تاريخ كل المجتمعات التى عرفناها حتى الآن 
ما هو الا تاريخ الصراعات الطبقية » » هذه العبارة يمكن النظر اليها , 
لا باعتبارها هبد! تاريفيا . ولكن باعتبارها قانونا عاما للصراع من المجتمع 
البشرى ٠‏ وبنفس الطريقة فانه يمكن النظر الى قول ماركس بان اليناء 
الاقتصادى للمجتمع هو الذى يحدد شكل النظم الاجتماعية والافكار 
السائدة . على انه تعبير عن قانون عام أو عن قاعدة منهجية ٠‏ وحتى 
عندما يزعم ماركس انه يصيغ قانونا للتفير ‏ كقانون تغير المجتمع 
الراسمالى مثلآ ‏ فان هذا القانون لا يسدو أن يكون قانونا خاصا ينطبق 
فقط على نمط بعينه من انماط المجتممات (المجتمع الراسمالى او 
الصناعى) ٠‏ غير انه مشتق من حيث المبدا من قانون اعم يشير الى التفير 
فى كل المجتمعات ٠‏ وبذلك قانه لا يجب النظر الى قواتين التغيير 
الاجتماعى على نها قوانين تاريخية أي مبادىء عامة ؛ أن مثل هذه 
القوانين يمكن أن تكون عامة ٠‏ وقابلة للتطبيق ‏ فى نفس الوقت ‏ على 
کل الحالات انی ظهرت وحيثما ظهرت 


ويترابط هذان التصوران معا فى نظرية ماركس - اعنى التفسير 
التاريغى لحوادث فريدة » وصياغة قوانين عامة تفسر حوادث متكررة - 
والواقع أن الماركسيين قد انقسموا فيما بينهم حول تبنى أحصد هذين 
التصورين دون الآخر : هناك من ناحية ‏ المدرسة الوضعية او الملمية 
والتى يمثلها انجلز قاأعه١‏ وماكس أدلر ملف4 عدقة(*) وهناك ب من 
ناحية ‏ أخرى المدرسة الهيجلية التى يمثلها لوكاتش همهطدمة وكروتشه 
٥#‏ وماركيوز ولفيف من معارضى الوضمية المعاصسرين فى 
فرنسا ٠‏ وفى اعتقادى ان اعمال ماركس - بده! من الاعمال المبكرة 
وحتى الاعمال التى كتبها فى نهاية حياته ‏ تبتعد كثيرا عن فلسفة التاريخ 


9) ومن انصار هذه الدرسة من العلماء المماصرين لويس التوسير وباليبار وقيرهما 
على ما ذكرئا فى للتعليق فى هذا النصل ٠‏ ويتركز اعتمام هذه الدرسة على الإعمال التاخرة 
الناضجة الماركس كراس المال بينما يتركز امتمام المحرسة الهيجلية على أصاله المبكرة التى 

الخترجم 


الو 


وتقترب من صورة النظرية العلمية عن المجتمع ٠‏ وذلك بالمعنى الدقيق 
لمفهوم النظرية العلمية كمجموعة مترابطة من القوائين المامة والقضايا 
الامبيريقية التى تهتم بالتفاصيل ٠‏ واكننا على يقين ‏ بطبيعة الخال ب 
من أن تطور الماركسية لم يسر وفقا لهذا الطريق ٠‏ فمن المحقق ان 
الاسهامات الرئيسية للبحث الاركسى قد اقتصرت على المجال التاريخى, 
بل ان هذه الاسهامات قد انعصرت فى نطاق ضيق من المشكلات › 
وجاء اسهامها فى مجال البحوث الامبيريقية التى تقع فى نطاق علم 
الاجتماع نادرا ٠‏ 


ولقد اعاد قال حديث كتبه هوبسباوم(9) «قطوطم8 + اماد 
تاكيد النقط المتعلقة بتاثير الماركسية على التاريخ الاجتماعى والاقتصبادى 
ذهب هوبسباوم فى تقديمه للترجمة الانجليزية لتحليل ماركس الوسع 
والوحيد لمجتمعات ما قبل الرأسمالية(١) ٠‏ ذهب الى القول بان ماركس 
قد حاول صياغة نظرية للتقدم التاريخى ولم يداول صياغة 
مخطط للتطور الاجتماعى ؛ وانه يجب النظر الى تفرقة ماركس بين انناط 
مختلفة من المجتمع وفقا لهذا المنظون ٠‏ وتعرض هوبسباوم. لاعمال 
المؤرهيين الاركسيين واستخلص من هذا المرض أن الاسهامات التى 
ظهرت فى السنوات الأخيرة فى هذا المجال ليست كافية ولا مكثملة من 
حيث انها هلت أنماطا معينة من المجتممات ‏ وبمسفة خاصة نيط 
المجتمع الآسيوى(*) اءإعم؟ عناهامة ‏ كما انها وسعت بشدة من مفهرم 


E. J. Hobsbawm, “ Introduction ” to Karl Marz, Pre- (o; 
Capitalist Economic Farmations (New York, 1965). 
رام جاء هذا التطيل لجتممات ما قبل الراسمالية فل المغطوط الإرخ مل ۷١ا ب‎ 
وهو يمثل مسودة أولية لراس الال اشرت فى موسكو لأول مرة فبما بين عاص‎ » ۸۸ 
تحت العنوان الت‎ ۱۹۱ - 4 
— Grmdrisse Der Krtlk der Polttisches SRonomals Rolie) 
نمط الانتاج الآسيوى هو النمط الذى اعتقد ماركس أنه يسيطر طى شكل الانتاج فى‎ 5 
٠ المجتمعات الشرقية (أى الواقعة خارج لطاق أوربا خاصة مجتمعات آسيا والمجتمعات العربية)‎ 
ويرم نمط الانتاج الإسيوى طى سيطرة دولة استبدادية مركزية تتصل اعباء الأشغال‎ 
العامة - خاصة تنظيم الرى - وتتحكم لى وحدات ريلية مشاعية منعزلة قمارس الؤراعة وتتلع‎ 
ولا تعرف عله القرى شكل اللكية الخاصة ؛ ومى مجتممات راكد‎ ٠ الخراج للدولة المركزية‎ 


= 
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٠‏ المجتمع الاقطاعى » لكى تسد الثغرات المختلفة - وييدى أن الؤرخين 
الماركسين يهتمون اهتماما بالقا بتفس المسائل التى اهتم بها ماركس _ 
هن ذلك مثلاً ظهور البرجوازية داخل المجتمع الاقطاعى » والتحول من 
الاقطاع الى الراسمالية والمراحل الأولى للمجتبع الراسمالى ؛ ويعنى 
ذلك انه بصرف النظر عن اهمال المؤرخين الماركسيين لانماط آاخرى من 
البناء الاجتماعى . فان اسهامهم فى دراسة التاريخ الاجتماعى الحديث 
يعد اقل اصالة مما هو متوقع ٠‏ فليس الماركسيون هم الذين درسوا 
عن قرب التفيرات التى طرات على الطبقات وجماعات الصفوة فى المجتمع 
الحديث ‏ او تطور الايديولوجيات والاحزاب السياسية أو انهم هم الذين 
حاولوا تحليل الحركات الثورية٠حقيقة‏ ان دراسة هذه المجالات التى تعد 
أقسرب الى علم الاجتماع قد تاثرت بافكار ماركس أن لم تكن قد ترتبت 
عليها اصلا » غير أن اهم الدراسات حول هذه الموضوعات قد ظهرت على 
أديدى باحثين غير ماركسيين ‏ بدءا من زمبارت #توطتوه5 وماكسىفيبر 
Max Weber‏ وميشيلز هاعطعنةة وحتى حايجر مزع وكارل مانهايم 
Karl Manrhelrn‏ » وبدءا من فبلن هواطه؟ وحتى سی ٠‏ رایت ميلن 
Wright Mills‏ . 


فلم يظهر على مدى تطور البحث السسيولوجى باحث ماركسى 
يضاهى فى انجاز ماكسى فيدر خاصة فى استخدامه للقضمايا العامة التى 
قدمها ماركسى نفسه عن الملاقة بين الايديرلوجيات والبثاء الاجتماعى 


ومتعزلة ليس لها قازيع ٠‏ ويتقسم الماركسيون حول فكرة نمط الانتاج الآسيرى شيعا 
واحزابا ٠‏ غبفسهم يراه آداة تحليلية صالحة اجتممات ما قبل الراسمالية فى الشرق ٠‏ وبعضهم 
الآخر يتخلى عنه كلية من حيث أنه يمثل فكرة عامشية فى الماركسية . 

أنظر حول مفهوم تمط الاتتاج الآسيوى : 

- جان شينو وآخسرون ٠‏ حول ذمط الانتساج الآسسيوى ١‏ ترجمة جورج طرابيشى 
دار القيقة . برت ۰ ٠ ۱٩۷۲‏ 

. محمد محى للدين وأحمد ماجد ٠ ١‏ مفيوم نعط الانتاج الآسيوى : خطوط عامة » الجلة 
الاجتماعية القومية + للدد الثلئني ‏ الثالث . المطد الخامس عشر ۲ ٠ ١998‏ 
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كنقطة بداية لبحث وأمسع وخصب عن دور مجموعة معينة من الأقكار 
والمعتقدات الدينية فى التفير الاجتماعى وارتباطها بالطبقات الاجتماعية 
الختلفة(*) فالماركسيون الذين حاولوا أن يصورا الماركسية على انها 
نصق نظرى ينتمى الى علم الاجتماع ‏ من أمثال ماكس ادلر ‏ قد اقتصرو! 
على المناقشات المنهجية(۷) . بينما حاول أنصار المدرسة الهيجلية أها 
أن يخوضوا غمار المجال التخيلى غير الدقيق للنقد الأدبى (لوكاتش)*) 
اى أن يتحولوا الى تقديم انطباعات منهجية مثلهم فى ذلك مثل اصسعاب 
الاتجاه الوضمى (سارتر) ٠‏ 

ولا تعكس المقابلة بين انجازات المدارس الماركسية المتزمتة وتاك 
الخاصة بالباحثين الذين استجابوا فقط لأفكار ماركس باجراء بحوث 
جديدة بانفمهم ٠‏ لا تعكس هذه المقابلة نزعا للثقة من ماركس نفسه ٠‏ 
لقد كان ماركس مهتما ‏ وبشكل حماسى ‏ باليموث الاجتماعية 
الواقعية ب بدء! من اهتمامه بيبحوث كيتاي 00©8ربيرية 86 
والتقارير التى كان يكتبهما مفتشو المصانم الانجليزية وحتى مشروعه 


7 المتصود هنا هو دراسة ماكس فيبر الشهيرة عن ٠‏ الاخلاق البروتستائتية وبوع 
الراسمالية » والتى اعتم هيها بدراسة تاثي الأفكار الديئية على الاتجاهات نحو النشاط 
الاقتصادى بهدف فيم الظاهر الإساسية للنظام الاجتماعى - الاقتصادى للمالم الغربى الحديث ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان للكثير من الباحثين يعتبرون أن رأى ماكس فيبر يفاقض وبفند وجمة 
النظر الماركسية فى تفسي البناء الاجتماعى للمجتمع الراسمالي الححيث ‏ وأن كان البض 
يعتقد أن رای كل من ماركس وماكس غيبر يمل اسهاما متوازيا فى فهم هذا البناء ٠‏ انظر : 

السيد الحسينى ء اتجامات علم الاجتماع فى فهم مشكلات الدول النامية » فى كتاب 
السيد الصينى ٠‏ دراسات فى التنمية الاجتماعية + اللطبعة الثانية » دار الممارف ٠‏ 
ا - إلى ٠‏ المترجم 

6*0 حول آراء نوكاتش : أنظر الفصل السابح من هذا الكتاب ٠‏ وانظر حول منهجه 
فى النقد الادبى مقارنا بمنامج اخرى : مجموعة مقالات حول الاتجاء الاجتماعي فى النقد الأدبى 
باقلام صبرى حافظ وجى بورللى وجابر عصاور ولوسيان جولدمان فى مجلة قصول »المجلد 
الأول ؛ المدد الثاني يثاير ۱۹۸۱ ٠‏ صصص 59 - ٠ ٠١١‏ المترجم 

(۷) مل الاستثناءلت الشهيرة فى هذا ااجال بض اعمال الماركسيين النمساويين بما فى 
ذلك دراسة كارل ريئر 26065 15851 للقانون بعنوان ٠‏ نظم القانون الخاص ووظائفها 
الاجتماعية 
سه The Institutions of Private Law and Their Soclal‏ — 

(Kondon, 1949). 


£ 


الخاص عن ء استقصاء حالة العمال )*(٠‏ ©16*”ناه عاعناوده بل أن ماركس 
قد قدم فى « راس الال » دراسة امبيريقية واسعة النطاق لا تطاولها 
اى دراسة اخسرى فى تراث العلوم الاجتماعية ٠‏ وتعتبر اعمال ماركس » 
تلك الاعمال التى تجمع بين صياغة النماذج النظرية عن المجتمع ؛ وبين 
تطوير مناهج للبحث مع الاستخدام الخلاق لهذه النماذج والمناهج فى 
تحليل نمط معين من أنماط النسق الاجتماعى والتحولات التى تطرا 
عليه . تعتبر هذه الاعمال جميما من الاسهامات العظيمة فى تشكيل علم 
الاجتماع الحديث ٠‏ بل اننا عندما نتامل ‏ خارج نطاق المدارس الماركسية 
المتزمتة ‏ كيف ادى اسهام ماركس الى تفتيح موضوعات جديدة للبموث 
السوسيولوجية ؛ والى طرح افكار جديدة تتعلق بالنظرية والنهمج › 
والى اعادة التقييمْ المستمر للمشكلات التى اثارتها (كما هو الحال فى 
المناقشة التى بين ايدينا الآن) فاننا سوف ندرك بحق أن الاسهام الذى 
قدمه ماركس يعتبر الانجاز الوحيد العظيماو الخطوة الفكرية الحاسمة.. 
الذى حدد موضوع علمنا فى صصسورة معترف بها ٠‏ وإذا كان ماركس 
قد تناقض مع نفسه أحيانا » وأخطا فى آحيان آخرى ؛ وتحول بفموض 
من استخدام الصطلحات الهيجلية الى استخدام لفة العلوم الطبيمية 
والعكس » وترك بعض مفهوماته فى صورة غير مسوغة من الناحية 
المنطقية ٠‏ واستخدم فى بعض الأحيان التعريفات الذاتية ؛مللملاعمهم 
#دطاائدةةه0 بالرغم من أنه كان اساسا من انصار التزعة الاسمية(«م 


(*) قام ماركس بتصميم عذا الاستقصاه فى شكل استبيان مكون من ٠١١‏ سال ينطى 
ظروك المهنة والعمل وساعات العمل والفراغ والتشنيل والأجور وتكاليف المعيشة الخاصة 
بالطبقة الماطة وكذئك نضالها من اجل تخبير عذه الظروف ٠‏ وكان ماركس يهدف من خلال 
عذا الاستبيان أن يصف الشثمور التى يعلنى منها العمال من إجل وضع الجلول للامراض 
الاجتماعية يعانون منها ٠‏ ولم تنشر نتائج هذا الاستقصاء .. للذنى كانت تهتم بالاشراف 
على تطبيقه ولشر نقالجه « البطة الاشتراكية ٠‏ التى توقات عن الصدور فى عام ٠ 14۸١‏ 
ولد فشر بوتومور هذا الاستقصاء فى كتاب ضسمنه قراءات من كارل ماركس ظهرت القدمته 
ترجمة عربية تضمنت هذا الاستقصاء ٠‏ أنظر : 
بوتومور وم٠‏ ربل ٠‏ فى سوسيولوجية ماركس وفلسفته الاجتماعية » ترجمة حلفظ 
يعقوب ١‏ سلسلة الأفكار ٠‏ دار دمشق للطباعة والنشر ۰ ۱۹۷۲ ٠‏ ص ۸۷ وما بعدها ٠‏ 
اللترجم 
2 التعريدات الداتية هى التعريدات التى ٠‏ يكون المحمول فيها ماخوذا فى جوهر الموضوع 
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علدت . وبالغ فى التركيز على المسراع فى تموذجه التضرى , 
أذ! كان ماركس قد فعل هذه الأشياء . فانه بالامكان أن نلتمس له 
العذر كمفكر راد كانت لافكاره من القوة ما جعلها قادرة على خلق 
فرع جديد من فروع المعرفة ٠‏ سوف يصبح قادرا خلال مسيرة تطوره - 
على تقديم وسائل تصحيح وتطوير هذه الصياغات المبكرة (التى قدمها 
ماركس) ٠‏ 


أما الشىء الذى لا يمكن أن نلتمس المذر فيه لماركس فهو أن 
ماركس قد ضحى بالعلم الرضمى لصالح الميتافيزيقا , بمعنى انه 
سعى فقط للمصول على الادلة التى تدعم صورة للعالم والتاريخ خلقها 
بخيال شعرى وفلسفى بحيث لا يمكن مناقشتها (تغييرها) بعد ذلك ؛ ويعنى 
ذلك باختصسار أن ماركس كان ماركسيا بدق » بمعنى أنه کان مداقعا 
عن عقيدة سياسية ٠‏ حقيقة أن ماركس قد ذهب الى القول بانه غير 
ماركسى(”) ٠‏ ولا يمكن أن يتطرق الينا الشك فى أنه كان ينتقد اثناء 
حياته التفسيرات التى يقدمها تلاميذه لافكاره بشكل مستقل ٠‏ وتثار هنا 
مجموعة من التساؤلات : هل اعتبر ماركس هذه التفسيرات غير كافية , 
ام آنه كان يعارض تصوير أفكاره على انها عقيدة سياسية فمسب ؟ 
وهل نظر ماركس الى نظريته على انها اكتشاف جديد ٠‏ وانها بماجة الى 


a 
ويعنى ذلك أن للتعريف الذاتى مو التعريف الذى‎ ٠ مثل النطق الماخوذ فى جومر الانسان ه‎ 
يهتم بجومر الموضوع أو ذلت الشىء 6886868 . ومو يختلف عن للتعريف الاسمى الفى‎ 
يتصل بذات الموضوع وجوعمره وانما يتصل بمعان الأئفاظ » آما المذهب الاسمى‎ ۷ 
٠ قل 250015 انه , يديد بان الممنى الكلى قائم فى عتل العارف ولا مقابل له فى الخارج‎ 
مفالفاعيم والمصطلحات ما هي الأمنماء‎ ٠ » وهو يقوم مقام كثرة الأئرلد باعتباره أشارة ليها‎ 
٠١ أما الأفكار للمامة والمناهيم المجرحة‎ ٠ تشي الى اشياء خاصة , تكون لاولقع فى حقيقة الأمر‎ 

لیس لها وجود متميز أو كيان مستقل » ٠‏ 
أنظر : مراد وعبه وزملاؤه ٠‏ المعجم للفلسفى ١‏ دار الثقافة للجديدة ٠‏ القاهرة ٠ 1١۷١‏ 
ومحمد عاطف غيث ٠‏ اموس علم الاجتماع ٠‏ الهينة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القامرة 
۹ رملدة الماعب الاسمى) المترجم 
© بمعني أنه لا يمتنق الماركسية كليديولوجية وكعقيدة سياسية وانما يحاول فقط 
أن يقدم نظرية علمية فى وصف وتفسير البناء الاجتماعى وتفيده ٠‏ 8 
ا جم 


41 


عمل فكرى شاق قبل ان تصبح قادرة على تحقيق أغراضها ؛ ويجب علينا - 
على أى حال أن نفرق بين ماركسية ماركس وماركسية الماركسيين 
رالذين قدموا تفسيرات لنظرية ماركس) * فماركس لم ينظر الى نسقه 
النظرى على أنه نسق مستقر او بديهى ١‏ أو أنه أطار مبسط للتعبير عن 
هدف سياسى واجتماعى ٠‏ لقد كان هذا النسق النظرى من ابداع ماركس 
نفسه ١‏ ولقد تطور خلال فترة طويلة من العمل الشاق » وكان ماركس 
يراجعه باستمرار فهو عمل غير مكتمل لامراء فى ذلك ٠‏ ويكشف سجل 
العمل الفكرى لماركس ۰ والذى كتبه ماكسميلين روي ل(8 Rube!‏ صعناتستحمكة 
بطريقة تثير الاعجاب ؛ يكشف عن المنحى الذى توصل من خلاله ماركس 
الى افكاره الرئيسية ‏ عن تشريح المجتمع المدنى ٠‏ والنسق الطبقى » 
والايديولوجيات ٠‏ والتغير الثورى ‏ جنيا الى جنب مع الخطط التى 
أعدها فى شبابه ليبحث هذه الجرانب المختلفة للمجتمع الحديث بحثا 
تفصيليا » والتى لم يستطيع ابدا أن يذفذها باكملها ٠‏ ولقد أعلن ماركس 
فى هناسيات عدة أن اعماله عن النسق الاقتصادى قد اكتملت رانه 
يضرع فى دراسة مشكلات الطبقة › والانظمة السياسية ,2 
والايديولوجيات ؛ غير أنه أستمر فى كتابة مسودات جديدة لتحليلة 
الاقتصادى ١‏ فنشر شرحا اوليا لافكاره عام 1804 » ونشسر الجزء 
الأول من ء راس المال » عام 19737 ؛ ولم يستطع . خلال الاثنتى عشرة 
سنة الأخيرة من حياته ‏ أن ينهى حتى الأجزاء المتبقية من تحليله 
الاتتصادى ١‏ ناهيك عن انشغاله بدراسات جديدة تعالج جوائب اخرى 
من المجتمع » كان ينظر اليها باستمرار على أنها ذات أهمية محورية فى 
تطوير نسقه النظرى ٠‏ وهناك تفسيرات عديدة للعقم النسبى لسنوات 
ماركس الأخيرة ٠‏ منها ضيقه بعدم اهتمام الباحثين باعماله » وخيبة 
أمله فى حركة العمال بعد انهيار الدولية(*) » وفشله فى حل مشكلات 


Maximillen Rubel, Karl Marz : Essa! de biographie (a) 
Intellectuele (Paris, Revised edn., 1971). 

29 المتصود هنا الاشتراكية الدولية الاولى أو رلبطة العمال الدولية الأولى 
The First International Workingmen Association‏ التى اسسها 
ماركس فى لندن عام 1874 فى محاولة التنسيق بين جهود العمال لتحقيق الاشتراكية فى 
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اساسية فى التحليل الاقتصادى للراسمالية › والمرض وعسدم الاستقرار 
الاسرى ‏ وبذلك فاننا لا يمكن أن نفسر هذا العقم بانه ناتج عن قناعته 
الذاتية باكتمال نظريته . وانها لم تكن لتحتاج ‏ بعد أن اكملها ‏ الا لان 
تشرح وتفسر فقط ٠‏ لقد كان ماركس على وعى بعدم اكتمال اعماله ٠‏ 
وكان يراجع بين الحين والآخر بعض مفاهيمه الاساسية ٠‏ من ذلك على 
سبيل المثال تصنيفه لجتمعات ما قبل الراسمالية » وخاصة طبيعة النمط 
الآسيوى للمجتمع ٠‏ 
واذا اخذنا الماركسية باعتبارها نظرية كاملة ونهاتية عن المجتمع » 
فان ماركس لا يعتبر ماركسيا ٠‏ واذا ما اخذناها بمعنى آخسر ما يزال 
على قدر من الاهمية بالنسبة للتاريخ السياسى للقرن المشرين » وهو 
ماركس لم يعتير نفسه مبدعا لمقيدة سياسية يجب أن تتبناها حركة 
الطبقة العاملة كايديولوجيا سسياسية وحيدة , اذا الحذنا الماركسية بهذا 
المعنى فان ماركس لا پعتبر ماركسيا أيضا - فقد تبتى ماركس فيما 
يتعلق بهذا النقطة وجهة نظر متسقة منذ كتاباته الأولى وحتى كتاباته 
الأخيرة ۰ ففى خطاب موجه الى نا۴فی سبتمير عام ۱۸٤١‏ كتب 
يقول : 


« لست اشجع على الاطلاق رفع راية الدوجماطيقية ٠٠١‏ على العكس 
من ذلك تماما ٠٠١‏ نحن لانواجه العالم بطريقة يبدو فيها التعصب المذهبي 
لبدا جديد قائلين له : ها هى الحقيقة » وعليك الانحناء امامها ! اننا 
نحاول تطوير عبادىء جديدة للعالم تختلف عن المبادىء الموجودة بالفعل 
ونستطيع أن نلخص وجهة نظر مجلتنا(9) فى عبارة وأحدة : أن يكتسب 


بلدان متعددة ٠‏ ولقد تحطمت انشطة مذه الرابطة - على صخرة الخلافات بين الماركسييل 
والفوضيين ٠‏ والتى انتهت الى خلاف حاد بين ماركمي والزعيم القوضوى ميخائيل بلغوني 
Bakunin‏ فى عام 1887 ٠‏ ولقد تقل مقر الدولية الاشتراكية الأرلى الى 
نيويورك لتفادى هسذه العقبات ولكنها حلت عام 1۸۷1 ٠‏ 
القرجم 
(5) الخصود هنا المجلة المقترح لنشاؤها آنئذ بمنوان  Deutsch - Frazösishe‏ 
#عطعطاط2 8ل والتى مدر منها عدد ولحد مضاف الحجم فى عام 1844 ٠‏ 
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العصر معرفة ذاتية (فلسفة نقدية) تتصل بنضالاته وأهدافه ٠‏ هذه هى 
مهمة العالم ومهمتنا معه, ٠‏ 


وصدر ماركس فى عام ١88٠‏ «استقصاءه عن حالة العمال» بدعوة 
للعمال الفرنسيين بان يجيبو! على اسئلة الاستبيان » طالما انهم فقط 
القادرون على ان يشخصوا «وبمعرفة كاملة » الشرور التى يعانون منهاء 
وهم مفقط . وليس اولو العرفة اللهمون ٠‏ القادرين على أن يضعوا موضع 
التتفيذ علاجا للامراض التى يعانون منها > ٠‏ 


ولسنا تدعى هنا أن ماركس لم ينحرف مطلقا عن هذه الوجهة من 
النظر ١‏ او انه لم يحاول مطلقا فرض مفهومه عن اهداف الطبقة العاملة 
والاساليب التكتيكية الملائمة لها ٠‏ ولكن نشر وثائق الدولية الاولى(١٠)‏ 
مؤخرا قد اوضح بجلاء كيف كان ماركس اقل تسلطية فى نشاطة السياسى, 
الامر الذى تاكد من خلاله اتجاهه نحو «كميون باريس» وفشلها 2 حقيقة 
أن ماركس قد أعطى فى بعض الأحيان انطباعا بالتزمت فى علاقته 
بالاشتراكيين ذوى الاتجاهات الأخرى ؛ غير أن ذلك قد يكون مرجعه الى 
الاثارة التى تظهر لدى مفكر عظيم وخلاق فى مواقفه مع افراد ليسوا فقط 
اقل قدرة ٠‏ ولكن ينقصهم أيضا الاخلاص للبحث العلمى الذى تميز بيه 
ماركس ٠‏ ققد كان برودون عطقت2:0- على سبيل المثال ‏ مفكر! خياليا 
صرفا » وكان باخونين هندناطة8 ثوريا انفعاليا ذأ افق ضيق ٠‏ ولذلك 
فلم يستوعب أى منهما فكرة البحث العلمى الاجتماعى الدقيق ٠‏ بل أن ايا 
منهما لم يجر مثل هذا البحث » ومن ثم فقد تعامل معهما ماركس بازدراء 
ربعا قد لايكون مقبولا لنا الآن ٠‏ غير أن له ها يبرره على ای حال ٠‏ 


.0 لقم ابدى ماركس التزاما عميقا لم يتخل عنه فى كل اعماله (حتى 
فى كتاباته المبكرة التى كان يحاول فيها التغلص من براثن الفلسفة 
الهيجلية) بالبحث العلمى للحقائق الاجتماعية » وظهر هذا الالتزاءيجلاء 
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فى تصدير ماركس ,, لاستقصائه لحالة العمال » حينما ذهب الى القول بان 
على هؤلاء الذين «يرغبون فى الاصلاح الاجتماعى .إن يسعوا أيضا الى 
اكتساب المعرفة الوضعية الدقيقة المتصلة بالظروف التى تعمل وتعيش فيها 
الطبقة العاملة التى لها وحدها المستقبل» ٠‏ ولقد فهم البعض الماركسية - 
متمثلة فى أعمالماركس نفسه وفى أعمالاتباعه ‏ على انها محاولةلاخضاع 
الافكار النظرية والبموث الاجتماعية الى مثل على اجتماعى مع تحديد 
اساليب هذا المثل الأعلى ٠‏ ولقد اكدنا من قبل أن هذا الراى ليس صحيحا 
فيما يختص بماركس نفسه ء ذلك لان هدفه المعلن كان يتمثل فى أن يوضح 
لعصره أهدافه التى يجب ان يسعى الى تحقيقها ٠‏ وان يحدد للطبقةالعاملة 
بصفة خاصة ‏ موقفها الحقيقى فى المجتمع الراسمالى » وما تشتمل 
عليه ثورة هذه الطبقة فى هقابل هذا الموقف , وما يضكن أن يترتب على 
حركة الطبقة العاملة من نتائج ٠‏ 


ومع ذلك فقد يكون من المفيد ان نفصحص العلافات بين الأحكام 
النظرية واحكام الواقع واحكام القيمة فى اعمال ماركس ٠‏ والنقطةالارلى 
التى يجب ملاحظتها هنا هى ان الاشتراكية والعلم الاجتماعى كانا 
متداخلين فى حياة ماركس ٠‏ فقد اصبح فى سسن مبكرة ‏ ريما بتاثير من 
هذهب سان سيمون ‏ متعاطفا مع حركة الطبقة العاملة » ولا شك أن هذا 
الالتزام بالاشتراكية عند ماركس قد سبق الصياغة الكاملة لنظرياته 
السوسيولوجية ٠‏ رغم ذلك » فانه كان ماخوذا « بعلم اللمجتمع الجديد » 
الذى بشرت به كتابات سان مديمون (وكذلك کتابات لورنز فون شتاين 
Von Sten‏ تدعممة عن الحركة الاجتماعية فى فرنسا) ؛ وكانت 
فراءاته المؤخرة لؤرخى الثورة الفرنسية وعلماء الاقتصاد السياسى 
كافية الى درجة دفعته الى الاعتقاد بان هتاك ميدانا جديدا ومثهجاجديدا 
لدراسة حياة الانسان الاجتماعية فى طريقهما الى الظهور ؛ وان تطور 
الراسمالية وظهور الحركة العمالية يكونان الموضوع الاساسى لهذه 
الدراسة ؛ ومنذ ذلك الحين - حوالى منتصف الأريعينات من القرن تاسع 
عشر ‏ سارت مشاركة ماركس فى الحركة الاشتراكية جنبا الى جنب مع 
جهوده لتطوير العلم النظرى للمجتمع » ودعمت هذه اللمشاركة وتنك 


N 


الجهود كل منهما الأخرى ٠‏ ولا يجب أن يثير ذلك اى قدر من الدهشة أو 
يبدى على انه شىء غير عادى ٠‏ فاعظم علماء العلوم الاجتماعية !هتموا 
اهتماما مبالغا فيه ببعض المشكلات الاجتماعية ٠‏ وكانو! فى بعض الأحيان 
متحيزين متعصبين (وانا أفكر فى هذا السياق فى ماكس فيبر ٠‏ ودوركايم 
وباريتو) وريما يكون هذا هى السبب الرئيسى فى أهمية الاأعممال التى 
قدموها والجدل الفكرى الذى أثارته ٠‏ والسؤال الذى يثار بشان هؤلاء 
يتعلق يما اذا كان هذا التحيز قد ظهر فى اعمالهم بوضوح ليس فقط فى 
مجرد اختيار موضوعات البحث ٠‏ ولكن فى المفاهيم والنماذج النظرية 
التى قدموها » والتى تحولت الى نماذج مثالية مسرفة فى مثاليتها » وفى 
تنقيذ وعرض بحوثهم ٠‏ التی اصبحت تنتقى بعناية ٠‏ ويتم صياغتها بحيث 
تخفى احتمال ظهور الامثلة التى تتنافى معها ٠‏ 


وتوجد عند ماركس بصفة خاصة (وعند آخرين ايضا اشهرهم 
دوركايم) توجد مشكلة اخرى جوهرية ٠‏ هل تحتوى النظرية ؛ او الاطار 
الفكرى العام . على نظرية فى المعرفة تفرق بين الحقيقة والقيمة ؟ فى هذه 
المالة يجب أن ناخذ يمين الاعتبار خصائص عديدة فى فكر ماركس ٠‏ 
فهناك فكرة الحتمية الاجتماعية للفكر ٠‏ والتى تبدو على أنها تحطم استقلال 
الاحكام القيمية » ولكنها تحطم فى ذات الوقت استقلال كل الاحكام 
زيما فى ذلك الاحكام التى تكون نظرية ماركس نفسه » الامر الذى لايجعلنا 
بحاجة الى التساؤل عما اذ! كانت هذه النظرية صادقة ام زائفة) ٠‏ ولكن 
هذه المشكلة ليست قاصرة على نظرية ماركس فحسب : انها مشكلةكامنة 
فى اى نظرية حتمية ٠‏ بل فى اى نظرية علمية فى مجال علم النفس إو علم 
الاجتماع ٠‏ والحقيقة أنه يمكن القرل فى مقابل ذلك أن احدى مزايا النظرية 
الاجتماعية التى قدمها ماركس تنحصر فى انها سمحت بمجال ارحب لدور 
العمل الخلاق للعقل البشرى فى صياغته للنظم الاجتماعية(١١) ٠‏ 


Reason and المتل والثورة ع 8م3ا286701‎ ٠ عرض مارکیوز فى كتابه‎ )1١( 
الفلسدة النقدية الماركس فى مقابل الوضعية السيولوجية لأوجست‎ )Neس‎ ork, 1941. 
» مشسكلة املع‎ ٠ ولتهم مؤخرا نفس الأسلوب فى كتابه‎ ٠ كونت فى ضوه هذا الممنى‎ 
. (Paris, 1900( Question de Methode 


لل 


وهناك مشكلة أخرى اكثر تحديدا ظهرت فى نظرية ماركس عن 
الايديولوجيات . فهى نظرية اخرجت الملم عن نطاق الافكار اللصددة 
اجتماعيا . ولكنها أاضقت على الأفكار الأخلاقية طابما ايديولوجيا 
خالصا من حيث انها تعكس مصالح الطبقات الاجتماعية » رفى ضوء هذه 
الرؤية تصبح الأفكار الاخلاقية نسبية » رمع هذا فان ماركس قد عبر عما 
يبدو وكانه احكام اخلاقية مطلقة ٠‏ واذ! كان هذا صميحا بحق » فانه 
يعنى أن هناك تناقضا فى فكر ماركس -ولقد تم التعبير عن خلاف حول 
هذه المسالة بشكل مختلف الى حد ما كنتيجة للاهتسام بكتابات ماركس 
المبكرة ٠‏ رالسؤال الذى تم طرحه هنا هو : فل ترجد عند ماركس صورة 
ثابتة لجوهر (لذات) الانصان ٠‏ بحيث يغترب فى انماط معينة من ال مجتممع: 
وينجح فى بعضها الآخر فى أن تجد تعبيرا كاملا عن الذات ومن ثم يعكن 
النظر اليها على انها نموذج اخلاقى مثالى لاحد صور اخلاقيات تحقيق 
الذات ؟ ام أن جوهر الانسان ما هو ألا ظاهرة تاريخية خالصة ٠‏ رمن ثم 
فلا يمكن طلقا صياغة نموذج مثالى عام او معيار عام عن الأخلاق المرتبطة 
بهذا الجوهر ؟ لن نحاول هنا ان نقدم حلا لهذه المشكلة٠‏ فلم يحاولماركس 
نفسه ان يخلها ٠‏ بل أن فكره حول هذا الموضوع يشوبه بعض الغنوش , 
كما أن الاسهامات التى قدمها بعض الماركسيين د:كدراسة كاوتمنسكى 
"طهانتدكة عن ٠‏ الاخلاق والمفهوم المادى للتاريخ ».لاترقى. الى معنتوى 
المناقشة الفلسقية الاصيلة ٠‏ وحسبنا هنا القول بان اى . تفسير لمفاهيم 
ماركس الاخلاقية على انها مفاهيم عقلية ؛8ذلههه4اة: وتاريخية [همتعمافنط 
يعتبر تفسيرا ممكنا ومقبولا ٠‏ ذلك ان هذه المفاهيم مع اعترافها بوجسود 
بعض الحاجات الانسانية الأساسية والدائمة التى يجب اشباعها » ويمكن 
التعبير عنها فى شكل مثل اعلى اخلاقى ٠‏ قد نظرت الى هذه الحاجات 
على انها تتهن اشكالا مختلفة فى اطوار تاريفية مختلفة للمجتمع ٠‏ 


وريما تمكننا وجهة النظر هذه من حل مشكلة آخرى فى أنظرية 
الايديولوجيا عند ماركس فبالرغم من ان هده النظرية تبدى نسسبية الى 
حد_كبين › الا أنها تكشف ب فى ارتباطها بعناصر اخرى من نظريمازكس- 
من دزجماطيقية (تزمت) لاجدود. لها , وتفسير ذلك على:“الشكل: الثال, : 
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أكدت هذه النظرية على أن كل الأفكار الأخلاقية هى أفكار طبقية ومن ثم 
فهى نسبية ٠‏ غير انها أكدت على أن الطبقة العاملة هى الطبقة الصاعدة 
فى المجتمع الحديث (كما تكشف عن ذلك الأجزاء السوسيولوجية من 
النظرية) ويناء على ذلك فان الأفكار الأخلاقية لهذه الطبقة تسمو على 
أفكار الطبقات الأشرى ٠‏ ومن ثم يجب أن يكتب لها وحدها الانتشار ٠‏ 
والنقد الذى يوجه للاهداف السياسية والاجتماعية للطيقة العاملة وحتى 
الى الوسائل التى تستخدمها هذه الطبقة لتحقيق ؟هدافها . هذا النقد 
لايظهر الا من أوضاع طبقية "رى ويجب ان يدان على آنه اقل اهمية ۰ 
وبهذه الطريقة ليس بالامكان فقط تبنى موقف اخلاقى مطلق ٠‏ على اساس 
النظرة الأخلاقية النسبية ٠‏ ولكن بالامكان أيضا أن تستخدم نظرية 
الايديولوجيا لرقض اى آراء يتبناها المعارضون سواء ١كانت‏ آراء أخلاقية 
ام نظرية ٠‏ 


ومن النادر حقا ان يستخدم الماركسيون بالفعل النظرية بهذه 
الطريقة المقززة ٠‏ وقد يكون اكش اهمية من ذلك أن نؤكد أن ماركس نقسه 
لم يقدم رايه بهذه الطريقة ٠‏ فنجد أو فى تفكير ماركس النقطة التى سيق 
الاشارة الها والتى تتصل بالجوفر الانسانى الثابت او الاخلاق الانسائية 
الثابتة ٠‏ ونجد ثانيا أن الفهم الواعى لافكار ماركس يكشف عن آنه لتم 
يرفض على الاطلاق آية رؤية نظرية جادة لمجرد انها تعبر عن أيديولوجية 
غير بروليتارية ٠‏ فمنذ نقده لبابور ناو فى كتابه ٠‏ المسالة ]ليهودية» 
ومرورا بكتايه ٠‏ فقر الفلسفة » وحتى معالجته النقدية للاقتصاد السايسى 
الحديث فى « راس المال » و « نظريات فائض القيمة » آخذ ماركس على 
عاتقه من حيث المبسدا ‏ ان يوضع من خلال الحجج النظرية والبحوث 
الامبيريقية ‏ ان وجهات النظر التى يرفضها زائفة »ولم يحاول الاشارة الى 
الاسس الايديولوجية التى تقوم عليها وجهات النظر هذه الا فى النهاية » 
هذا إذا كان قد. أشار اليها .على الاطلاق ٠‏ وهناك.هثال جيد على هذا 
المنحتى جاء فى احد الأجزاء المهملة من كتاب « الايديولوجية الألانية » 
حيث نقد مازكس المذهب النفمى على اساس أن ارجاعه لكل العلاقات 
البشريَة. الي علاقة واحدة هي الفائدة قد انتهى الى فهم زائف لبكل من 


الطبيعة البشرية والحياة الاجتماعية ٠‏ وفى ضوء هذه المعالجة النظرية 
فقط يقدم ماركس تفسيرا سسيولوجيا لهذا المذهب كايديولوجية تعسكس 
بوضوح نفس العلاقات الاجتماعية التى تنتجها الراسمالية الحديئة , 
ويبدى لنا أن كلا من التحليل السسيولوجى والتحليل النظرى ‏ فى هذا 
الثال مشر بشكل غير عادىءوانه بالامكان التقدم بالتحليل السسيولوجى 
خطوات اخرى › كما فمل زيمل فى كتابه « فلسفة النقود » الذى تاثر فيه 
تاثرا شديدا بماركس ۰ 


ومع ذلك ١‏ فلستا ترغب هنا فى الاشارة فقط الى الاستقامة العلمية 
لماركس على انها كانت الضابط الوحيد على مظاهر حماسه الايديولوجى» 
حتى ولو كانت هذه الاستقامة الملمية تتناقض بشدة مع المنحى الذى 
نحاهء بعض اتباعه ٠‏ ذلك أن التحليل النظرى والولاء للحركة العمالية 
قدارتبطا بشدة فى حيأة ماركس وكان كل منهما يدعم الآخر ٠‏ لقد 
تطورت الحركة العمالية بطريق تلقائى ٠‏ ويسكن لماركس أن يبرر بسهولة 
ادعاءه بأنه يعلل ويفسر عملية واقعية من عمليات التفير الاجتماعى ٠‏ 
لقد كانت الهوة بين الطبقات تتسع ٠‏ وكان الوعى الطبقى ينمو بشدة ٠‏ 
وكونت الملاقة بين الطبقات جوهر المشكلة الاجتماعية ٠‏ والقت المذاهب 
الجديدة ٠‏ لتنظيمات الطبقة العاملة ٠‏ الضوء على الجتمع :اللاطبقى الذى 
تنبا به ماركس ٠‏ وهكذا وجدت نظرية ماركس تدعيما امبيريقيا » ولقد 
حقق اختبارها الامبيريقى فى ذات الوقت درجبة من التدعيم. المقلى 
والواقعى للاراء الاخلاقية لماركس ٠‏ ويتضح الارتباط بين هذين الجافبين 
ايما اتضساح فى مشروع « استقصاء حالة العمال » الذى شرع فيه 
ماركس عام ۱۸۸۰ ۰ والذی كان ارلا وقبل كل شىء واحسدا من سلسلة 
من المسوح الامبيريقية لأوضاع الطبقة العاملة ؛ ولكنه ‏ ثانيا ‏ حقق 
هدقا ابعد من ذلك حيث كان بمثابة محاولة لدراسة الطبقة العاملة عن 
طريق الطبقة العاملة ذاتها » ولكى يجمع فى جهد بحثى واحد » كلا من 
البحث الواقعى وزيادة الوعى الطبقى ٠‏ 


وهنا يتبدى الاتفاق بين الهدفين الرئيسيين لاعبال. ماركمن: ٠‏ 
واذا مه تساءلنا. عما اذا:كان هذا التوفيق بين :الهبدفين شرهيا املا ؛ 


1€ 


فان الاجابة تكون بالاثبات القاطع ٠‏ فاذا كان للعلم الاجتساعى ائ 
جرانب تطبيقية فى الحياة الاجتماعية الفعلية ؛ فان احد جوائيبه 
التطبيقية الهامة يجب ان تؤكد على ضرورة نشر المعرفة بطبيمة 
الملاقات الاجتماعية فى مجتمع معين بغرض زيادة قدرة الأفراد على 
التتظيم الذاتى الواعى لحياتهم الاجتماعية ٠‏ وفى المجتمعات التى تستبعد 
فيها طيقات برمتها من ان تلعب دورا ذا اهمية فى تنظيم الشثون 
العامة ؛ فانه من الصسواب التركيز على ايقاظ وتنمية نوع من انواع 
الوعى لدى هذه الطبقات يمكانها فى المجتمع ٠‏ وبالفقر المادى والفكرى 
الذى تعيش فيه ٠‏ وهدر حقوقها ٠‏ واستبعادها من بناء القوة القائم ٠‏ 
ومع زيادة المعرفة بالمجتمع ١‏ وزيادة التغيرات الطبقية » يجب على 
الفكر السسيولوجى أن يتابع هذه الحركات ؛ ويراجع افتراضاتها 
المبدئية ٠‏ ويتفهم مواقم جديدة للبحوث الامبيريقية ٠‏ وهنا يظهر الاختلاف 
بين ماركس واتباعه من الماركسيين ٠‏ واذا ما خذنا مثالا وأحدا ٠‏ فائثا 
لا نعتقد أن الماركسية المتزمته قد قدمت اسهاما واحدا فى دراسة 
الطبقات الاجتماعية الحديثة ٠‏ ومع ذلك فقد كان تاثير ماركس قويا 
الى أبعد الحدود ٠‏ وهناك دراستان توضحان كيف يمكن أن يكون هذا 
التاثير مثمرا ٠‏ طالما كان الباحث ماركسيا غير متعصب ٠‏ احصدى هاتين 
الدراستين نظرية وهى دراسة اوسوفيسكى لطة«0580 بعنوان « الوعى 
الاجتماعى بالبناء الطبقى » ٠‏ والآخرى تاريخية وهى دراسة تومسون 
عوط" عن ٠‏ تشكل الطبقة العاملة الالجليزية > ٠‏ 


. وبعد فقد انصب الاهتمام فى هذا الفصل على اعادة تقييم النظرية 
السرسيولوجية القى قدمها كارل ماركس فى علاقتها بماركسيته ٠‏ ولم نحاول 
أن نذكر شيئًا ‏ الا بشكل ضمنى ‏ عن صدق أو فائدة نظرياته فى الوقت 
الحاضر ٠‏ والسؤال الذى يطرح نفسه فى النهاية هو : هل ينتمى فكر 
ماركس ببساطة الى تاريخ علم الاجتماع ؛ ١م‏ أن جزءا منه يبقى حتى 
اليوم بمثابة عنصر هام فى الهيكل العام للنظرية السسيولوجية ؟ فى 
اعتقادنا أن الجانب الاخير من السؤال هى الصادق ‏ ويعنى ذلك أن 
٠‏ نفواج المسراع » الذى قدمه ماركس » وخاصة نظريته من الطبقات » 


وتفسيره للايديولوجيات » ونظريته عن الثورة يجب أن يجد مكانا فى 
النظرية السوسيولوجية ‏ وان كان ذلك لا يمنع أن ننظر الى شقى 
السؤال بنفس القدر من الاهمية ٠‏ فعلم الاجتماع لا يشبه اى علم 
طبيعى » حيث تتطور النظرية بطريقة خطية ٠‏ وحيث يكون تاريخ موضوع 
الملم هو تاريخ العلم ذاته ‏ الأمر الذى يجعل التاريخ غير ضرورى 
فى فهم المبادىء النظرية ؛ ان علم الاجتماع يشبه الفلسفة الى حد كبير ؛ 
حيث تتم درامبة المشكلات الاساسية من وجهات نظر مختلفة » وحيث 
يشكل الالام بهذه الاتجاهات المختلفة وظهورها المتتابع المحتوى النظرى 
للموضوع الملم ٠‏ وبهذا المعنى فلسنا نعتقد اننا سوف ننتهى ابدا من 
اعادة تقييم كارل ماركس ٠‏ 


الباب الثاف 
الطبقات وجماعات الصفوة 
الفصل السادس : فى البحث عن البروليتاريا ٠‏ 
الفصل السايع : البناء الطبقى والوعى الاجتماعى ٠‏ 
الفصل الثامن : الطبقة والسياسة فى أوريا الغربية ٠‏ 
الفصل التاسع : الصفرة الادارية ٠‏ 


الفصل العاشر : الاتساق والانقسام فى جماعات الصفوة فى الهند ٠‏ 


الفْصَلالادسٌ 
فى البحث عن بروليتاريا )١‏ 


كتب الن تورين ع#منةتعاه! ملهلة يقول ٠‏ يوجد الآن نمط جديد للمجتمع 
فى طون التشكل ٠‏ ويمكن ان توصف هذه المجتمعات الجديدة بانها 
مجتمعات ما بعد الصناعة 1هذمأقنا0ه1 - 208 وذلك لتمييزها عن المجتمعات 
الصناعية التى سبقتها ٠-٠‏ كما يمكن أن يطلق عليها المجتممات 
التكنوقراطية بسبب طبيعة القوة التى تتحكم فيها ٠‏ أو يمكن أن يطلق 
عليها المجتمعات المبرمجة Programmed Societies‏ ذلك اذا عرفناها 
فى ضوء طبيعة الأساليب الانتاجية والتنظيمات الاقتصادية »() ٠‏ 


ولا يغتلف هذا الوصف عن اأوصاف أخرى قدمها عدد آخر من 
الكتاب ٠‏ فقد لاحظ برجنسكى تلقلد 82‏ على سبيل المشال ‏ ان 
« أمريكا تعيش فى خضم تحول يبدو أنه فريد ومحير ٠٠٠‏ فهى لم تعد 
مجتمعا صناعيا ٠‏ فالتكنولوجيا والاليكترونيات فى سبيلها الى أن تطبع 
المجتمع بطابعها الى ابعد الحدود » الامر الذى يجعل امريكا اول 
مجتمع لكنوقراطى »(۲) ٠‏ وفى نفس الوقت اكد دانيال بل 861 فى مقاله 
المعنون « ملاحظات على مجتمع ما يعد الصناعة »(4) على الاهنية 


: 8 : اعيد نشرء هنا مم تعديلات طفيغة من المصر التالى‎ )١( 
New York Review Book, XV11 (6) (April 1972). 
The Post Industrial Society (New York, 1971) P. 3. 3 
Zbigniew Brzezinski, “ The American Transion " New (r, 
Republic 157 (23۰ December 1967) PP. 18-21; Reprinted fn : 
Information Technology in Democracy, Edited by Alan F. Westin 
(Cambridge, Mass, 1971) PP. 161 -7. 
The Public Interest 6 and 7 (Winter, 1967 and Spring (4) 
1967) PP. 24 - 35 and 102-18. 
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الحورية للمعرفة النظرية فى نظام الانتماج ٠‏ والتحول من الاقتصاد 
الصناعى الى اقتصاد الخدمات ٠‏ 


وفى الوقت الذى تتشابه فيه من حيث المبدا مختلف أوصاف المجتمع 
الجديد ٠‏ تختلف التفسيرات المتصلة بالطايع التساريفى والامكانيات 
المحتملة لهذا الجتمع الجديد ٠‏ فبرجينسكى ٠‏ وبل » يفهمان هذا المجتمع 
على انه مجتمع تم فيه التغلب على الانقسامات الاجتماعية الرئيسية(4) , 
واصبحت سيطرة جماعات الصفوة ذات الكفاءة الفنية العالية مقبولة 
تقريبا ٠‏ كما اضحى الخط العام للتطور يتحدد من خلال عملية نمو 
اقتصادى متناغمة نسبيا ٠‏ وظهرهنا الادعاء بالقول بان مثل هذا المجتمع 
لا يعرف أى مظهر من مظاهر الانشقاق الواسعة النطاق : 


« فيبدو من غير المحتمل أن تظهر (فى هذا المجتمع) ايديولوجية 
لعل السياسى قادرة على كسب ولاء واسع النطاق بنفس الطريقة التى 
ظهرت يها الماركسية كاستجابة للمجتمع الصناعى ٠٠٠‏ فالمفكر المنشق 
ذو العقلية الايديولوجية ٠‏ وذو التوجية الانسانى ؛ والذى كان يقوم بدور 
فى أثارة مظاهر النقد الاجتماعى ٠‏ هذا المفكر قد استبدل اما بخبراء 
ومتخصصين ممن اصيحوا منخرطين فى مسئوليات حكونية ؛ أو 
مفكرين يعملون فى الواقع كمنظرين ايديولوجيين لأولئك الذين يحتلون 
مراكز قوة › ووظيفتهم هى تقديم اطار فكرى متكامل للافمال 
المتناقضة .(0) ٠‏ 


ويختلف راى تورين عن ذلك اختلافا كليا ٠‏ فقد ذهب الى ان 


(5) وعبر عن نخس الفكرة ريمون ترون 4۳٥۳‏ فى الكثي من كتاباته عن المجتمم 
الصناعى الحديث خاصة فى مؤلغه المطون : 
Progress and Dinilluasion (New York, 1868) 2, 5‏ — 
حيث كتب يقول : ٠‏ توحى الخبرة بمعظم المجتمعات التطورة بان التنافس شسبه السسلمى 
بين الجماعات الاجتماعية يحل تدريجيا محل الصراع المنيف للنى يهدف الى أن تستيعد 
طبقة معينسة طبقة أخرى » ٠‏ ولقد كان لولنيال بل ٠‏ بعض الاعترلضات على 
ا له بيننا على صلمات : 
New York Review of Books, XVI (11) (15 June, 1973). 8‏ 
Brzezinski, OP. cit. (o)‏ 


۱ 

الصراع بين راس الال والعمل قد بدأ يفقد أهميته المحورية فى المجتمغات 
الصناعية فى النصف الثانى من القرن العشرين » غير أن أشكالآ جديدة 
من السيطرة 040511286108 (توجد فى المجتمعات الاشتراكية ايضا ) 
بدات تحرك بعض مظاهر جديدة للصراع الاجتماعى ‏ بين هؤلاء الذين 
الذين انحصر دورهم قى المشاركة السياسية التابمة(ا) ٠‏ قالطبقة 
اللمسيطرة الجديدة لم تعد تتحدد بناء على التملك » ولكن بناء على 
٠‏ المعرفة وعلى مستوى معين من التعنيم » ٠‏ وتنبع الثورة ضد هذه الطبقة 
من رغبة الطبقة التابعة فى التخلص من تبعيتها والشروع فى تحقيق 
قدر من الاستقلال ٠‏ ولقد دعم تورين فكرة الطبيصة المتغيرة للصراع 
الاجتماغى هذه » من خلال الاشارة الى ظهور حركات اجتماعية جديدة ٠‏ 
خاصة تلك التى شاركت بدور حاسم فى ثورة مایو ١9314‏ فى فرنسا ٠‏ 

وعلق تورين على هذه الحركة قائلا : : 


. « ينحصر احد الجوانب ذات الدلالة فى حركة مايو فى أنها قد 
أظهرت أن الحساسية تجاه الموضوعات الاساسية للصراغ الاجتناعئ 
لا تظهر فى القطاعات الاكثر تنظيما للطبقة العاملة ٠‏ فلم يستوعبٍ عمال 
السكك الحديدية ٠‏ وعمال السفن ٠‏ وعمال المناجم بوضوح ٠‏ الأهدافة 
الراديكالية لهذه الحركة ٠‏ وظهرت اكثر الحركات راديكالية وابداعا 
نين الجماعات ذات المستوى الاقتصادى الأفضل : فى هيئات البحث » 
وبين الفنيين الذين يملكون المهارات دون السلطة ٠»‏ وفى الجاممنات 
بطبيعة الحال ص 1۸4) ٠‏ 


ولاحظ تورين أن ذلك الراى لا يمشل تكرارا « لموضوعات غير ذات 
معنى مثل القول بنهاية الطيقة العاملة » ٠‏ فمن المؤكد أنه « لا توجد 
حركة اجتماعية سياسية مهما عظمت أو وهنت درجة قوتها > تستطيع أن 


0 


ر توجد المشاركة التابمة Dependent Participation‏ ما تميع 
٠‏ علاقة الفرد الوحيمدة باسائيب التوجيه الاجتماعى والثقاق لمجتمعه » وهى تلك الت تعتبرها 
الطبقة الحاكمة تتفق مع المحافظة على سيطرتها الخاصة ٠٠١‏ ان مجتمعنا هو مجتمع اغتراب ٠‏ 
لا بشبب آنه افضى بالناين الى البؤس ٠‏ أو انه يفرض غسوابط بوليسية ٠‏ ولكن لائ 
ينتزع الولاء والتوافق ادتزاعا عن طريق الخداع والسيطرة والقوة ٠‏ إص فم ه٠ “٠,‏ 


يدن 


تنمس دون أن تضم تحت لوائها الطبقة العاملة , والتى تضم السواد 
الأعظم من العمال التابعين » ٠‏ ولكن السؤال المحورى المطروح هنا 
يختلف الى حد ما ؛ وهو يتصل بما اذا كان بامكاننا أن نفكر يعد ذلك 
فى الطبقة العاملة . ووققا للمنظور الماركسى ‏ على انها المحرك الاساسى 
للصراعات الاجتماعية والاداة المتميزة للترميز التاريخى ٠‏ ذهب تورين 
معتمدا فى تحليله بشكل اساسى على الحركات والصراعات الاجتماعية 
فى الستينات » الى القول بانه لايمكن : 


« لحركة طبقية فى المجتمعات الحديثة ان تعبر عن نفسها من خلال 
النضال السياسى الباشر ورفض الاغتراب : بمعنى الثورة ضد النسق 
الذى يقوم على التكامل والسيطرة ٠‏ والشىء الجوهرى هنا (يقصد 
فى الحركات الاجتماعية الجديدة) هى التاكيد المتزايد على الفاعل 
السياسى والثقافى دون الفاعل الاقتصادى ٠‏ وهذا هو الاختلاف الكبير 
الذى يميز هذه حركات عن الحركة العمالية » التى تشكلت لمعارضة 
الراسمالية اللييرالية ٠‏ ان هذه الحركات ماتزال فى بدايتها بعد , 
ولكنها تتحدث دأئما عن القورة دون ان تتحدث عن المرتبات والعمالة 
والملكية » ٠‏ رص ۷4) ٠‏ 


ويقترن ظهور هذه الصراعات الاجتماعية الجديدة عند تورين 
بتطور مواجهة فكرية بين نوعين من علم الاجتماع ٠‏ فهناك من ناحية 
علم اجتماع القرار هملهل»0 05 50151065 وهى يهتم بالتحكم فى التوترات 
الاجتماهية › والتكيف › ومصالحة الجماعات المتخاصمة ٠‏ انه هلم 
الاجتماع الذى يقوم على شئونه ‏ يمفهوم برجنسكى ‏ الخبراء 
والمنظرون الايديولوجيون الذين يخدمون الدولة ٠‏ وهناك من ناحية 
أخرى هلم اجتماع المعارضة دمنانومممه كه وهمام50 وهو الملم الذى 
يسعى الى تفسير دلالة » واتجاهات واهداف الحركات الاجتماعية التى 
تدخل فى عصسراع مع المجتمع القائم ٠‏ وأكد تورين على أن هذين 
الفرعين من علم الاجتماع يجب ان يناضلا من اجل تقديم تفسير للحقائق» 
بدلا من الاقتصار على « تبرير الذات واجترار الايديولوجية » ٠‏ ويصيح 
قيام علم اجتماع المعارضة ممكنا , فقط ؛ عندما تتاح الحقائق الثى يفسرها 
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هذا العلم . اى عندما يبدا المجتمع فى الاستجابة للتفيير . ويشرع 


فى تحديد أهداف جديدة . ويخبر ٠‏ الصراعات الاجتماعية والثقافية 
التى يمكن من خلالها مناقشة اتجاه التغير » ٠‏ 


وظهرت بجانب هذه المحاولة ‏ ألتى بنيت على السياق الشفاص 
للمجتمع الفرنسى ‏ لتهديد الامداس الاجتماعى للراديكالية الجديدة*) 
وربطها بنظرية عن المجتمع؛ وتحديد علاقتها بالحركةالعمالية » وبا لماركسية. 
ظهرت بجانب هذه المداولة . محاولات مناظرة فى مناطق أخرى : فى المانيا 
فيما يعرف بالنظرية النقدية 2 وبدرجة اقل من الصرامة فى البلدان 
الناطقة بالانجليزية فى كثير من كتب المدخل التى عالجت علم الاجتماع 
التقدی ٠‏ ويقدم كتاب البريش فيلر (۷) هلله طههءال مدخلا مفيدا ‏ 
بالرغم من عدم سهولته ‏ للنظرية النقدية ٠‏ ولقد تضمن عرضة ليذه 
النظرية ثلاثة موضوعات اساسية مترابطة : أولها تطور الافكار داخل 
مدرسة فرانكفورت لعلم الاجتماع ب بدءا من كتابات هوركهايمر 
Horkheimer‏ فى الثلاثينات وحتى كتابات هابرماس 8هد1256 فى نهاية 


٠‏ يشير مهوم الراديكالية الى الفكر الاجتماعى والسبياسى والسلوك السلى المرتيط به 
الذي يطالب بضرورة أحداث تغيرات جذرية ومباشرة فى النظم للقائمة ٠‏ ولقد ظهرت الراديكاللية 
مع ظهور حركة للتغيير التى صاحبت الثورة الفرئسية ثم وصلت الى أقصى درجات لكتمالها 
في الماركسية ٠‏ ولقد ظهرت منذ للخمسيئات من هذا القرن موجة من النقد والممارفة فى المجتممات 
الغربية جمعت فصائل من الطلبة والثتفي والتخصصين فى الطوم الاجتماعية (والتى ارتيطت 
بالحركات التى يتحدث عنها تورين هنا) ٠‏ وأطلق على حركة النقد والممارضة عذه , الرلديكالية 
الجديدة ٠‏ تمييزأ لها عن الراديكالية بصورتها التى عرفت فى القرن الماضى ٠‏ كما أن تقلص 
اليسار قبل غلهور هذه الحركة قد جعل من السهل وصف أى حركة تظهر وتتخذ لتجاهة 
يساريا أو نقديا بانها حركة جديدة ٠‏ هذا فضلا عن أن هذه الحركة الفكرية قد رلجعت بعض 
الافكار ا ماركسية كدور النكر فى احداث الثورة ٠‏ وللدور التاريخي للعمال ٠‏ الام الذى جلها 
تتميز بشدة عن للراديكالية ا ماركسية ٠‏ ورمما كان هذا هو السبب للرئيسى فى وصف هذه 
الحركة الفكرية بالراديكالية الجديدة ٠‏ انظر : 
R. Berki, " Marcuse and The crisis of New Radicalism "* The‏ 
Jourmal of Politics, Feb. 1972.‏ 

ولنظر ايض امرجم التالي : 

أحمد زليد ٠‏ مام الاجتماع بين الاتجاهات للكلاسيكية والنقدية ؛ دلر الملمارف , 
القاعرة 1۹۸١ ٠‏ ء لالفصل السادس ٠‏ المترجم 

Albrich Welmer, Critical Theory of Soetety, (New York, (yv) 

19D). 
(م ۸ - علم الاجتما‎ 
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الستينات ؛ وثانى هذه الموضوعات هو الارتباط بين هذا التطور والتفيراث 
التى طرات على البناء الاتتسادى الاجتماعى للمجتممات الراسدالية 
الفربية ؛ اما الموضوع الاساسى الثالث فهو يمييز النظرية النقدية 
عن التفسير الهرمنيوطيقى(*) (التاويلى) عنشامه<©7 للأحداث 
الاجتماعية من ناحية وعن الماركسية من ناحية اخرى ٠‏ 


ظهرت بعض الأفكار الأرلى لمدرسة فرانكفورت فى سلسلة من 
اللقالات نشرت فى منتصف الثلاثينات(۸) ٠‏ اعتمد عليها فيلمر اعتمادا 
اساسيا فى تحليله ٠‏ وينظر علماء وفلاسفة مدرسة فرانكفورت الى 
أعماليم النظرية باعتبارها جزء! من النضال الثورى الذى تقوم به 
البروليتاريا خد الراسمالية ٠‏ لقد تمثل الموضوع الاساسى الذى وجه 
اليه نقدهم النظرى ‏ كما هو الحال عند ماركس ‏ فى الاقتصاد 
السياسى ؛ وذلك بسبب ظروف الفترة التاريخية التى كتبوا قيها ‏ أعنى 
انهيار الرأسسالية ٠‏ والدور الهام الذى لعبته حركة الطبقة العاملة فى 
محارية الفاشية (بالرغم من هزيمتها فى الائيا , وبالرغم من تفاقم 
الانقسامات الداخلية بين الشيوعيين والفوضويين والاشتراكيين 
الديموقراطيين) ٠‏ ويعنى هذا! ان مقكرى مدرسة فرانكفىرت قد انشغلرا 
بتقديم تمليل لتناقضات الراسمالية يهيىء لقيام نضال ثورى من أجل 
تحقيق الاشتراكية ٠‏ 


ومع ذلك فقد أضاف هوركهايمر فى هذا الوقت عنصرا آخر 


) يميل المهتمون بالتفسير التاريلي للنصوص الأدبية الى ترجمة مسطلع 
١. _ Hermeneutic‏ بالتاريلية » بالرغم من لحتفاظهم بالكلمة الانجليزية معربة 
سجائيآ ٠‏ انظر : نصر ابو زيد ٠ ٠‏ الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص ء مجلة فصول ٠‏ 
الجلد الأول ١‏ المدد اثالث ٠‏ ابريل ٠ 154١‏ ويبدو أن كلمة «١‏ للتأويلية » أقرب الى 
المشى المستككم فى علم الاجتماع من حيث أنها تشير الى ألفهم التاويلي أو للفهم الذاتى ٠‏ 
المترجم 
(4) ظهرت حلء المتالات لأول مرة فى Zeitschrift fur Sozialforschun‏ 
وتم جممها فى الؤلف التالى : 
Max HorKheimer, Kritische Theorie (2 Vols. Frankfurt, 1968).‏ 
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للنظرية النقدية ٠‏ فبالرهم من أن البروليثاريا فقط هى القادرة على 
أن تأخذ النظرية النقدية على انها تعبر عن الوعى الذاتى لتضالها 
السياسى ٠‏ فانها لا تفعل ذلك بالضرورة ؛ فموقف البرولياريا د لايقدم 
ضمانا بمعرفة صادقة » ٠‏ ومن ثم فان الثورة سوف تتحقق فقط من 
خلال الارادة الواعية للجماهير اذا وجدت على مستوى الفكر وعلى 
مستوى تنظيم حركة الطبقة العاملة ه عملية ناجحة للتعجيل بقيام المجتمع 


الرشيد ۾ ٠‏ 


وبعد أن تجدد الممل فى مدرسة فرانكفورت بمد عام ١946‏ , 
اصبحت هذه الفكرة التى تؤكد على أن تحقيق الاشتراكية يقوم على 
تاكيد ضرورة خلق مجتمع متحرر ورشيد ل وهو أمر يجب أن ياخة 
شكلاً عمليا فى تنظيمات جماهيرية ‏ أصبحت هذه الفكرة ذأت اهمية 
متزايدة فى النظرية النقدية ٠‏ وبناء على ذلك فقد اضمى الاهتمام 
بالاجهزة الثقافية والسياسية للراسمالية الحديثة بديلآً للاهتسام 
بتناقضاتها الاقتصادية ٠‏ ولقد جاءت أعادة التوجيه النظرى(”*) هذه 
كجزء من ردود الفعل نحو الصياغة الستالينية للماركسية » والتى ردت 
فيها الاشتراكية الى مجرد تعبير عن صورة المجتمع ٠‏ التى ظهرت الى 
الوجود بشكل ميكانيكى ٠+‏ كنتيجة التحول الاقتصاى الذى قم انجازه 
تحت قيادة الحزب الشيوعى ؛ وان كانت قد جاءت أيضا كاستجابة 
للوضع الاجتماعى للطبقة العاملة الذى طرات عليه بعض التغيرات 
كنتيجة لجنيها لثمار الراسمالية الخاضعة لتوجيذ الدولة ٠‏ 


ولقد اهتم فيلمر اهتماما خاصا ياول هذه التاثيرات ٠‏ وذلك فى 
فصل بعنوان «١‏ الوضعية المستترة فى فلصفة التاريخ عند ماركس » ٠‏ 
واكتشف هذه الرضعية فى مفهوم ماركس عن ٠‏ العلم الطبيعى » للتاريخ 
البشرى » حيث يفهم النشاط البشرى - بمعنى الابداع الذاتى للانسان - 


2 المتصود طا اعادة النظر فى التطيلات التى قدمتها الماركسية بشان التفي 
الثورى ودور الجمامات المنتلنة فيه ٠‏ 
المترجم 
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على انه مجرد عمل بناوطهة ٠‏ بمعنى انتاج الاشياء ٠‏ لقد نظر ماركس 
الى تتابع الاشكال المختلفة للانتاج ‏ بما فى ذلك التصول الى المجتمع 
اللاطبقى ‏ على انها عملية ضرورية حتمية ٠‏ وبالرغم من أن ماركس 
قبه عبر راخاعية فى كتاباته البكرة ) عن فيم مختلف للنشاط البشرى 
على انه التفاعل الانسانى او الممارسة الفعلية فنجو2 ر . فا 
المفيوم الوضعى ‏ وفقا لما يذهب اليه فيلمر ‏ قد سيطر على افكار 
ماركس كما سيطر على الماركسية فى صررتها المددثة ٠‏ ويمكن صياغة 
هذا المفهوم الوضعى فى قضية تفيد م بان تعاظم نمو التقدم التقنى - 
والذى بدا بظهور نمط الانتاج الراسمالى - يجب أن يفهم على انه تعاظم 
في نمو الحرية » (ص +7) ٠‏ ويذهب فليمر الى ان هذه القضية « تمثل 
نقطة بداية لتغير تكنوقراطى خاطىء للتاريخ ٠‏ الذى يصبح واقعا عمليا 
من خلال مجبوعة من المديرين ذوى المعرفة . يمثل وجودهم ضرورة 
تاريفية » (ص 59) ٠‏ 


ويمكن أن نكتشف درجة انحراف النظرية النقدية عن الماركسية من 
اتخلامنة آلتن توصل اليها فيلر : 


« ها دام التاريخ نفسه , قد خيب كل الآمال فى إيجاد وسيلة للتمرر 
قوم على اساس اقتصادى ٠‏ فليس من الضرورى فقط ان ينصب التمليل. 
النظرى على تكوينات جديدة كلية من الابنية التحتية والفرقية ٠‏ فالحقيقة 
ان نقد وتغيير البناء الفوقى له !همية جديدة وحاسمة بالنسبة لحركات 
التحرير ٠‏ فمن أجل اعادة صياغة رؤية ماركس للمستلزمات الاساسية 
لثورة ناجحة فى البلدان الراسمالية » يصبح من الضرورى أن نتحدث عن 

اشتراكية الديموقراطية ٠‏ والعدالة الاشتراكية , والاخلاق الاشتراكية » 
والوعى الاشتراكى ٠‏ ضمن مكونات المجتمع الاشتراكى »الذى يجب أن ينمو 
فی .رخم النظام الراسمالی » (ص ص ۱۲۱ - ٠ )١۲۲‏ 


: افظر متاقشة'مفصلة لهذه القضية فى امبر افتالي‎ )١( 
Jürgen Hahermas, Kaowledge and Interests (London, 39D. 
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وآخيرا فقد ذهب فيلر الى أن منهوم ماركس عن الطبقة ق ققد ب الى 
حد كبير ‏ فائدته كاداة تحليلية . فامكانية التنوير قائمة فقط بالنسبة 
لهؤلاء الذين يشاركون بطريق مباشر أو غير مباشر فى العلم . وذلك لأنالعلم 
قد اصبح اسلوب حياة بالنسبة للمجتمعات الصناعية ٠‏ وبذلك قلم يعد 
بالامكان تفسير التعسارض بين الفكر النقدى والفكر التقليدى وفقا للمعنى 
السياسى الخالص كتعبير عن المسراع الطبقى ؛ ان مثل هذا التفسير 
يجب أن يقوم على اساس هن الملم ذاته ‏ اى فى الجامعات بعينارة 
هری ° 


ويبدى ان هذا التصور الاخير للنظرية النقدية يحيل النضال من 
أجل تحقيق مجتمع جديد الى مجرد تنافس فكرى ٠‏ وهى صياغة تقف 
على النقيض من صياغة تورين › التى بالرغم من انها انطلقت من افكار 
مشابهة عن دور العلم فى عملية الانتاج وتقلص الصراع بين البرجوازية 
والبروليتاريا ٠‏ قد فهمت مظاهر العداوة فى مجتمعات ما بعد الصئاهة 
على انها تتجسد فى صراعات سياسية بين طبقات جديدة ٠‏ فقد اكد 
تورين على الاستمرارية التاريخية للحركات الاجتماعية والايديولوجيات » 
وأدرك أن الطبقة العاملة ماتزال تشكل منصرا حيويا فى أى- حركة 
رأديكالية » على الرغم من تغير ظروف حياتها ٠‏ 


ولكن النظرية النقدية التى قدمها فيلمر تهمل المأضى وتفصل 
نفسها فصلا تاما عن حركة العمال التقليدية ٠‏ والاخطار الكامنة فى 
مثل هذه النظرة لا تخفى على كل ذى عين ٠‏ فبالامكان وفقا لهذا التصور 
أن تتحصر النظرية النقدية داخل وسط فكرى ضصيق يقدم تقبد! متسقا 
ولاذعا » ولكنه يائس امام عالم أطفئت فيه الرغبة فى التحرير ٠‏ بحيث 
لا يمتلك الناقد عن القوة ما يمكنه من تغييره * والمحقق أن هذه هى 
نفس الصورة التى قدمها ماركيوز فى كتابه « الانسان ذو البعد 
الواحد » ٠‏ وكما لاحظ فيلمر نفسه ٠‏ قان النظرية النقدية قد اعتبرت 
نفسها ‏ فی تطورها الأخير من خلال عمال أودورنى ۸30۳۵٥‏ وهوركهايس 
وماركيوز ‏ « ضريا من ضروب الاحتجاج ٠‏ غير انه احتاج اقيم فى 
الرالع » ٠‏ 
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ولقد تغلبت الحركة الراديكالية للطلاب لبعض الوقت على الميل 
نحو التشاؤم والانسحاب الذى ظهر فى اعمال ماركيوز ؛ ولكن هذه 
الحركة نفسها قد اثبتت أنها حركة محدودة ؛ وغير مؤكدة بحيث تعجز 
عن تقديم نوأة لقوة تستطيع ان تغير المجتمع بحق ٠‏ لقد حاول فيلمر - 
الذى لم يكن راغبا فى قبول المعارضة العقينة بين الناقد المستنير ؛ 
والدنيا التى طفى عليها الجهل ‏ ان يحل المشكلة من خلال ربط النظرية 
النقدية بمهمة توضيح ٠‏ التناقضات بين المجتمع على الندى الذى يبدو 
عليه ٠‏ وما يمكن ٠‏ وما يجب أن يكون عليه فى ضسوء امكانياته التقنية 
امتاحة ومعانى « الحياة الخيرة » المعترف بها داخله ٠‏ وفى هذه 
الحالة فان الاختبار النهائى للنظرية سوف ينمصر فى أن يرى اعداد 
كبيرة من الأفراد » هذا التناقض ومن ثم يدخلون فى نضال من أجل تحقيق 
« الحياة الخيرة » كما يرونها ٠‏ هعارضين بذلك الحياة القائمة بالفعل ٠‏ 


ويعد ذلك استرجاعا لا ؛علنه ماركس (عام )۱۸٤١‏ حيث قال 
« أننا نطور مبادىء جديدة للعالم من خلال مبادثه القائمة بالفعل ٠‏ 
ونميط اللشام عن الطبيعة الحقيقية لنضالاته ٠٠٠‏ زتفسر افعاله  ٠‏ 
غير أن ما ينقص النظرية النقدية هنا هو شىء يناظر اكتشاف. ماركس 
بعد ذلك للبروليتاريا ؛ بمعنى تحديد جماعات اجتماعية فعلية ٠‏ تنخرط 
بالنعل فى العديد من الصراعات ٠‏ بحيث تفسر افمالها بائها تنمى فى 
اتجاه رفض عام للصورة الموجودة من المجتمع ومحاولة اقامة نظام 
0 جديد ٠‏ ومن هذا المنطلق فان المناقشة الفلسفية الت" قدمهنا 
فیلمر ت تعتبر منأقشة غير شاملة ٠‏ وريما مضللة من حيث انها تميل المشكلة 
برمتها الى مناظرات علمية » فهى بحاجة الى ان توسع من نطاقها 
لتصل الى مستوى البحث السوسيولوجى الذى قدمه تورين ٠‏ 


'ما الصلة التى. تربط بين عمل فيلمر وعمل تورين.فهى مجباولة 
كل منهما تقديم نظرية بعد - ماركسية لمجتمع .ما بعد .الصناعة, ٠‏ قد 
دم نورمان بيرنياوم Norman Birnbaum‏ فی عجلد يضم مجصبوعة 
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مقاألات(١٠)‏ (كما فعل فى كتابه السابق بعنوان «ازمة المجتمع 
الصناعى »(") 2 قدم تحليلا دقيقا للتغيرات التى حدثت فى المجتمعات 
الصناعية ٠‏ بالاضافة الى تقييم نقدى للمحاولات التى بذلت لفهم هذه 
التغيرات ٠‏ ولقد عرض راية العام حول هذا المرضوع فى مقال بعنوان 
د الراسمالية الحديثة فى الولايات المتعدة » حيث كتب يقول « ان 
ما نواجهة هى عوقف يكشف عن قدر من اللاتحدد التاريخى ٠٠١‏ أن 
الموقف الذى نواجهه لا يشبه الموقف الذى واجهه الرعيل الأول عن 
الماركسيين فى وجود قوى تاريخية جديدة » ٠‏ بل ان برنباوم قد اخضع 
فى واحد من جود هقالاته ‏ الماركسية نفسها لتحليل نقدى حدد 
فيه مظاهر النقص الاساسية التى تعانى منها على النهى التالى : 
الصعوبات المرتبطة بفكرتى الطبقة والصراع الطبقى فى مجتمعات 
١راخر‏ القرن العشرين ؛ الفشل فى تحليل القوة السياسية بطريقة 
أخرى تفتلف عن كيد اعتماد هذه القوة على عوقف الطبقات 
الاجتماعية ؛ وأهمال التفيرات الثقافية وما يمكن أن لتركه هن تاثيرات 
على المياة السياسية ٠‏ 


وقى مكان آخر من کتابه فحص بيرتباوم بعض الافكار والتفسيرات 
التى ظهرت ٠‏ اما كمراجعات للنظرية الماركسية » اى كبدائل لها ٠‏ واثيتت 
أنه منصف الى حد بميد كناقد لهذه الصياغات النظرية الجديدة وللصور 
الدوجماطيقية والمتزمتة للماركسية نفسها ٠‏ ولقد لاحظ بيرنبارم بعد 
أن استعرض بعض الكتابات التي تناولت فكرة « ثورة ما بعد الصناعة » 
Revol‏ لماعاعهقصة - 206 أن هذه الفكرة « لا يمكن استخدامها فى 
مناقشة جادة دون 1ن يكون مستخدموها على استمداد لان يضطلعوا 
بمهمة تعديد القوى الاجتماعية الموجودة فى خضم هذه الثورة تحديدا 


Norman Birnbaum, Toward a Crttieal Sociology, (New 0 

York,1971). 

لفن انظر مرضا منصلا لهذا الكتاب باللفة العربية أقدمه عزت حجازئ فى مجلة 
عالم الفكر فى مسندها الثالت ؛ المجلد الثاتى ٠ 1١۷1 ٠‏ 


1 


دقيقا ٠‏ وكذلك اتجاه هذه القوى ٠‏ والنتائج المترتبة عليها فيما يتعلق 
بمستقبل المجتمعات الصناعية » ٠‏ رص )4١5‏ (هذا بالرغم من أن ذلك 
بالضبط هو ها فعله تورين ) ٠‏ واكد بیرنباوم فى مكان سادق من هذا 
المقال ٠‏ الأهمية المستمرة لتركيز الملكية الخاصة , راقضا الفكرة القى 
تقول يان المجتمعات الصناعية تسيطر عليها الآن صفوة تكنوقراطية ٠‏ 
ولكنه ادرك فى نفس الوقت ان الصفوة التكنوقراطية اى الصفوة التى 
تتسلح بالمعرفة والتى لاتستحوذ على ملكية ' RAY e‏ 
فى هذه المجتمعات ٠‏ 


والسؤال المطروح الآن هى الى اى حد تفتح هذه المقالات الطريق 
امام ملم اجتماع نقدى ؟ المحقق انها تقدم نقدا عميقا وشاملا للكثير 
من التفسيرات المعاصرة للتغيرات التى تحدث فى المجتمعات الصناعية 
(مثال ذلك تشريع بيرنباوم لفكرة روزاك هوه عن الثقافة .المضادة) ٠‏ 
وقد,ساجدت هذه التفسيرات على. كشف مظاهر عدم الاتفاق والغموض 
بين القكرين الراديكاليين ٠‏ غير انها لم تحاول صياغة نظرية نقدية 
بديلة * وريما يكون ذلك بمثابة انكار للذات له ما يبرره فاذا كان موقفنا 
يتسم باللاتحسدد التاريخى كما ذهب بيرنباوم » فان يامكان الفكر 
النقدى - بالرغم من اهتمامه المتزايد بهدف اقامة مجمتع متحرر ‏ أن 
يعكس هذا الوضع من الناحية الوضمية والتفسيرية » بل يجب عليه إن 
يفمل ذلك * , 


وفقا لما سبق فان أحد مظاهر الخلاف الفكرى دآخل الحركة النقدية 

' يرتبط بدرجة عدم وضوح وتحدد الموقف الذئ نعيش فيه ,وعدم ومتوح 
الرؤية فى المستقبل ٠‏ ويبدو ان الخلاف فى وجهات النظر نين فيلر 

وتورين من ناحية ٠؛‏ وبيرنباوم من ناحية اخضرى ينبع من الاختلاف: فى 

البيئات الاجتماعية التى يمارسون فيها تشاطهم ٠‏ فالمناقد الاجتماعى 

؛ فى.كل من قرنسا. والمانين. يشكل اراءه داخل: حركة العمدل الاشتراكية 
وفى اطار تراث مؤثر للفكر الماركسى. ٠‏ ومن ثم فان اليو التى 

طرات على طابع الطبقة ,للعاملة . (وعلى , البتياء.. الطبقى . يصبفبة-عامة) 

والشكلاث: التى تثار داخل الماركسية فى مماولة فهم هذه التغيرات ٠»‏ قد 


أن 


تدفع المفكر الناقد الى مراجعة الماركسية ٠‏ أو صياغة نظرية جديدة » تقوم 
على أساس من الماركسية ٠‏ ويظهر' هذا العمل النقدى وهذا التجديد 
الفكرى فى وسط مايزال يزخر بالحركات الاجتماعية النشطة ذات 
الانتشار الواسع والتى تنخرط فى نضال سياسى من أجل تحقيق الجتمع 
الاشتراكى ٠‏ 


أما فی الولايات المتمدة الامريكية فان غياب الحصركة العمالية 
الاشتراكية ٠‏ وكذلك أى اساس متين للفكر الماركسى يعنى ‏ من وجهة نظر 
الفكر النقدى ‏ أن الموقف الاجتماعى لا يتسم بالتحدد لفترة من الوقت » 
وبناء عليه ٠‏ فان مظاهر الغموض التى تشوب الموقف الحالى تعد تكرارا 
- على نطاق اوسمع ‏ لتلك التى ظهرت فى وقت سايق فى هذا البلد ٠‏ 
ولقد اعترف ويتشارد فلاكس. 1125 3تهطه1بذلك فى مقال حديث(١١):‏ 
اعتمد على مناقشات دأرت بين جماعة من العلماء الاجتماعيين من ذوى 
الميول الراديكالية “ذهب فلاكس الى القول بانه من المفيد » لكى نثير الاعمال 
الفكرية التى تساعد على تحقيق تحول اجتماعى » أن نحدد الهدف على 
للنجى التالى .: أذا تصورنا أن حركة: اشتراكية منظمة ٠‏ اى حزيا' اشتراكيا 
جنظم منظما. قد وجد فى :الولايات المتحدة > ما هى المهام. التى كان على 
علماء الاجتباع الذين يناصرؤن هذا الحزب أن يقوموا بها ؟ 


وحدد فلاكس » منطلقا من هذا الافتراض , حدد المشكلات الرئيسية 
التى ستشكل موضبوع علم الاجتماع النقبى » وهی مشكلات بعضها نظرى 
اولكن معظمها إمبيريقى :. وتشبه هذه امشكلات الى حد كبير تلك التى 
اشتراكى ٠‏ ومسالة ومائل التغيير الممكنة , والطرق التى من خلالها يمكن 
أن تطور الجماعات الاجتماعية الجديدة ‏ من مثقفى العمال والفنيين 
والمديرين ‏ نظرة راديكالية وفعلا سياسيا راديكاليا ٠‏ 


R:Flacks. '“- Toward a Socialist Sociology : Some راق‎ 


Propoeals. for. work ip. the Coming «Period, " The Insuragent 
Soclalogist, 11 (2) (Sprmg I972). .. .. „....... 


\YY 


وحدد فلاكس بناء على ذلك بعض المشكلات المرتيطة ببحث هذه 
الموضوعات نشير منها الى المشكلات التالية ( والتى لخصتها من أجزاء 
مختلفة من مقاله ) : الى أى حد يمكن إن تقلل التكنولوجيا القائمة من 
العمل البشرى المرتيب ؟ ما هى الحواجز السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية التى تمنع هذا التطور فى المجتمع المراسمالى ؟ هل نظرية 
ما بعد الصناعة هظتهللهائاءه نسلاعه2 يمكن أن تنشر فى بلد وأحد(*) , 
وهل يمكن قيام المجتمع ما بعد الصناهى بدون امبريالية ؟ وما هى درجة 
استمداد الأمريكين ( ومن متهم بالتحديد ) للتضحية باثمان بعض السلع 
واليضائع ٠‏ لتستخدم فى تخفيض كمية العمل . وتحسين البيئة الطبيمية 
والحضرية ٠‏ وتحقيق حياة افضل فى المجتمع المحلى ٠‏ وتقديم مزيد من 
التعليم والخدمة الصمية وغيرهما من الخدمات ؟ ما هى الدلائل التى 
تشير الى وجود وعى جديد لدى الطبقة العاملة ( بين العمال المتعلمين 
على سبيل المثال ) ؟ ما هى الروافد الاساسية لتدعيم أو مقاومة حركات 
التغير الراديكالى الموجودة بالفعل ؟ 


اما الاختبار النهائى لعلم الاجتماع النقدى او علم اجتماع المعارضة, 
فافه يرتبط بتطور ٠‏ أو عدم تطور ٠‏ حركات اجتماعية واسعة النطاق تهدف 
الى أقامة شكل للمياة يقوم على المساوأة وعدم القهر » وتشرم بالفغل 
فى أقامة هذه الحياة ٠‏ ومع ذلك تظل النظرية قائمة على الممستوى 
الاقتراضى ٠‏ وما يبرر وجودها » ويجعل البحث الذظرى ذيها جديرا 
بالاهتمام ٠‏ هو احتمال تجدد الثشاط الذى يهدف الى تغيير المجتمع بتفس 
الطريقة التى عبرت عنها حركة العمال والحركات الاجتماعية الجديدة فى 
العشر سثوات الماضية ٠‏ 


7 اى فى دولة ولحنحة حون كل الجتممات التقصة ٠‏ 


البناء الطبقى والوعى الاجتماعى ١‏ 


فى الصفحات الأولى من كتاب « التاريخ والوعى الطبقى )"(٠‏ 
صساغ لوكاتش معدا رؤية متميزة للماركسية على النحو التالى : 
« لا تخرج (النظرية الماركسية) عن كونها تعبيرا بالفكر .عن العملية الثورية 
نفسها » “ولقد أعاد لوكاتش صياغةهذه الفكرة الممورية بصور مختلفة عبر 


)١(‏ افيد لشره من المصدر 

Istvan Mésziros (ed.) Aspects of History and Clana Consclocsmets 
(London, 1971). 

(۲) نشرت للطبعة الارلی من حذا الكتاب عام ۱۹۲۴ تحت عنوان Geschichte Ud‏ 
Klassenbewusstseln‏ ويحتوى الكتاب على ثمائية مقالات نثشر بضها 
قبل هذا التاريخ لى صورة تختلف قليلا عن الصورة التى ظيرت بها فى الكتاب ٠‏ ولد 
لتهم اتون الرسميون للماركسية الكتاب ؛ بعد لشره مباشرة » بانه تحريفي ۴٩۷1810218‏ 
ولو اتجاء لصلاحی 2764633356 وبتثالىي فالعلا . ولتد جاء ذا الاقد 
بصفة خاصة من بوخارین 532 هلكلنا 8‏ وزينونيف مما فى الؤتمر 
الخامس للدولية الشيوسية النعقد فى علم ٠ ٠۹۲١‏ ولقد تنضال لوكاتش كفسته فى بدلية 
الثلاثينات من كتابه صذا ؛ ولم ينشر الكتاب بمد ذلك الا فى عام 19374 بعد حمسي ماما 
تقريبا من ظمو اللقالاتاابكرة: فيه. ٠.‏ ولحتوت الطبمة الجديدة على تصدير ‏ مزر فى ملرس 
۷ 29 ناقشى هيه لوكاتش بض التغيرات التى طرات على اصاله واماد قحس بعس 
الأتكار التى كان قد صانفها ل بداية العشرينات بروح نقدية ٠‏ وسوف اشير الي امادة 
التنييم النقدى الكى اجراء لوكاتش خلال المناتشة الموجودة فى هذا الفصل ٠‏ وحسيتا 
هنا أن نقول أنه بالرهم من التفئسم الذى اضانه لوكاتتى الى جائب مناقشات آخرى ٠‏ 
فما يزلل غي واضع بشكل تام لماذا ادان الماركسيون الرسميون الكتاب بشدة ٠‏ خاصة 
ولن لوكاتش تد عبر عن فكرة الدور المسيطر للحزب الشيومى بطريقة تتفق تماما مع 
اللينينية' وللستاليئية ٠‏ ولذلك فانه من الاعمية بمكان ٠‏ وقد لصبح كتاب لوكلتش متاحا 
مرة آخرى ٠+‏ أن نميد النظر فى التاريخ الفكرى للماركسية فى المقد الذى تلا الحرب المالية 
الأولى ٠‏ حيث تمت تمت مراجمة الكدي من افكارما فى لطار الثورة ألروسية وفرعا من الحركات 


~۳ 


فنا 


صفحات الكتاب ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد شخص المادية التاريخية فى احد 
مقالات الكتاب على انها ٠‏ الوعى الذاتى للمجتمع الراسمالى » . و 

فى مكان آخر ‏ وفى اطار تحليله لنظرية 'المعرفة فى الفلسفة البرجرازية ‏ 
الى ان المشكلات التى تظهر من الفصل بين الذات والموضوع . يمكن حلها 
فقط عندما يبدو كيان تاريخى بمثابة ذات وموضوع فى نفس الوقت ؛ بحيث 
يعبر بالفكر ( كذات ) عن الممارسة التاريخية ( كموضوع ) ٠‏ والبروليتاريا 
فى المجتمع الراسمالى هى التى تمثل هذا الكيان التاريخى الهارى للذات 
والموضوع ٠‏ : ْ 


ومنذ البداية فان التصور الذى قدمه لوكاتش للماركسية يثير بعض 
الصاعب ٠‏ فقد ذهب الى ان الماركسية ما هى الا تعبير بالفكر عن العملية 
الثورية ؛ غير ان النظرية الماركسية نفسها هى التى تخبرنا بآنْ هذه 
العملية موجودة بالفعل ٠‏ مجددة خصائِضها” ٠‏ وآذا حاؤلنا: صسسياغة 
المشكلة. بطريقة اخرى : فان الماركسية تعتبر الى حد ما نظرية لايديولوجيات 
الطبقة ٠‏ ورغم ذلك فانها ت تعتبر ( أو أنها تفهم على هذا الذحر )يديو لوجية 
طبقة ؛ ومن ثم فان هندقها او اهميّتها كايتيولوجية يعتمد بشكل ما على 
صدقها كنظرية ٠‏ . ولقد ادرك. لوكلتِش. وناقش .ذلك .ياختصار. د السعوبة 
الت نظهر: من:حقيقة ان "المادية التازيضية يب ان تطبق على-تفسها() ؛ 
ؤكان حله الهذه الصموبة هو ان الماركسية تمد مبادقة قى إطأن شسبكل 
اجتماعى ممين من اشكال الانتاج ۽ هو “الشكل الراستمالى التحديث + “وهو 
بهذا يقر بوجود نع هنن التسبية ا قي عاو غفاةة 4ع للمدي 5) ٠'‏ غير 
ان لؤكاتش لم يستقض فى أهذا الجانب من المشكلة التى تعد اهم نما افير 
فى اعماله من مشكلات ؛ بمهنئ أنه أذ! كانت' الماركسية تفهم: على انهتتا 
- شكل من اشكال الوعى -الطبقى ٠‏ فان ذلك يتضمن :مشبقا التتيجة التى 
.توصلت اليها كنظرية .والتى تفيد بان الطبقات والصراع الطبقى و الوعى 
الطبقى مؤجودة.كقوى تاريخية. اساسية -٠.‏ ويستند .كتاب' لموكاتش:«نعلى 


م بممنى نهم ظهور المادية التاريخية من خلال منهج المادية التاريخية نيليه , 
او بمعنى آخر تطبيق المنهج المادى التاريخى على نشاة المادية التاريخية كنسق من الافكار ٠‏ 


الحرجم 
Lukãcs, Op. eft, (French trans). P. 263. ©‏ 


نف 


هذا الافتراض المسبق الامر الذى اضفى على المناقشة طابعا خاصا . 
فهى ليست مناقشة نظرية أو أمبيريقية وانما هي مناقشة أيديولوجية 
خالصة ٠‏ بمعنى انها تهتم بالاسلرب الذى يجب أن. تفهم به الماركسية لكى 
تكون أداة فعالة فى ايدى البروليتاريا الثورية ٠‏ 


ولسنا هنا بصدد دراسة اللامح العامة لتفسير لوكاتش للماركسية؛ 
وانما نود أن نلقى الضوء على تمليله للوعى الطبقى(4) ٠‏ ومع ذلك فانه 
مادام لوكاتش قد عرض منهجه فى كتاب « التاريخ والوعى الطبقى ٠ ٠»‏ 
وناداع هذا النهج يرتبط ارتباطا خاصا بفكرة الوعى الطيقى » فائه سوف 
لا يكون بمقدورنا تجنب بعض الانطباعات العامة حول فهم لوكاتش 
للمنهج: الماركسى › او لما أسماه ٠‏ بالماركسية المتزمتة » ٠‏ 


تتبع اوكاتش فى مقال « الوعي الطبقى » التطور التاريفى للطبقة 
العاملة فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ ولاحظ بصفة خاصة الفروق العامة بين 
ظاهرة الطبقة كما تظهر فى هذا الشكل من الجتمعات والظواهر المشابهة 
فى اشكال اخرى للمجتمع سبقت هذا الشكل الراسمالى ٠‏ رمن خلال تتبع 
المؤشرات التى عرضها ماركس ‏ خاصة فى كتابه ٠‏ فقر القلسفة » 
وجزء من كتابه « الايديولوجية الالمانية » حيث ذهب الى أن الطبقة تعتبر 
بمعنى معين من اختراع البرجوازية ‏ اكد لركاتش على خاصيتين 

الأولى ان الطبقة تتجلى فى المجتمع الراسمالى فى صورة قومية اكثر من 
كونها رابطة اقليمية ؛ والثانية إن الطبقتين الرئيسيين فى المجتمعم 
الراسمالى ‏ البرجوازية والبروليتاريا ‏ هما طبقتان ٠‏ خالصتان » 
وا “Pure”‏ من حيث أن طابعهما الاقتصادى ومصالحمهما 
تتضح بجلاء ولا تختلط بای انواع اخرى من العلاقات ٠‏ ونظر لوكاتش الى 
هذه الخصائص ‏ مقتفيا اثر ماركس ايضا  -‏ على انها شىء مرغوب فيه 


(5) من بين الثثالات للتى اشتمل عليها الكتاب د التاريع والوعى الطبقى ٠‏ هناك اربعة 
متالات تعتبر آكتر أهمية بالنسبة للمناقشة التى لحرضها عنا » وعى : د ما عى الماركسية 
المتزمتة » (مارس )١415‏ ؛ « الوعى الطبقى » (مارس )۹۲١‏ ؛ د التحول المادى والوضي 
البرولیتاری » 0555 ٠‏ 


۱۲١ 


مرحليا من اجل تطور وعى الطبقة العاملة . ولكن الشىء الجدير بالامتبار 
هو أن لوكاتش لم يتقدم عما جاء به ماركس بالفمل , سواء فيما يتعلق 
بتتبع تاريخ حركات الطبقة العاملة منذ وقت ماركس , أو فيما يتعلق 
يدراسة بعض الصعوبات التى تقف امام نمو وعى الطبقة العاملة فى 
المجتمع الراسمالى دراسة تاريخية . فضلا عن الصساعب الكامنة فى 
تفسير طابع هذا الوعى ومساره ٠‏ 


فمن المشكلات التى لم يمالجها لوكاتش ٠‏ التناقض بين كل من موقف 
البرجوازية وموقف البروليتاريا ٠‏ فمن الواضح أن ماركس قد أسس 
نموذجه فى تطور الطبقات والوعى الطبقى على ظهور البرجوازية فى 
المجتمع الاقطاعى ؛ على أن هناك فروقا هامة بين هذه العملية والتطور 
اللاحق للطبقة العاملة ٠‏ فالبرجوازية الناشئة داخل المجتمع الاقطاعى 
تعتبر طبقة ثالثة . وليست هى الطبقة التى تمارس الاستغلال بشسكل 
مباشر ٠‏ وقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بنمط الانتاج الجديد القائم على 
تكنولوجيا جديدة ٠‏ اما موقف البروليتاريا فى المجتمع الراسمالى فهو 
قريب الشبه بموقف الفلاحين فى المجتمع الاقطاعى ٠‏ فالطبقة العاملة 
الصناعية ٠‏ مثلها مثل الفلاحين فى المجتمع الاقطاعى ٠‏ لا ترتبط ارتباطا 
واضها بشكل انتاجى جديد اكثر تقدما ٠‏ فهى تخضع لنسق انتاجی 
قائم بالفعل وهو يحدد مصيرها ٠‏ ولقد عبر ماركس ذات مرة بشكل 
مجازى عن الفرق بين الاقطاع والراسمالية على النحو التالى : ٠‏ تعطيك 
الورشة اليدوية مؤشرا على مجتمع به سيد اقطاحى » اما الورشة البغارية 
فانها تعطيك مؤشرا على مجتمع به راسمالی صناعى » ٠‏ ويناء عليه يمكن 
صياغة المشكلة التى نثيرها هنا بطريقة مبسطة من خلال السؤال التالى : 
ما هى نوعية الورشة التى تنتج المجتمع اللاطبقى او المجتمع الاشتراكى ؟ 
ومن اجل الترصل الى اجابة على هذا السؤال من الضرورى ان تبحث - 
على المستويين البنائى والتاريغى ‏ دور الطبقة العاملة فى تطسوير 
تكنولوجيا جديدة ايا كان لوعها تؤدى ألى خلق المجتمنع الجديد فى 
المستقبل ؛ او أن نثير القضية بشكل مختلف تماما بالقول يان الطيقنة 
العاملة تمتلك قدرا من الحرية لم تكن تمتلكه اى من الطبقات السابقة » 


يفنا 


مها أنها قادرة على الدخول بوعى فى نضال مستقل من !جل تحقيق النمط 
الجديد من المجتمع دون أن تكون حاملة لاى قوى تكنولوجية جديدة(0) ٠‏ 


ومن المشكلات الأخرى التى لم يهتم بها لوكاتش مشكلة ترتبط ارتباطا 
مياشرا بموضوع الوعى الطبقى ٠‏ فبينما يصدق القول بان ظروف المجتمع 
الراسمالى تسمح بسرعة بتشكل الطبقات على مستوى قومى(1) وتسمح 
بظهور المصالح الاقتصادية بشكل واضح(۷) . فان بعض العوامل الأخرى 
داخل نفص ظروف الجتمع الراسمالى ريما تمرل دون تكوين طيقات جديدةء 
ومن تطمس طابع العلاقات الاقتصادية ٠‏ فالحراك الجفرافى والاجتماعى » 


(ه) ترتبط مده الشكلة لرتباطا ولضحا بمشكلات ف الدمظرية ماركس عن الثورة 
الاجتماعية ٠‏ فى لنطباق تلك الآخيرة طى حالة بمينها من الرأسمالية ٠‏ دالنظرية تدر 
بشكل علم أن النسق الاجتماعى يخبر ثورة عندما تتطور انوى جديدة للانتاج (تمثلها 
طبقة مسينة) لا يمكن لحتواؤما داخل النسق الوجود بالفمل ١‏ ولكن يبحو أن ماركس يژكد 
فى حالة الراسمائية لى الانهيار الداخلى الناتج من عدم اتسامها بالاستقرار الداخلى ٠‏ 
ومن ثم هان تورة الطبقة العاملة سوف لا تؤسسس على تقدم التكنولوجيا ٠‏ ولكن على 
التوترات التى تنتجها الازمة الاتتصادية ٠‏ وترلكم للفقر » وقبول البروليتاريا عن ومى لاحب 
او المذاعب تصيخ لهم نموذجا مثاليا جدينا ٠‏ 

١ 0‏ لا تقع الثمرة الحنيقية لمارك عذء الطبقات فى النتائج السريمة ٠‏ رائما فى 
الاتحاد المستعر للعمال ٠‏ رقد اقمع نطاق هذا الاتحاد من خلال تطور وسائل الاتصال 
التى خلتتها الصناعة الحديثة ٠‏ والتى مكنت السال الذين ينتمون الى مناطق مختلئة من 
الاتصال ببعضهم ٠‏ ويحتاج العمال الى مذا النوع من الاتصال بحيث نضفى الصفة 
الترمية طلى الصراعات المطية المديدة بحيث تتجمع فى النهاية فى سراع تومى ولحد 
بين الطبقات ٠٠١‏ ولم يكن بامكان لل ۲5 كناك الثين عاشدا ف العصور 
الوسطلي - حيث كانت طرق الراصلات سيلة - أن يحققوا صدا الاتحاد الا فى قرون ١‏ آما 
البروليتاريا الحديثة هانها تستطيع تحقيقه فى سنين تليلة وذلك باضل التقدم فى طرق 
المولصلات » ٠‏ مكذا كتب ماركس فى البيان الشيوعي ٠‏ 

(۷) كتب ماركس فى المغطوطات الاتتصادية والفلسدية يقول : 

٠‏ من الحتمى ٠٠١‏ أن تدخل ملكية الآرض ٠‏ ومى اساس اللكية الخاصة ٠‏ دخولا 
كاملا فى نطاق اللكية الخاصة وتصبع سسعلة » وأن تتحول القاعدة التى تحكم حيازة االكية 
الى قاعدة صريحة للملكية الخاصة + وآن ينفصل راس المال عن كل الارتباطات السسسياسية ٠‏ 
وان تصبح الملاقة بين حائز اللكية والعامل علاقة اقتصادية محضة احد طرفيها هو الطرف 
المستخل (بكس الغين) والآخر مو الطرف امستئل (بفتح الغين) ٠‏ وأن تختفى كل الملاقات 
الشخصية بين حائز اللكية وملكيته ٠‏ وان تصبع تلك الأخيرة ثروة مادية خالصة + وأن 
يحل الارتباط بالمصلحة محل الارتباط المتدس بالارض ؛ وتصل الأرضي والانسان نفصه الى 
مستوى يصحيان فيه موضوطا للمفسارية ٠ ٠‏ 
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والتعقد المستمر فى تقسيم العمل ٠‏ واتساع نطاق الطيقات الوسنطى: 
كل هذه العوامل قد أثرت على امكانية تشكل الطيقة العاملة فى تجمع 
سياسى على وعى متميز بمكانها فى المجتمع وباهدافها طويلة المسدى ٠‏ 
وعلى نفس المنوال ٠‏ فان طبيعة الاتتاج الراسمالى قد تطنس حقيقة 
الاستغلال ٠‏ بالرغم من انها ( طبيعة الانتاج الزاسمالى ) تعمل على تباي 
المصالح الاقتصادية ٠‏ فلا يمكن للعيد ١و‏ القن أن شك مطلقا فى انه يعمل 
بشكل كلى أو جزئى عن جل مصلمة شخص اتن ؛ ولكن العامل الاجيز 
لا يمكن ان يستوعب بشكل مباشر أن آخرين يتملكون عمله ( قيمة عمله ) ٠‏ 
والمحقق أن الهدف الذى توخاه ماركس فى « راس المال » كان يتحصنر' 
فى اختراق حجاب الانتاج السلعى والتبادل من أجل تورضيخ الملاقات 
الاجتماعية الحقيقية التى تجعل انتاج فائضن القيمة ممكنا ٠”‏ خير ان هذا 
الاطأر التظرى - الذى يحدد العلافات بين الطبقات فى العملية الإنتاجية.ب 
يختلف عن التطور التاريغئ الفعلى: للؤعى الاجتمنناعى لدئ طبقسات 
بنعينها ٠‏ ولهذا فمن الآهمية يُمكان دراسة التطور الفعلى ( للوعى الطبقى ) 
وريط نتائج هذه الدراسة بالتحليل.الاقتصادى الأضيل وذلك من أجل 
التوصل الى ما اذا كان النموذج النظرى كافيا ام غير كاف ٠‏ ولقذ فشل 
لوكاتش فى أن يفعل ذلك » واستبدل - بدلا من ذلك: التاريخ القعلى 
بالتاريخ النظرى اي التاملى * 


وهناك مجموعة ثالثة- هن ن الشكلات ترقبط: من ناحينة بالواقع 
الاجتماعية المختلفة البرجوازية والبروليتاريا ٠ه‏ اوترقبط من ناحية الخرى 
اسان تف لرن ابيا » تتعلق: بالعلاقة: بين. الفكر ‏ والواقع: ٠..قلقد‏ 

ن المفكرون الذين شاغدوا فى أتشكل وعئ البرجؤازية' ٠‏ وعبري؟ عن‌النظرة 
البرجوازية فى مذاهفب أجتماعية وإرام عامة ؛ كان هؤلاء .المفكرون ينتمون 
الى الطبقة البرجوازية ذاتها. ؛ ولذلك فلسنا هنا بحاجة النْ أن نفتزضئ 
وجود.هوة كبيرة بين شكل من اشكال النشاط الاجتماعئ وتجلية ميدأ 
النشاط فى الفكر ٠‏ ولكن الام يختلف فى حالة البروليتاريا حيث تشكل 
وعيها الطبقئ وتم التعبير عثه - كما هو الخال فى المازكشية مقسلا'ت 
من خلال مفكرين لا ينتمون الى طبقة البروليتاريا ؤلكن ينتمون الى طبقة 


لفن 


البرجوازية ؛ وهنا تظهر مشكلة جوهرية تتعلق بالعلاقة بين الحياة 
الواقعية للطبقة العاملة وتفسير هذه الحياة فى المذاهب الاشتراكية ٠‏ 

ولقد تناولت أحد مقالات كتاب ٠‏ التاريخ والوعى الطبقى » هذه 
المشكلة ٠‏ فقد كتب لوكاتش في المقال الخاص ٠‏ بالماركسية المتزمتة » , 
كتب يقول : ٠‏ ليس هناك من يقدم للبروليتاريا كطبقة بشكل سريع رطبيعى 
معرفة بموقفها الفعلى واهدافها ( ولا يقدم لكل فرد برولیتاری على حده 
الا معرفة أقل ) ؛ واستمر لوكاتش فى مقال آخر عن ٠‏ الوعى الطبقى » 
ليفرق بين ٠‏ الوعى الطبقى السيكولوجى » بمعتى السوعى المياشر 
اماما الذى يمتلكه الممال عن موقفهم فى المجتسع ( والذى 
وصفه لوكاتش أيضا بالوعى الزائف ) ؛ « والوعى المكن » 
 Posafble Consciousness‏ ١و‏ الوعى المكتسب 5قه«قتامءهمنه imputed‏ 
ويكشف النص التالى عن راى لوكاتش فى هذا الصدد : 


«ه لا يقتصر معنى فكرة الوعي الطيفى سى ما يفكر فيه الأفسراد 
ويشعرون به ويرغبون فى تحقيقه فى مواقف تاريخية وطبقية ٠‏ حقيقة 
ان هذا يمد ذا اهمية كمادة خام للدراسات التاريخية ٠‏ ولكن اذا ريطتاه 
بالا مار الكلى #اللها! فاننا نتوصل الى مقوله الممكن الموضوعي 
objective Possibility‏ ؛ بمعنى الأفكار والمكساعر التى كان 
الأفراد سيفكرون فيها ويشعرون بها لو انهم كانوا قادرين على استيعاب 
موقفهم ومصالحهم بشكل كامل ٠‏ وسوف يشكل رد الفعل هذا الكتسب 
والرشيد الوعى الطبقى » ٠‏ 


ويتفق هذا الخط الفكرى فى بعض جوانيه مع افكار ماركس عن 
تطور وعى الطبقة العاملة من مرحلة الافعال المشتتة المنعزلة من أجل 
المحاقظة على مستويات الاجور الى مرحلة التنظيم السياسى والنضال 
السياسى الذى يتم على مستوى قومى ٠‏ ولكن تظهر هنا فروق هامة ( بين 
رای كل من ماركس ولوكاتش ) اذا ما اخذنا فى اعتبازنا العلاقة القائمة 
بين المرحلة المبكرة والمرحلة اللاحقة ( من تطور الوعى ) والطريقة التى 


(م ۹ - طم الاجتماع) 


برل 


يتم بها الانتقال من مرحلة الى أخرى ٠‏ فالمحقق أن لوكاتش لم ينظر الى 
السالة فى ضوء التطور التاريخى للوعى بقدر ما نظر اليها فى وء 
التفرقة المطلقة بين الوعى السيكولوجى والوعى المكتسب الرشيد ٠‏ 
فالاول هو الوعى الفعلى للطبقة العاملة والذى وصفه لوكاتش باته المادة 
الخام للدراسات التاريخية(۸) وهو ظاهرة ليس لها أى تاثيرات ذات 
آهمية . كما انها لا تصلح لأى شكل من اشكال الاختبار للمذاهب 
التاريخية ٠‏ ومن الناحية الأخرى فان ألوعى المكتسب الرشسيد للطبقة 
العاملة هو س عند لوكاتش - الماركسية نفسها ؛ بمعنى نظرية اجتماعية 
لهرت واستقرت بالفعل وتم تقديمها الى البروليتاريا عن الخارج ٠‏ ولقد 
اماد لوكاتش تاكيد هذه الفكرة بشكل رضح فى التصدير الذى كتبه لطبعة 
۷ من كتاب ٠‏ التاريخ والوعى الطبقى » ٠‏ حيث ريط تمييزه بين الوعى 
السيكولوجى والوعى المكتسب بالتمييز الذى أقامه لينين ‏ هم1 
بين « وعى نقابات العمال » وهو الوعى الذى تستطيع الطبقة العاملة 
أن تكتسبه ينقسها ؛ « والوعى الاشتراكى » وهس الوعى الذى يقدمه 
المفكرون الثوريون الى هذه الطبقة ٠‏ والحزب هو التنظيم الذى تتقابل 
فيه الطبقة العاملة ٠‏ ذات الرعى المتخلف بالمثقفين ؛ غير أن هذا اللقاء 
هو لقاء من جانب واحد » ذلك لأن الحزب يجسد أولا وقبل كل شىء نظرية 
ممميحة عن العالم ٠‏ وبناء عليه فان المفكرين الايديولوجيين هم الذين 
يسنيطرون عليه ٠‏ ولقد عبر لوكاتش عن هذه الفكرة عندما أشار الى 
الوعى الطبقى الصميح للبروئيتاريا رشكله التنظيمى ٠‏ كما يتمثل فى 
الحزب الشيوعى ٠‏ 


غير انه ينبغى أن يكون واضحا فى أذهائنا أن هذه التصورات 
تخظلف اختلافا كبيرا عن فكرة الوعى الطبقى التى اشار اليها ماركس 
فى كتابات متفرقة ٠‏ فقد قرر ماركس بوضوح تام أن الطبقة العاملة سوف 
تحقق ٠‏ من خلال مجهوداتها وخبراتها ‏ وعيا متطورا بموقفيا الطبقى 


(۸) لا يعد معلى عله الصياغة ولضحا بك كل جلى ١‏ ولكن يبدو انها قط أن 
الوعى النعلى البق العاملة فى موقف تاريخى ذو أهمية اط كمادة للمقارنة بالوعو الرشيد 
الذى كان يجب أن يظهر فى نفس الموقف التاريخى ٠‏ 
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وأهدافها ٠‏ والواقع أنه اعتبر ‏ قبل أن يجرى دراساته أن هذه العملية 
قد تقدمت الى حد ما . فى شكل حركات اشتراكية متعددة ٠‏ ولقد 
لاحظ ماركسى فى كتابه ٠‏ فقر الفلسفة ٠‏ أن : 


« الظروف الاقتصادية قد حولت جماهير الأفراد الى عمال ٠‏ لقد 
شكلت سيطرة راس الال الموقف العام والمصالح العامة لهذه الطبقة ٠‏ 
وهكذا قان جماهير العمال تكون فى علاقتها براس الال طبقة بالفمل , 
ولكنها لم تصل بعد الى طبقة لذاتها كامسا 0 عهها0 ٠‏ وتستطيع هذه 
الطبقة ‏ من خلال النضال اوضحنا فقط جوانب قليلة منه ب أن تتمسد 
وتشكل طبقة لذاتها ٠‏ ويحدث هذا عندما تصبعح المصالح التى تدافع عنها 
هذه الطبقة مصالح طبقية » ٠‏ 


واکد ماركس مرة اخری وفى احد كتاباته الؤغرة - فى تصديره 
ه لاستقصاء حالة العمال  »‏ على أن العمال فقط هم القادرون على أن 
يشخصوا! ٠‏ ويمعرفة كاملة الشرور ألتى يعانون منها » وهم « فقط ‏ وليس 
اولو المعرفة الملهمين ‏ القادرون على أن يضعو! موضم التنفيذ علاجا 
للامراض التى يعانون منها » ٠‏ فطبقا لا ذهب اليه ماركس ٠‏ فان الطبقة 
العاملة قادرة على ان تصبح طبقة لذاتها , وان تأخذ بزمام المسئولية فيما 
يتملق بمصيرها ٠‏ ولم يتحدث ماركسى عن الدور الذى يمكن ان يلعبه 
المثقفون والحركات والأحزاب السياسية فى هذه العملية 2 ولكن يبدو 
واضما ان دورهم يخضع للتطور العام للطبقة العاملة ٠‏ وفى مقابل ذلك 
وعلى نقيضه ٠‏ اخضع لوكاتش الطبقة العاملة « للوعي الرشيد » الذى 
يقدمه لها المفكرون الايديولوجيون فى الحزب ٠‏ وهو بهذا يقدم تبرير! فكريا 
للديكتاتورية المطلقة للحزب والتى استمت بها المجتمسات ذات الطران 
السوفيتى منن عام 191317 + 


وتنبثق النتائج التى توصل اليها لوكاتش من مفهومه الخامن عن 
المنهج الماركسى ٠‏ فمن اهم التاثيرات التى حددت اتجاهه ونتائجه تعريفه 
البدتى للماركسية بانها وعى طبقى ٠‏ وليست نظرية ترتبط بعلاقة قوية 
بالنظرية الاجتماعية للطبقة التى تهتم بها اساسا ٠‏ وفيما يختص بالمنهج 


يفن 


فان لوكاتش لا يتبع الأسس التى يحددها قدر انمرافه عنها ٠‏ فقد اكد 
فى مقاله عن « الماركسية المتزمتة » فكرتين منهجيتين : فكرة مرونة المقاميم 
of Concepts‏ 1810197 ( وقد تناول هذه الفكرة باختصار وفقا لنفس 
خطوط المناقشة التى قدمها انجلز فى كتاب #مماعطة2 - لنأهف) , 
وفكرة الكلية #الله0) والتى يعنى بها ٠‏ تكامل حقائق الحياة الاجتماعية 
١‏ كمكونات لتطور تأريخى ) فى وحدة كلية » يوجد داخلها تاثير متبادل ٠‏ 
ويمكن ١ن‏ يثار هنا سؤال عما اذا كانت هاتان الفكرتان تتميزان عن 
الماركسية(؟) ؛ غير انه من الأهمية بمكان من أجل استجلاء النقطة التى 
نحن بصددها آن نلاحظ ان لوكاتش لم يسر وفقا للقواعد المنهجية التى 
حددها على طول الخط ٠‏ واذا آخذنا مثالا لذلك نجد أن تعليله للفروق 
بين الطبقات فى المجتمع الراسمالى وفى اشكال اخرى من المجتمعسات 
يؤدى - كما قال الى « تنميط للوعى الطبقى » ( متاثرا فى ذلك كما هو 
واضح بفكرة النمط المثالى عند ماكسى قيبر ) ٠‏ ويعنى ذلك أنه يؤدى الى 
صياغة لانماط من الوعى فى حد ذاتها على در من التحدد النسبى ٠‏ 
وبهذه الطريقة فانه لا يتناول مطلقا كلا من الطبقة العاملة ووعى هذه 
الطبقة كعنصرين فى عملية تاريغية ٠‏ ولا يريط على خلاف ماركس ل 
هذين العنصرين بالتطور المستمر للعمل البشرى والاشكال التى ينتظم 

وعلى نفس المنوال » فانه بالرغم من تاكيده على فكرة مرونة المفاهيم » 
فان الاتجاه الفعلى لكتاباتلوكاتش يميل الى تجميد هذه المفاهيم » وتحويل 
مفهومات مثل الطبقة والوعى الطيقى وحتى الماركسية نفسها الى كيانات 
مطلقة وثابتة ٠‏ ولقد اتضح هذا الاتجاه بصورة مذهلة عند لوكاتش فى 
مناقشته الأولية للمنهج الاركسى حيث ذهب الى القول بانه : « حتى اذا 


(5) فى اعتقادی ان نکر ماركس يتميز بمضمونه - أى باضاياه النظرية دون منهجه ٠‏ 
وقد لاحظ ليفى ستراوش جانبا مل لله الفكرة فى نقده لسارتر فى النصل الختامى من 
كتابه « الل البدلئى > 6ل 599856 186 حيث كنب يقول « من امن أن ينظرا 
بحص المؤرخين وطماء الاجتماع وطماء النفس الى ضرورة رؤية الأشياء بصورة كلية على 
أنه شىء جديدا٠‏ غير أن الانثروبولوجيين قد اعتبروما شيئا بديهيا منذ أن تطموعا من 
مالينوفس كى » ٠‏ 


r 


كان المرء قد افترض ‏ دون أن يقبل ذلك أن البحث الحديث قد أوضح 
القموض الفعلى لكل القضايا الخاصة بماركس ؛ فان الماركسى المتزمت 
يمكن أن يقبل كل هذه الكتشفات الجديدة وان يرفض كل القضايا الماركسية 
دون أن يجبر بای شكل الى ادانه تزمت الماركسية ٠‏ فالماركسية المتزمتة 
لا تعنى قبول نتائج البحوث الماركسية بلا تحفظ ٠٠٠١‏ وانما تعنى المنهج 
الماركسى برمته » ٠‏ 


والواقع اننا نجد صعوبة فى فهم هذا النص من جوانب عديدة , 
وانه لمدهش حقا أن يكرره لوكاتش ‏ دون أدى تحفظ ‏ فى تصديره لطبعة 
عام 1477 من كتاب « التاريخ والوعى الطيقى » ٠‏ هل يعنى هذا التص 
مثلا ‏ أن الذى يرفض نظرية ماركس عن الطبقة والصراع الطبقى 
سيظل . مع ذلك ب ماركسيا ؟ 1م أنه يمكن الاجابة على هذا السبؤال 
بالقول بان فكرة الطبقة تمد جزءا من المنهج الماركسى ٠‏ وان التفاصيل 
الخاصة بالعلاقات الطبقية فى مواقف بعينها هى التى تدخل تحت مجموعة 
القضايا التى يسمح لوكاتش برفضها ؟ وبصفة عامة : ما هو معنى القول 
بان التزمت الماركسى يتبدى فى قبول منهج ماركس ء حتى ولو ترتب على 
هذا تبنى قضايا زائفة ؟ وتكمن اهمية هذه الأسئلة ‏ واسئلة أخرى 
يمكن اشتقاقها منها ‏ فى كونها تكشف مرونة فكرتى المنهج والنظرية › 
والصعوبة المرتبطة بفصل المناصر المنهجية عن المناممر النظرية فى أى 
مركب من مركبات الفكر ٠‏ غير أن لوكاتش قد أقام ‏ وبدون ادراك لهذه 
المرونة ‏ فصلا مطلقا بين النظرية والمنهج وهى تفرقة تبس لنا غير 
منطقية »> سواء كان المرء ماركسيا ام غير ماركسى ٠‏ 


وهناك زاوية اخرى يمكن من خلالها النظر ألى كتاب لوكاتش وهى 
زاوية تكشف عن الطابع الايديولوجى السائد فى الكتاب وتساهد على 
تفسيره ٠‏ فكتاب لوكاتش يعد أكثر المحاولات التى تعرضت للماركسية 
التزاما بروح العصر » بمعتى انه مشحون بالأفكار والافتمامات التى 
تتملق بمکان تاريغى معين وزمان تاريخى معين ٠‏ حقيقة أنه يمكن القول 
پان كل مظاهر الفكر الاجتماعى تعمل بصمات المصر الذى ظهرت. فيه + 


لين 


ومع ذلك تبقى هناك بعض الفروق : فبعض الانساق الفكرية ( وكذلك بعض 
الاعمال الفنية ) لها طابع عالمى وبريق عالمى ٠‏ فمما لا شك فيه أن فكر 
ماركس يهتم بالتاثيرات التى تركتها الراسمالية الصناعية المبكرة والثورة 
الفرنسية ‏ غير أنه من الواضح أنه لا يرتبط بظروف عصر ماركس فقط . 
فهو يقدم الى جانب تفسير العالم ( الراسمالى ) الحديث مفاهيم ونظريات 
عامة ابعد ما تكون عن أن تكون قد فقدت قيمتها وأهميتها اليوم ٠‏ 


ومع ذلك فان كتاب لوكاتش يعبر من خلال فهم معين للماركسية 
والبروليتاريا ‏ عن طابع فترة تاريخية بعينها ٠‏ فقد كتب المقالات التى 
يشتمل عليها الكتاب عندما كانت الحركات الثورية تجتاح كل ارجاء وربا » 
فقد كانت الثورة الروسية حققت نجاحا ؛ وتبعها نضالات ثورية فى الانيا 
والنمسا » وظهور نظام ثورى لفترة من ألوقت فى المجر شارك فيه لوكاتش 
نفصه ٠‏ وبثاء على ذلك ٠‏ فان كتاب لوكاتش يقدم ‏ من خلال وسط فكرى 
معين لتفسير الماركسية ‏ صورة للحركة الثورية والحزب الشسيوعى 
مشبعة بالمثالية ؛ وذلك فى مقابل رؤية نقدية لنفس الظواهر كما فهمها 
آخزون من امثال روزا لوكسمبرح ‏ 02#أتتعمددة ۴08۵ ۰ وفى ضوء 
حقيقة عدم وجود صراعات ثورية حادة فى بعض البلدان الراسمالية 
المتقدمة » وفشل الثورات فى مناطق اخرى ؛ وتحول الثورات فى البلدان 
التى نجمت فيها الى ديكتاتورية وليس الى نظام اشتراكى ٠‏ فانه من 
المعقرل أن نجد قدرا اكبر من الصدق فى الصياغات النقدية للنظرية 
الماركسية ٠‏ وان نعتبر ممل لوكاتش انعكاما لمزاج متقلب وتوجيه محدود ٠‏ 
وقد صاغ لوكاتش فى الكثير من نصوص تصدير طبعة 1537 حكما 
يشابه هذا الحكم على الافكار التى جاءت فى كتاب ٠‏ التاريخ والوعى 
الطبقى ٠‏ - فقد لاحظ ‏ مثلا أن نظريته تعبر عن اتجاه طرازى نحو 
مشكلات العصر الذى ظهرت فيه ٠‏ وهى تتعلق بفترة تاريخية ما يزال فيها 
احتمال قيام الثورة فى وريا حقيقة واقعة ؛ وفضلا عن ذلك » فقد ذهب 
لوكاتش بنفس هذه الروح النقدية الى ان فكرة الممارسة الثورية التى 
طرحت فى الكتاب هى اقرب الى النزعة اليوتوبية الماسونية عتصهتعهمقة 
تقلقهاوم0 التى تسم بها العصر الذى ظهسر فيه الكتساب 


نارفا 


أكثر من قريها الى مذهب ماركس نفسه( )٠١‏ ورغم ذلك فان اكثر الاحكام 
التى اصدرها لوكاتش على كتابه موضوعية يوجد فى انطباعه الذى ابداه 
فى تصدير طبعة 14717 حول ما أسماه ٠‏ بالمغموض المنتشر فى الوقت 
الحاضر والذى يجعل الانسان ينظر الى فكره على أنه ذو مضمون ثابت 
وأصيل والى منهجه على أنه دأئم ومستمر » ٠‏ 


وتظهر الهوة التى تفصل بيننا ‏ ومعنا لوكاتش ‏ وبين الفترة من 
١47107‏ عندما كتب لوكاتش هذه المقالات » تظهر هذه الهرة اذا 
ما تناولنا السؤال الذى ظهر كمنوان للمقال الأول فى كتاب لوكاتش :ماهى 
الماركسية المتزمته ؟ لايممل هذا السؤال بالنسبة لنا ‏ ولا يمكن أن يحمل 
معنى فكريا واضحا ٠‏ فقد ظهرت مثات من تنويعات الماركسية » كما تظهر 
مئات الأزهار من برعم واحد » فمن اذن يستطيع القول بان ايا من هذه 
الصورة المتزمته وأى منها هى الصورة الزائفة ؟ وهل يمكن لأى مفكر جاد 
أن يهتم بمثل هذا السؤال ؟ فليس هناك من معنى لما نممميه « بالماركسية 
المتزمنة » الا معناها التاريخى , وهو يشير الى الدوجماطيقية السياسية 
التى تميز بها زعماء الحزب فىجمهوريات الاتحاد السوفيتى منذ العشريتات 
وحتى عام 1591 ؛ والتی تدعمت من خلال استخدامهم للبرليس ومنقذى 
حكم الاعدام ٠‏ وحتى فى هذا الشكل التاريخى فان أفضل لفظ اطلق على 
الماركسية هو ٠‏ الماركسية الرسمية » ٠‏ 


ونود فيما تبقى من هذا الفصل أن ندرس الوعى الطبقى من 
وجهة نظر مختلفة ٠‏ تنبثق عن فكرة بعيدة عن الماركسية ٠‏ وتقطة البداية 
هنا تنحصر فى قضية منهجية عامة ٠‏ هى أن الماركسية يجب اعتبارها بادىء 
ذى بدء نظرية عن الجتمع ٠‏ وليست ايديولوجية ٠‏ ومن ثم فان وظيفة 
الماركسية هى تفسير الوعى الطبقى وليس التعبير عنه تعبيرا كاملا ٠‏ 
ولا يعنى هذا أن أنكار حقيقة ان الماركسية (مثلها مثل اى نظرية اجتماعية) 
لها جانب ايديولوجى ؛ بمعنى انها تطورت فى ظروف تاريخية ممينة , 


)٠١(‏ وهى اقرب أيضا الى الئؤعة اليوتوبية الماسودية التى لزدعرت ى بض الدولئن 
ل الوقت الحلضر ٠‏ ولا شك ان ذلك يتسر الى حد ما اعادة الامتمام: الآن بكتاب لوكلتقي " 


امن 


وعبرت عن تفضيلات والتزامات ظهرت خارج نطاق العلم الاجتماعى , 
وحددت اشكالا من السلوك الموجهة نحو تحقيق غايات مرغوب فيها ٠‏ 
ولكن بامكاتنا أن نفصل بين الجانب النظرى والجانب الايديولوجي ؛ بل 
يجب أن ننظر اليهما على أنهما منفصلان ٠‏ فاقل اشكال الماركسية قيمة 
على الاطلاق هو ذلك الشكل الذى يتداخل فيه هذان الجانبان ٠‏ كما هو 
الحال فى فكرة لوكاتش عن الماركسية بانها لا تعدو أن تكون وعيا متطورا 
للبروليتاريا * فمثل هذه الفكرة تجعل اختبار النظرية ( التى من ال مفترض 
ان تكون صادقة ؛ على الاقل لفترة تاريخية معينة ) مستحيلا » هذا فضلا 
عن انه بالامكان اثبات عدم وجود اتفاق كامل من الناحية التاريخية بين 
وعى الطبقة ونظرية اجتماعية بعينها ٠‏ ويمكن توضيح هذه النقطة اذا 
ما خذنا فى أعتبارنا تطور الوعى الطبقى للبرجوازية - فلم يتم التعبير 
عن هذا الومى بطريقة كاملة وشاملة فى ى نظرية واحدة ٠‏ ولكنه اتفذ 
صورا عديدة فى أزمان مختلفة واماكن مختلفة ؛ وهكذا يمكن القرل بان 
الايديولوجية البرجوازية توجد فى النظرية السياسية لهوبز ولوك » وفى 
الفلسفة النفعية » وفى اعمال الكتاب الموسوعيين ٠‏ وفى الاقتصاد السياسى 
الكلاسيكى ؛ أو فى الاخلاق البروتستنتية ٠‏ فالممقق أن هناك مجموهة 
من الافكار ‏ عن أللكية والعمل والحكومة والطبيعة البشرية ٠٠٠‏ الخ ب 
ليست متناغمة تناغما كاملا » ولا تتجمع فى نظرية معينة ٠‏ وهى التى 
تشكل النظرة البرجوازية ؛ ولا تتضح هذه النظرة الا اذا صيفت فى نعط 
مشالى # - لها يمكن مقارنته بالمواقف التاريخية الفعلية ٠‏ 
وينسحب نفس هذا القول على تطور وعى الطبقة العاملة ٠‏ فقد ظهسرت 
هنا أيضا مجموعة من الافكار المتشابهة عن العمل والاستغلال والمساواة 
والتعاون من خلال نظريات اجتماعية مختلفة من الماركسية وحتى الفوضوية؛ 
ومن الهرورى ايضا صياغة نمط مثالى عن نظرة الطبقة العاملة » يمكن 
مقارنتها بالتطور الفعلى لوعى الطبقة العاملة فى المجتمعات المختلفة قى 
فترات مختلفة ٠‏ 

ولا نقصد بصياغة النمط المثالى ومقارنته بالظواهر الواقعية للوعى 
الطبقى تاکید .وود هوه كما هو الحال عنتسد لوكاتش. بين الوعى 


1 


الطبقى السيكولوجى والوعى الطبقى الصحيح ر أى الماركسية ) ٠‏ والذى 
يجب أن ينقله المفكرون الايديراوجيون الى العمال ٠‏ وانما نقصد بصياغة 
النمط المثالى وصف ‏ وان امكن تفسين ‏ مظاهر الاختلاف بين النمط 
المثالى والواقع ؛ ثم اعادة صياغة ‏ اذا ثبت وجود خلاف ‏ الانماط 
الثالية وبالتالى النظرية التى تستخدم فيها هذه الانماط وذلك من اجل 
فهم افضل للواقع ٠‏ ويمكن فهم تصورات ماركسى عن البرجوازية كطبقة 
حاكمة والبروليتاريا كطبقة ثورية بهذه الطريقة ٠‏ ولقد تناولت فى مكان 
آخر(١١)‏ بعض المواقف التى لا تتفق فيها الظروف الاجتماعية مع النمط 
الثالى للطبقة الماكمة . ولذا فلن اتوسع فى هذا الموضوع هنا ٠‏ 
وأذا ما تفحصنا الآن موقف الطبقة العاملة فى المجتمع الراسمالى فى 
ضوء وجهة اللظر هذه فان علينا أن نفرق بين مسالتين منفتلفتين : الأولى 
تتعلق بالتنوع داخل مجتممات يعينها والفروق بين ممذه المجتمعات , 
والاخرى تتعلق بالتغيرات التاريخية التى ظهرت مع تط ور الراسمالية 
كنسق اجتماعى ٠‏ 


فمن الواضع ان الطرق التى تنظم بها الطبقة العاملة نفسها ووعى 
هذه الطبقة تفتلف اختلافا كبيرا من مجتمع الى آخر ٠‏ ففى فرنسا 
وايطاليا يزيد قطاع كبير من الطبقة العاملة الحزب الشيوعى ؛ ويعنى 
هذا انهم يدعمون حزيا ماركسيا ثوريا له طابع رسمى ۰ اما فى بريطانيا 
وامائيا الغربية والدول الاسكندنافية فان نسية اكبر من الطبقة العاملة 
ما تزال تؤيد الاحزاب الديموقراطية الاشتراكية او العمالية التى تبنى 
اتجاها اصلاحيا ٠‏ ما فى الولايات المتحدة الأمريكية فان الطبقة العاملة 
ليس لها تنظيم سياسى مميز على مستوى جماهيرى وذلك منذ الحرب 
الخائية الارلى ‏ ولم ترز هذه الطبقة اى مذهب راديكالى او اشتراكى 
ممين ٠‏ وحتى عندما تؤيد اغلبية من الطبقة العاملة حزيا معينا من احزاب 
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١4 


الطبقة العاملة فى هذه البلاد ( خاصة فى بريطانيا حيث توجد رابطة 
قوية بين عضوية الطبقة والولاء السياسى ) فاننا لا نجد حزبا واحدا 
للطبقة العاملة وانما نجد احزابا وطوائف يسارية متنوعة ٠‏ يحظى كل 
منها ببعض من تاييد الطبقة العاملة ٠‏ وفضلا عن ذلك يوجد فى كل البلدان 
قطاع اساسى من الطبقة العاملة يويد الاحزاب الليبرالية أو المحافظة(*) ٠‏ 


ولهذا فانه عبر فترة طويلة نسبيا من الوقت اتخذ الوعى السياسى 
للطبقة العاملة صورا متنوعة للتعبير عن نفسه فى كل بلد من هذه البلدان» 
وفى نفس الوقت اختلف النمط السائد لهذا التعبير اختلافا جوهريا من 
بلد الى آخر ٠‏ ومن السهولة بمكان ان نقدم تفسيرا لهذه التنويعات » غير 
أنه من الواضع . وكما عبر عن ذلك ماركس نفسه عندما كان يثاقش 
مشكلة مشابهة  ١‏ اننا لن ننجح مطلقا فى فهمها اذا ما اتخذنا من النظرية 
الفلسقية التاريخية وسيلة لفهمها , فهى نظرية تتسم أولا وقبل كل شىء 
بانها نظرية فوق تاريخية ٠ )١7(:‏ فليس هناك اذن من أساس تقوم عليه 
وجهة النظر القائلة بان الاختلاف فى وعى الطبقة العاملة يرتبط بمراحل 
فى تطور الراسمالية حيث يظهر الوعى الثورى المتقدم فى المراحل المتقدمة 
من الرأسمالية ؛ فالرعى الثورى فشل فشلا ذريما فى أن يظهر فى بريطانيا 
والولايات المتحدة الامريكية وقد كانتا فى فترتين تاريخيتين مختلفتين - 


۳ أكد بوتومور فى كتابه ١‏ الطبقات فى المجتمع الحديث » أن للافكار الفومية (التى تعتبز 
أفكارا للطبقة الحاكمة) قد وجدت طريقها الى قطاعات عريفسة من السكان بينهم الطبفة العاملة ؟ 
الآمر الذى جعل الاحساس بالمجتمع القومى فى البلدان الأوربية يقيد أو يخنف من حدة 
الصراعات الطبقية بحيث يمكن القول آن ٠‏ الرابطة القومية - الاجتمامية قد اثبتت انها أكبر 
فعالية من رابعلة للطباتة فى خلق مجتمع متماسك » ٠‏ أنظر كتابه الطبقات فى المجتمع الحديث ٠‏ 
ترجمة محمد الجوعرى وزملائه ٠‏ الطبعة الثانية » دار الكتاب للتوزيع ٠‏ 15195 ٠ومن‏ الجدير 
بالذكر أنه لا يمكن التسليم بهذا الراى طالما أنه لم يرتبط بتطيل دقيق لمستوى الوعى 
لدى الطبقة العاملة » ودور البرجوازية فى تشكيل هذا الوعى وتوجيهه وجهه معينة ٠‏ 

ل 

؟٠)‏ لقد ارتكب الماركسيون الرسميون ‏ ومن بينهم لوكاتش - نفص الخطا ألذى 
حذر ماركس من الوقوع فيه ؛ نقد أظهرو! تحلظا ولضها نحو الاتحرلف فى دراسات تاريخية 
مفصلة لهذ الظوامر ١‏ واتمدوا - بدلا من ذلك - طى تعميمات نابعة من النظرية التاريخية 
الفلسنية ٠‏ وهذا هو السبب فى انهم لم يسهموا فى لثراء نهمنا للبلبقات الاجتماعية فى 


لهذا 


من اكثر الدول الرأسمالية تقدما ٠‏ بل يمكن القول ‏ على عكس ما يذهب 
هذا الرأى ‏ بان الوعى الثورى قد ظهر بشدة فى البلدان الرأسمالية 
المتخلفة والتى ينخفض فيها نصيب الفرد من الدخل القرمى(١) ٠‏ 


٠‏ وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات العامة , فقد عرف كل مجتمع 
من هذه المجتمعات بعض الظروف الخاصة التى تفاعلت داخله » ومن ثم 
ساعدت على خلق ما يمكن أن نسميه ٠‏ بالاسلوب القرمى » ارم لقده8م 
فى السياسة ٠‏ وحسبنا هنا أن نشير ‏ وبشكل مختصر للفاية ‏ الى 
بعض الظروف التى يجب تحليلها بدقة فى أى نظرية سوسيولوجية مقارنة 
عن تجلى الوعى الطبقى فى المذاهب السياسية ٠‏ 


' فقى فرنسا هناك التاثیر الذى تركه تراث ثورى طلويل ١‏ اما فى 
الانيا والاقطار التى كانت تابعة لامبراطورية هايسبرج فان التوترات قسد 
نتجت من جراء الهزيمة قى الحرب العالمية الارلى ؛ وفى بريطائيا فسان 
الفترة الطويلة من' الحكم الامبراطورئ المتخالق' مم حركة الاصلاع 
الاجتماعى فى الداخل قد اذكى الاحاسيش المحافظة » اما فى الولايات 
المتحدة” الامريكية فقد وقفت الانقسامات السلالية والجفراقية وتراث 
استزقاق' الزنوج وانتشان ابديولؤجية المشاواة": وقفت حجن عثرة امام 
تبلون الطبقات ٠‏ ويجب أن تزيط هذه الظروف والخُصرصيات القومية ٠‏ 
فبلا عن العوامل الاقتصادية الَتّى اشر تاليها ٠‏ بالتموذج النظرى الماركسشىق 
ن تشتكل “البروليتارياً القوزيَة', اذا كان لنا ن نقدم تقييما نقديًا لنظريته 
عن الطبقة والصراع الطبقى ٠‏ - . ل 


ولكن تقييما نقديا من هذا النوع يتطلب.ايضا وجوب الاهتمام 
بالمجموعة الأخرى من الاسئلة التى اشرنا اليها فيما سبق ؛ ونقصد تلك 


19) كال - بهذا الراى , سيور" مازتق ليبئنت. 118866 انى كتابة ١‏ الاقتسان 
السياسى » (نيويورك 15605) ص ص 79 ؛ وقد لاحظ الن تورين مؤخرا فى كتابه 
٠‏ مجتمع ما بعد الضناعة ٠ض‏ .من 5: ۲١۷٠‏ ١ء‏ أن حركة- الطبقة الماملة ها اتزال' تحتفظ 
بتوجيه 'ثورق بخاص 'فقط فى البلدان ./لتى. يتسم :المجتمع قيها؛بألتطور اللصفاعى هد التساوق 
0م وبوجود مقاومة نابعة من توى اجتماعية وثقافية-عتيقة كما حو الحال :فى 
إتس ناز نالي م 


١ 


الاسئلة المتصلة بتطور المجتمع الرامسمالى ككل ٠‏ فنظرية ماركسى فى 
الطبقة ليست هيكلا من القضايا منفصلا أو مستقلا عن الواقع : ققد 
ارتبطت بتحليل بناء الراسمالية كنسق اجتماعى كلى ؛ وكذلك الاتجاهات 
الرئيسية لتطور هذا النسق . واعتمدت على هذا التمليل اعتمادا جزئيا ٠‏ 
وبناء عليه فان التفسير الاركسى للطبقات فى الوقت الحاغر يتطلب 
دراسة راسمالية القرن العشرين وفقا للخطوط العاملة لدراسة ماركس 
غير المكتملة لراسمالية القرن التاسع عشر › فضلا عن تحديد اتجساهات 
التغير الرئيسية لراسمالية القرن العشرين وفقا لتفس المنظور(04) ٠‏ 


ومن اهم التغيرات التى ظهرت فى عسرنا والتى تميزه عن العصر 
الذى عاش فيه ماركس نمو الطبقات الوسطى على امستحياء ٠‏ وتقلص 
الطبقة العاملة وذلك كنتيجة للتطورات التكنولوجية ٠‏ ولقد وصلت هذه 
المملية الى ذروتها فى الولايات المتحدة الامريكية . حيث فاق عسدد 
العاملين فى مهن الطبقة الوسطى عدد العاملين فى مهن الطيقة العاملة , 
وان كانت العملية تحدث بسرعة نسبية فى كل البلدان المراسمالية ٠.وقد‏ 
أشار ماركس نقسه الى احتمال حدوث مثل هذا التطور عندما كتب عن 
« .الزيادة المستمرة فى عدد ؟عضاء الطيقات الوسطى ٠*٠‏ التى تعتمد 
بكل ثقلها على الطبقة العاملة وتعمل فى نفس ألوقت على زيادة قوة 
الطبقة المليا رامنها الاجتماعى » ٠‏ راكد نفس الشىء بطريقة اكثروضوحا 
فى نصرص متعددة من كتابه د الاسس #ءواعةصد<6»(١٠)‏ الذى قدم فيه 
تحليلا لتاثيرات ا ميكنة على النحو التالى : 


« تطرا على اداة العمل ؛ بعد دخولها فى العملية الراسماليةللانتاج 


)١4(‏ ويجب ان تشتمل الدراسة بصنة عامة على دراسة الاشكال الجديدة من للتدرج 
الاجتماعى والقوة السياسية فى المجتمعات ذلت الطراز السوديتى , وعى قضابا لز فستفيض 
يها هنا ۰ 

٠‏ (ه٠)‏ هذا عر الاسم الفى اصطى للمسودات التى كتبها ماركس نيما بي علمي 
۷ ۱۸۵۹ وافتی نشرت كلطة لأول مرة غیما بين عامى 1515 1541 يلوان : د أسس 
نقد الاقتصاد السياسس » . 

Grundrisse: der كلق اكز‎ der Politischen عتمعدمكةة‎ (Rohentwurf). 
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تمديلات متعددة ٠‏ تصل فى النهاية الى ظهور الآلة . أو بمعنى آشر النظام 
الآلى للماكينات ٠٠٠‏ التى تدار بمركة الية اى بقوة ذاتية ٠٠٠١‏ وفى هذه 
المرحلة تعمل الآلة بنفسها . وما على العامل الا ان يشرف على حركتها 
وان يتاكد من انها تسير دون عطب ٠٠١‏ وفى هذه الظروف لاتصبح عملية 
الانتاج مسالة عمل ٠٠٠‏ ويتحول العامل الى مجرد نافدة ٠٠٠١‏ وتصبح 
عملية الانتاج بمثابة تطبيق تكنولوجى للعلم ٠٠١‏ فكلما تطورت الصناعة 
الواسعة النطاق كلما قل اعتماد عملية خلق الثروة على زيادة وقت العمل 
وكمية العمل الستخدمة . وزاد الاعتماد على قوة الآلات ٠٠١‏ وفى هذه 
الظروف يصبح اساس الانتاج والثروة قائما على القوة الانتاجية للانسان 
بصفة عامة وعلى فهمه للطبيعة وقدرته على السيطرة عليها ٠ )١١(»‏ 


والمحقق أن ماركس قد قدم مناقشته لهذه الظواهر فى ضوء اطار 
تاريخى معين . وأنه عندما اشار الى تطبيق العلم كاساس جديد لفلق 
الثروة فانه كان يتحدث بصفة اساسية عن امكانيات المجتمع الراسمالى 
التى سوف يتم تحقيقها بشكل كامل فى آحد مراحل تطوره فى المستقبل ٠‏ 
ولكن العملية التى تحدث عنها ماركس قد ظهرت بالفمل فى المجتصمع 
الراسمالى ؛ فقد اصبح استخدام العلم اهم بكثير من العمل الفيزيقى » 
وتسبب هذا التغير فى تحويل البناء المهنى الذى اثر بدوره على البناء 
الطبقى ١‏ اما عن الآثار التى تركها هذا التغير وسوف يتركها فى المستقبل 
على الوعى الاجتماعى فما تزال غير واضحة ٠‏ ويعتمد وضوح هذه 
المسالة على ما اذا كانت الطبقات الوسطى الجديدة ترث ايدولوجية 
الطبقة العاملة وتحافظ عليها ؛ او بعبارة آخرى ما هى الايديولوجية التى 
يمكن أن تسود فى الطبقة الوسطى ألتى تبتى ايديولوجيات تتراوح بين 
اشكال معينة من الراديكالية الى الفاشية ؟ أن الوقت الماضر يكشف عن 
وجود حركات متناقضة : ففى بعض الاقطار ينشغل قطاع من الطبقة 
الوسطى بالتهديدات التى يتعرض لها الوضع التقليدى للطبقة الونسطى 
فى المجتمع , وبالحاجة الى اعادة أرساء قواعد القانون والنظام (بمعنى 


Tbid., PP. 284 - 98. 5 
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كبع مصادر الانشقاق) » بينما ينشغل قطاع أخر: ‏ يضم الظلات وأعضاء 

المهن الحرفية والتعليمية من الشباب:. بمحاولة تطوير نظرة اكثر راديكالية 
ومن الناحية الاخرى فان الوعى- الاجتماعى الجديد لايساعد على 'تقلص 
الطبقة العاملة بشكلها التقليدى ولكنه يتاثر به ٠‏ وخاضة بتقلص بعضن 
المهن ‏ مثل العمل فى هناجم الفحم ‏ والتى أدت الى ظهوز مجتمعات 
سياسية مترابطة ترابطا وثيقا وعلى درجة من الوعى الطبقى ٠‏ متذه 
التجمعات التى لعبت دورا رياديا فى الحركة: الاشتزاكية » ولكن يظهن هنا 
أيضا اتجاهات متناقضة - ٠‏ فقد تكون الايديولوجيات (وكذلك سياسة) د 
كما يقال غالبا احزاب العمل والاحزاب الديموقراطية الاشتراكية .وختى 
الاحزاب الشيوعية فى اوربا الغربية قد أصبحت بالتدريج اصلاحية , الى 
الحد الذى يمكن أن يقال معه أن هناك ضربا من ضروب الاجماع السياسى 
القومى بين أخزاب اليمين واحزاب اليسار على حد سواء ٠‏ 


وآذا كان الأمر كذلك » فائه من المعقول ان نفترض أن الايديولوجيات 
التغيرة تعكسن ‏ الى حذ ما تقلص الاهمية السياسية للطبقة العاملة' ٠‏ 
لقد كانت مثل هذه الافكار"رائجة لدى علماء الاجتماع فى الخمسيناث 
'اكثر مما هى عليه الآن ؛ اذ ظهر الآنْ أتجاه مخالف , يتمثل فى راديكالية 
من نوع جديد ظهرت بين شباب العمال والعمال الذين يعملون فى مانغ 
على درجة عالية من التكنولوجيا » حيث تجسدت فى المطالبة بمزيد من 
المشاركة فى ادارة المشروع » وتجديداً الامتمام بافكان عامة كالمفساركة 
؛.الديمزقراطية المنناعيّة ية والخنبط الحمالئ”* 


' والمهمة الملقاة على علم الاجتماع الماركسى ر أن يدرس التغيرات 
فى البناء الطبقى ؛ وان يضعها. داخل السياق الكلى للتغيرات فى نظام 
الانتاج (الذى يتضمن بجانب الخصائص التى أشرنا اليها من کل 
خصائص اخری هون الشركات الدولية العملاقة. وان يتناول' وفقا 
للخطوط التى اشرنا اليها التاشيرآت التى تركتها هذه التغيرات علیخلق 
أشبكال جديدة. للوعى الاجتماعى ٠‏ واذا كان لنا أن نتثاول هذه المسائل 
بالدقة المطلوبة فلا بد من أن ناخذ فى اعتبارنا نوعا آخرا من انؤأالتغير 


14 


التى طرات على الرأسمالية الحديثة ٠‏ ونعنى تحقيق نمو اقتصادى هائل 
غير مصعوب بأية أزمات اقتصادية حادة فى العشرين سنة الماضية .وقد 
أدى هذا النمو الى تحسن مستمر وملحوظ فى مستوى المعيشة العام ناما 
التاثيرات التى تركها هذا التغير على الوعى الاجتساعى فتنحصر فى 
عنصرين : الأول : أنه قد أدى الى تاكيد وتدعيم فكرة أن المجتمعات 
الحديثة هى مجتمعات الطبقة الوسطى ‏ وان الطبقات الأخرى تقف موقفا 
هامشيا بالمعنى السياسى والايديولوجى ٠‏ وهى فكرة ظهرت مع التحول 
الى مهن الطبقة الوسطى ٠‏ والثانى : انه يظهر النمو الاقتصادى ذاته على 
أنه ايديولوجية جديدة ٠‏ فلقد اكد الجدل السياسى فى المجتمعات 
الراسمالية الاهتمام المتزايد بمسائل كالتقدم التكنولوجى ٠‏ والتمديث 
والنمو ؛ رطفت هذه المسائل على تلك التى سبقتها والتى كانت تنصب على 
مظاهر اللامساواة بين الطبقات ٠‏ حقيقة انه يمكن القرل بان أى نظرية 
تعجز عن أن تلاحق ‏ وتعبر عن الاستمرار المطرد فى النمو الاقتصادى 
ولكن خبرات المشرين سنة الماضة . فضلا عن الاراء النظرية التي اكدت 
قدرة النظام الراسمالى على تجنب الازمات الاقتصادية الخطيرة ٠2‏ هذه 
الخبرات وتلك الآراء قد دفعت قطاعا عريضا من السكان الى الاقتناع بان 
النمو الاقتصادى المستمر والتزايد المطرد للرخاء يمثلان توقعا مقبولا 
وقيمة اصاسية ؛ وفى نفس الوقت فان النظرية الماركسية عن « أزمة 
الراسمالية » ٠‏ والتى تحققت باقصى صورها فى الصراعات السياسية 
في الثلاثينات ؛ قد أصيعت غير ذات مفعول ٠‏ 


لقد تبددت مظاهر الفموض الفكرى فى الوقت الماضر ‏ وقد المح 
اليها لوكاتش ‏ فى الظلال التى القيت على بعض الايديولوجيات المستقرة 
روخاصة الماركسية) ٠‏ وظهور عدد متشابك من المذاهب الفكرية الجديدة» 
او الموضات الفكرية الجديدة ( كما هو الحال فى حركات الطلاب على 
سبيل المثال ) لاترتبط ارتباطا وثيقا بالطبقات الاجتماعية أو حتى بأى 
جماعة متميزة يمكن النظر اليها على انها أداة فعالة فى التغير الاجتماعى 
وبذلك فقد أصبح فهم الظروف التى تشكل وعيا سسياسيا ومن ثم تمييز 


1 


اتجاه الاحداث . يشكل صعوية بالغة ٠‏ ولكن يبقى هناك على الأقل شىء 
وأحد على درجة من الوضوح ؛ لق تجاوزنا الفترة التى كان بامكاننا أن 
نناقش الوعى الحقيقى للجماعات الاجتماعية فيها » كما يتبدىؤسعتقداتهم 
وافعالهم » كمجرد « وعى سيكولوجى ١‏ أو ٠‏ وعى زائف » يمكن أن يقارن 
بالوعى الرشيد ( العقلانى ) المتمثل فى ايديولوجية المزب الشيوعى ٠‏ 


الفصلالثان 
الطبقة والسياسة فى أوربا الغربية )١(‏ 


روج الكثيرون من علماء الاجتماع فى الخمسينات للراى القاثسل 
بان البناء الطبقى فى أقطار أوريا الغربية قد تعرض لتغيرات جذرية » وان 
هذه التغيرات قد ادت الى ظهور مجتمع أصبحت فيه الفروق الطبقية اقل 
تمييزا ٠‏ والحواجز بين الطبقات اقل صلابة ٠‏ والمعارضة والصراع بين 
الطبقات اقل حدة . والوعى بعضوية الطبقة اقل شدة واقل أهمية ٠وهناك‏ 
صورة متطرفة من هذه النظرية تذهب الى القول بان الطبقات ‏ كجماعات 
اجتماعية ذات اهمية ٠‏ قد اختفت تقريبا ٠‏ أن لم تكن قد اختفت كلية فى 
الاقطار الصناعية المتقدمة ١١ما‏ عن العوامل الرئيسية التى ساهمت فى 
خلق هذا الموقف الجديد ٠‏ فقد قيل انها تنحصر فى ارتفاع مستويسات 
المعيشة بشكل مستمر وسريع ؛ وتقدم التكنولوجيا وما صاحب ذلك من 
تغيرات فى تنظيم الانتاج ٠‏ واعادة توزيع الثروة والدخل والسذى نتج 
فى جانب منه عن التوسع فى الخدمات الاجتماعية التى يتم تمريلها من 
خلال فرض الضرائب التصاعدية ؛ وارتفاع معدلات الحراك الاجتماعى 
يسيب التوسع فى فرص التعليم ٠‏ واخيرا وعلى المستوى الايديولوجى- 
اختفاء الشكلات الاجتماعية التى كانت تثار من قبل امام تزايد الاهتمام 
بالنمى الاقتصادى فى البلدان الصناعية والتصنيع فى البلدان النامية , 
والانفجار السكانى » وخطر الحرب الذرية ٠‏ 


ولقد اختلفت اساليب وصف وتفسير هذه التغيرات فى كتاباتبعض 


3 أعيد نشره من الممسسدر‎ 
M. Scottard Archer and Salvador Ger (ed Cam ودس‎ 
Europe : Class, Status and Power (London, 1971). 


ب 148أ- رم ٠١‏ - طم الاجتما 


حل 


من اكشر التخصصين فى العلوم الاجتماعية شهرة فى الخمسينات 
والستينات ٠‏ ولكنها تكمل بعضها البعض رغم هذا الاختلاف » فقد ذهب 
جالبراث ظطللة6819 فى كتابه ٠‏ مجتمع الوفرة  »‏ وهو كتاب يمثل الى حد 
كبير الفكر الاجتماعى لهذا العصر ‏ الى القول بان « عدم المساواة لم 
تعد ذات اهمية كمسالة اقتصادية » ٠‏ وان الناس ينظرون الى الزيادة 
الستمرة فى الناتج الاجمالى على انها بديل لاعادة توزيع الثروة ٠‏ ووققا 
لهذه الفكرة عاد جاليراث صياخة ٠‏ المشكلة الاجتماعية » بانها لم تمد 
مشكلة لامساواة بين الطبقات وانما مشكلة تحقيق التوازن بين الثراء 
الفردى والمصلحة العامة ٠‏ 


ولا تمتبر افكارا من هذا النوع مجرد انعكاس للخبرة الامريكية فىفترة 
ما بعد الحرب ٠‏ فقد لاحظ بوستان208882 فى كتابه ٠‏ التاريخ الاقتصادى 
لاوريا الغربية » ١ 1914 ۱۹٤١‏ إن نمو الاقتصاد الاوريى بعد عام 
٥‏ كان أكثر صعودا واقل تراخيا من أى فترة أخرى فى التاريخ 
المديث ٠‏ فقد زادت الانتاجية ‏ كما حسبها بوستان ‏ فى اقطار اوريا 
الغربية فى الفترة من ١4١+‏ ۱۹۳۸ بمعدل لار١ا/‏ فى العام . بيتما 
زادت فی الفترة من 15146 1517 بمعدل يزيد عن ضعف هذا المعدل ء 
حيث وصل الى 0ر"ا/زقى العام ٠‏ اماعن أجمالى الناتج القومى .2 .۸ .© 
لأوريا الغربية فقد تضاعف (مع ثبات الاسعار) فى عام ١517‏ مرتين 
ونصفا عما كان عليه عام ٠ ١578‏ وفضلا عن ذلك فان رخاء ما بعد 
الحرب كان اقل تعرضا للازمات الحادة مما كان عليه الحال فى أى فترة 
أخرى سايقة ١‏ اما أسباب هذه الطفرة الهائلة فى النمو فانها غير واضحة 
تماما » غير أن بوستان قد اكد على عاملين هامين هما : ارتفاع معدل 
الاستثمار (وهى فى معظمه استمثار حكومى او تشرف عليه الحكومة) , 
والتقدم الواسع والسريع للتكنولوجيا ٠‏ وأوضح بوستان ايضا كيف 
ظهرت ٠‏ ايديولوجية للنمو » لم تكن مجرد رد فعل لنمو الذى تحققبالفمل 
. وانما كانت يضا استمرارا للاهتمامات السابقة بفكرة التشذيل الكامل » 
وهی اهتمامات ترجع الى مناقشات دارت فى الثلاثينات ٠‏ لقد تحولت 
؛ فكرة التشغيل الكامل ‏ على ما ذهب بوستان ‏ ٠ه‏ تحولتبالفعل الى سياسة 
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عملية وفلسفة اقتصادية لها تطبيقات على نطاق واسع ١٠٠أى‏ أنها 
تحولت الى سياسة للنمو الاقتصادى » ٠‏ 


والحقيقة أن عملية النمر هذه ٠‏ وما صاحبها من تغيرات فى تنظيم 
الانتاج وسياسة الحكومة . هى نفس العملية التى أهتم يها جالبرأثشدون 
أن يتناول بالتفصيل تاثيراتها على التدرج الاجتماعى( ) ولقد تناول 
(ثنان من علماء الاجتماع المرموقين هما سيمور مارتن لييست وريسرن 
ارون التغيرات التى طرات على البناء الطبقى فى أطار النمى الاقتصادى 
والعمل السياسى » أما وجهة نظر آرون ‏ وألتى عرضها باستفاضة فى 
كتابه « صراع الطبقات » الصادر هام ٠١١١‏ وكتابه الآخر بعثوأن ٠‏ التقدم 
وزوال الوهم  »‏ فيمكن تلخيصها على النحو التالى : أصصبع نظام التدرج 
الاجتماعى فى المجتمعات الصناعية ‏ وكنتيجة للتطور الاقتصادى ب 
أصبح اكثر تعقيدا عن ذى قبل ۰ فلم يظهر ى شكل من الاستقطاب بين 
الطبقتين التنازعتين (يقصد طبقة البرجوازية وطبقة البروليتاريا) ٠‏ ولم 
تزدد نسبة عمال الصناعة أي اصحاب الحرف اليدوية من السكان » بل 
بدات هذه النسبة فى التناقص فى معظم المجتمعات المتقدمة ؛ وتم تقليل 
ساعات العمل مع زيادة الدخول الفعلية ؛ وتزايد ععدل الحراك الاجتماعى 
او أنه فى طريقه الى التزايد ٠‏ وتعنى هذه التغيرات هسيما ذهب ارون 
أن الظروف الاساسية لتشكل البتاء الطبقى والمحافظة عليه بممنى 
التماسك الداخلى اكل طبقة وأستمراريتها من جيل الى آخر ٠‏ ووعى الفرد 
بانتمائه لطبقة معينة ؛ والوعى الذاتى بالطيقة نفسها ‏ كل هذه الظروف 
قد ضمعفت بشدة ٠‏ ان لم تكن قد اخثفت تماما ٠‏ وبصقة عامة » فان أرون 
مثله مثل جالبرات _ قد عاد صياغة ٠‏ المسالة الاجتماعية ءل النصف 
الثاني من القرن العشرين ٠‏ وذلك من خلال استبداله لفكرة التناقض 
بين الواسمالية والاشتراكية بفكرة التناقض بين المجتمعات الصناعمية 
والجتمعات غير الصناعية » والاهتدام بفكرة تطبيق العلم فى الانتاج 


(؟) ناقش جالبراث فى كتاباته الآخيرة - خاصة كتاب ٠‏ الدولة للصناعية الجديدة » 
بحس جرانب التدرج التى ساشير آليها انيما بعد ٠‏ 
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بصرف النظر عن طابع النظام الاقتصادى الذى يظهر فيه كاحد الحقائق 
الحيوية والحاسمة فى المجتمعات الحديثة ٠‏ 


ولقد تتاول ليبست تغير البناء الطبقى بنفس الطريقة تقريبا » ولكن 
من خلال الاهتمام بصفة خاصه بفكرة نهاية الايديولوجيا(*) والتعبير 
عن الاعتقاد بان معالم البناء الطبقى القديم قد اختفت تماما من المجتمع 
الراسمالى ٠‏ فقد توصل ليبست فى كتابه ٠‏ الانسان السياسى » المنتيجة 
مفادها أن الارتباط بين الرخاء (الوفرة) والديموقراطية قد ادى ‏ فى 
الولايات المتحدة أساسا ‏ الى ارساء دعائم المجتمع الخير تاءاءمة 8000 
واننا لايجب أن نتوقع حدوث أية تغيرات اجتماعية وسياسية جوهرية , 
أو ترقب فى احداث هذه التفيرات ؛ فى هذا النمط من المجتممات ٠‏ 
وذهب ليبست فى مقال آخر عن بلدان اوريا الغريية(؟) الى أنه ٠٠٠٠‏ فى 
مقابل الحديث عن التميز الاوربى وتبنى العلاقات السياسية التى لاتؤدى 
الى نموذج مستقبل الولايات المتحدة ٠‏ اصبح التنظيم الاجتماعى للولايات 
المتمدة يقدم صورة للمستقبل الآوربى»- ونتمثل هذه الصورة فى مجتمع 
لا طبقى يختفى منه أى شكل للصراعات الايديولوجية أو السياسية حول 
البناء الاساسى للمجتمع ٠‏ 


لقد توصل كل من ليبست وآرون - أذن - الى نتيجة واحدة تتمشل 


رم) ظهرت فكرة لهاية الايديولوجيا فى منتصف للخمسينات وقد روج لها ماما 
الاجتماع الأمريكى لدوارد شيلز كللتا5 ودائيال بل 8811 ٠.‏ ولتد كانت حذه الفكرة 
تمكس تيارآ من الدعة والتفاؤل سيطر على الخكرين الاجتماعيين فى أمريكا حيث ساد الاعتقاد 
بان المجتمع الديموتراطى للغربى قد تغلب على مظاعر الصراع الأيديولوجى ؛ بحيث تضاطت 
الفروق بين آليمين واليسار الى درجة لم يعد فيها مكان للايديولوجيا فى عذا المجتمع ؛ ققد 
لنتهت الايديولوجيا لذن ٠‏ ومعئى ذلك أن فكرة نهاية الأيديولوجيا قد حاولت أن تصور 
المجتمع الرأسمالى وكانه حقق قدرا كبيرا من الاتفاق العام + ولذا ما ظهرت بعض مظاعر 
الخلاف غانها تدور حول بعض الشكلات البسيطة التطقة بمجتمع الوفرة الديموترلطى + ولقد 
اثبتت تيارات اللتد فى علم الاجتماع فى لولخر الستينات واوائل السبمينات أن هذه الفكرة 

ما عى الا مض خيال ٠‏ المترجم 
M. Lipset, “, The Changing Class Structure and . cy‏ .5 
Çqntemporary European Politics '"", in. : 5. R. Graubard, A New‏ 
Europe ? (Boston, Mass, 1964).‏ 
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فالقول بان الصراع الطبقى والسياسة التى تقوم على اساس ايديولوجى 
قد اختفيا الى حد كبير من البلدان السناعية المتقدمة » وسوف يستمر؟ فى 
الاختفاء لامراء فى ذلك ٠‏ فقد اكد ليبست على وجود اتجاه مطرد تحر 
عزيد من الممساواة فى الداخل ونحو تحول الصراع الطبقى الى عملية 
فساومة ممدودة بين جماعات المصلحة ؛ بينما لاحظ آرن مع قليل من 
التحفظ ‏ أن ٠‏ الخبرة بمعظم الاقطار المتقدمة توحى بان النافسة شبسه 
السلمية بين الجماعات الاجتماعية تحل بالتدريج محل ما يسمى بالصراع 
المتطرف الذى يفترض فيه أن تقضى طبقة معينة على طبقة آخرى »(4) ٠‏ 
ومع ذلك فان الفليان وعدم الاستقرار والصراع الحاد الذى عرفته الحياة 
السياسية منذ منتصف الستينات قد القى كثيرا من الشك على بعض هذه 
التغيرات الامر الذى دى الى أعادة تقييم الأفكار الفاصة بالبناء الطبقى 
التى انتشرت منذ عند مضى ٠‏ فقد كتب أرون ‏ مثلا ‏ ملاحظاته قبل 
احداث مايو 1414 فى فرنسا ٠‏ فبالرغم من أن هذا التمرد قد بدا به الطلبة 


أنه بدا للبعض على انه يتخذ طابع المواجهة الشعبية بين الطبقات ٠‏ على 
نحو لم يحدث من ثلاثينات هذا القرن ٠‏ ونفس هذه الاحداش التى ظهرت 
فى سياق احياء الحركات الراديكائية بعامة ‏ هى التى دفعت ليبست الى 
الاعتّراف بضرورة مراجمة افكاره السابقة ؛ حيث كتب فى تصدير 
لجموعة من المقالات حول علم الاجتماع السياسى المقارن(0) يقول : 

٠‏ يمثل عام 1114 نقطة تحول فى تاريخ السياسة الديموقراطية 
للجماهير : لقد انتهت الى غير رجعة السنوات الهادئة التى اتسمبت 
بالتكيف والتكامل والاستثناس السياسى ٠‏ حيث تسببت موجات جديدة من 
التعبئة والتعبئة المضادة فى اخراج عدد من الديموقراطيات الغربية من 
حالة التوازن , وبدا الجيل الجديد فى تحدى منطق. وافتراضات الجيل 
القديم 2 


Progress and-Disillusijon (New Yark, 1968).P. 15. 3 
5. M. Lipat and 5. Pakkan, “Preface” to Party Systems, 6) 
Party Organizatlen and Politics of New Masses (Papers ot The Srd 
International Conference on Comparative Political Sociology 
(Berlin, 1968), 
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كما يمثل عام ۱۹١۸‏ أيضا نقطة تحول فى علم الاجتماع السياسى 
كفرع عالمى من فروع المعرفة : فالهبة الثورية ‏ القائمة على العف - 
للقرى الجديدة لم تزد فقط الى تحدى النظريات والنماذج التى ظهرت فى 
الخدسينات والستينات » وانما فرضت أيضا نوعا من اعادة التقيملأساليب 
جمع البيانات واستراتيجيات التحليل » ٠‏ 


والسؤال الذى يثور الآن هو الى اى حد دفعتنا الأحداث السياسية 
فى نهاية الستينات الى مراجعة ذلك النوع من تحليل البناء الطبقى والذى 
ظهر عموما فى العقد الماضى ؟ لنتبين بادىء ذى بدء الآثار التى ترتبت 
على النمو الاقتصادى فى مقابل تلك التى ترتبت على الدخل ٠‏ ليس هناك 
خلاف حول واقع الوفرة المتزايدة فى اقطار اوريا الغربية » أو حول يعض 
الأثار المترتبة عليها ٠‏ فقد حققت نسبة من السكان أكبر من اى وقتمضى 
مستوى من المعيشة يساوى ‏ من الناحية المادية ‏ المستوى الذى كان يمين 
الطبقة الوسطى منذ جيل مضى أو نحو ذلك *وفضلا عن ذلك ؛ فان استمرار 
النمو الاقتصادى بمعدلاته الحالية سوف يمكن اعدادا متزايدة منالسكان 
من أن تحقق هذا المستوى ٠‏ ويمكننا وفقا لذلك أن نتحدث عن ظهور 
مجتمعات الطبقة الوسطى ٠‏ كما يمكن القول ايضا بان سنوات قليلة من 
النمى ‏ بنفس معدلات فترة ما بعد الحرب ‏ سوف تؤثر على مستويات 
المعيشة اللخاصة بالطبقة العاملة بدرجة تفوق اية اعادة لتوزيع الثروة 
والدخل ٠‏ 


غير :أنه يمكن النظر الى هذه الحقائق من زاوية آخرى «فمما لاشك 
فيه ان مستويات معيشة الطبقة العاملة قد تحسنت الى حد كبير كنتيجة 
للنمى الاقتصادى ٠‏ ذلك لأنه لم تكن هناك ية اعادة لترزيع الثروة والدخل 
دان وجدت فقد كانت. تتم بشكل طفيف ۰۰ ففئ: بريطانيا » تؤكد دراسات 
عديدة ان بعض مظاهر أغادة توزيع الدخل لصالخ الطبقة العاطة خلال 
الفترة التى .امتدت من بداية هذا القرن ‏ لم تتغير تغير! .جذرياء.في الفترة 
التى امتدت منذ الثلاثينات وحتى الخمسينات » وان مظاهر عدم المساواة 
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قد بدات تتزايد مرة أخرى ‏ على ما يبدو ب بعد عام 1(1524) “وینفس 
الطريقة ‏ فانه فبالرغم من أن تركز الثروة فى أيدى الشريحة العليا التى 
تشكل £۱ من السكان قد انخفض بين عامى 151١‏ 39510 . بالرغم 
من ذلك ٠‏ لم تظهر اعادة توزيع جوهرية (جذرية) للدخل . طالما ان هناك 
60 من مجموع الثروة الخاصة تتجمعل ايدى الشريحة العليا الثى تمثل 
٥‏ من السكان رف مقابل 2417 فى الفترة من .)۱۹١١ 151١‏ ويستحوذ 
هؤلاء الملاك على 4١‏ من مجموع الدخل الناتج عن الملكية الخاصة(۷)٠‏ 
ويبدى - وكما تؤكد الادة المتاحة ‏ أن البلدان الأوريية الاخرى لم تشهد 
اى شكل من أشكال اعادة توزيع الدخل ٠‏ 


وبناء على ذلك , فائه بالرغم من التزايد الملدوظ للمستوى العام 
للدخل ٠‏ فان الارضاع النسبية لمختلف الطبقات لم تتفير منذ قبل الحرب, 
الا بشكل طفيف ٠‏ هذا اذا كانت ققد تغيرت أصصلا ؛ فقد ظلت الأسس 
الاقتصادية للتباين الطبقى . الاستحواذ على اللكية من عدمه ‏ كما 
كانت عليه من قبل ٠‏ والسؤال الذى يجب ان ناخذه بمين الاعتبار هنا 
يتصل بعا إذا كانت هذه القروق الطبقية لها فى الوقت الحاضر وفى 
ظروف الرخاء العام نفس الأهمية الاجتماعية والسياسية التى كانت لها 
فى التاريخ اللبكر للمجتمعات الأوربية ٠‏ شىء واحد هو المؤكد فى هذا الصندد 
لم يمد بامكاننا أن نقابل بين الطبقة العاملة والطبقة العليا (البرجوازية ) 
فى ضوءم وجود الفقر فى مقابل الثروة ٠‏ حقيقة أن هناك كما هائلا من 
الفقر فى مجتمعات الوفرة ٠‏ ولكنه فقر لايرتبط بطبقة برمتها ٠‏ أى بغالبية 
السكان ٠‏ أنه فقر يرتبط بجماعات اجتماعية معينة - كبار السن , 
الجماعات العرقية ٠‏ العمال المهاجرين ؛ أو العمال الذين يعملون فى 
صناعات فى طريقها الى الاختفاء ‏ ويتطلب القضاء على هذا الفقر 


: أنظر ملخصا بالبيانلت فى الصدر الثاني‎ )( 
S. Pollard and 2. 17. Crosseley, The Wealth of Britain Britain (London, 
1968) Chapter 9. 
انر المرجع السابق + وانظر‎ )۷( 
J. Ë. Meade, Efficlency, تسو‎ ant e Ofori 4 Prpeny 
(London, 1964), 
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سياسات اجتماعية معينة ٠‏ دون تحول النظام الطبقى برمته ؛مع الاشارة 
الى حقيقة أن الطبقة العاملة أو 'أحزاب اليسار ‏ دون احزاب اليمين ب هى 
التى أسهمت - ويجب أن تسهم ‏ فى الارتقاء بهذه السياسات ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة أن تزايد الرخاء يفير من طابع العلاقات 
بين الطبقات حتى وان لم تتفير المواقع النسبية لهذه الطبقات فى تدرج 
الدخل والثروة ٠‏ فقد اقترح آرون . مثلا  ٠‏ أن الزيادة العامة فىالثروة 
قد ضيقت الفجرة بين اشكال الحياة المختلفة » حتى وان لم تكن عدم 
المساواة النسبية قد تفيرت بالدرجة المطلوبة ٠‏ فما هى الفروق الحقيقة 
التى تخلقها الثروات الضخمة اذا كانت الحاجات الأساسية ٠٠٠١‏ تشيع 
بنفس القدرة تقرييا »(۸) ٠‏ ولقد ؟خذ هذا الراى صورة اكش تحديدا فى 
فكرة تبرجز غ260تعقادع#مناوطته» الطبقة العاملة ٠‏ بمعنى استيعاب الطبقة 
العاملة الميسورة الحال داخل الطبقة الوسطى من حيث موقفها الاقتصادى, 
واسملوب حياتها » وقيمها الثقافية » ونظراتها السياسية ٠‏ ويرجعالسبب 
فى ذيوع هذا التصور عن «الطبقة العاملة الجديدة» الى القياس الخاطىء 
على الوقف الاجتماعى فى الولايات المتحدة (والتى عرفت نظاما طبقيا 
فريدا من الناحية التاريخية) من ناحية 2 والى حالة السلام الاجتماعى 
التى شهدتها اقطار أوريا الغربية فى فترة الخمسينات من ناحية اخرى ؛ 
غير ان الدراسات الحديثة ‏ فضلا عن عودة الروح الراديكالية الى 
الحياة السياسية - قد القت ظلالا من الشك على وجود اتجاه عام نحو 
التبرجز بمعناه السياسي والثقافى ٠‏ فقد اوضحت أدق البحصوث التى 
اجريت حتى الآن على العمال الميسورى الحال ‏ وهو البحث الذى أجراء 
لوكود 1019004 وجولدثروب 10ا61 وزملاؤّهما أنه لم يحدث 
اى تغير فى الولاء السياسى للعمال » ويخلص البحث الى أن « ٠٠٠‏ فهم 
سياسة الطبقة العاملة فى الوقت الحاضر يتطلب - اولا وقبل كل شىء - 
دراسةمظا مر العلاقاتالاجتماعية الثى يقيمها العامل معالجماعاتالاخرى » 


Aron, (1968) Op. cit., 2. 11, ` 
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ولیس فی مستوى دخله وممتلكاته على ما يذهب البعس »(1) * وفىحالة 
فرنسا وايطاليا فان ولاء الطيقة الماملة للحزب الشيوعى لم يتاش كثيراء 
وينسحب ذلك على ارتباط الممال بالحزب الديموةراطى الاشتراكى فى 
المانيا الغربية » وبالاحزاب الاشتراكية عدوما فى بعض اقطار أوربسا 
الاخرى ٠‏ أما فى الدول الاسكندنافية ‏ وكما أشار أيرت الاردت 
مهلل علاعظ ‏ فان عضرية الطبقة أسبحت تحظى باهمية متزايدة فى 
عملية التصويت الانتخابى ٠‏ فمع اختفاء الحواجز الطبقية التقليدية » 
اصبح الناخبون الذين ينتمون الى الطبقة العامة اكثر ميلا عن ذى قبل 
لاتصويت لصالح احزاب العمال ٠‏ 


ورغم ذلك فقد يكون التغير الذى طرا على النظرة السياسيةالممال 
وعلى أهدأفهم وهى تفير ينعكس فى الأهداف المتغيرة لادزاب الطبقة 
العاملة التقليدية نفسها , والتى لم تعد تسعى الى احداث تغير جسذرى 
فى الجتمع الراسمالى وانما الى احداث بعض الاصلاحات داخله ‏ هذا 
التغير قد يكون ناتجا عن تزايد معدلات الرخاء - ولكن مثل هذه الفكرة 
كانت مقبولة فى الخمسينات عنها فى اوآخر الستينات ؛ حيث ظهر احياء 
للراديكالية فى سياسة الطبقة العاملة » له قس من التعيز بالرغم منعدم 
شموله ٠‏ وفى اعتقادى ان تطور النسق الطبقي فى المستقبل ٠‏ وبالتالى 
بعض الجواتب الهامة للمياة السياسية » سوف يتأثر بالتغيرات التى تطرا 
على موقف الطبقة العاملة فى عملية الانتاج»اكثر من تاثره بتزايد الرخاء 
ومن بين هم التغيرات التى حدثت فى الانساق الاقتصادية للمجتمعات 
الصثاعية حركة العمل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعات الاستفراجية 
الى قطاع الصناعات التمويلة ٠‏ ثم بعد ذلك من قطاع الصناعة التحويلية 
الى قطاع الخدمات(١٠) ٠‏ وتحول العمل دأخل الصناعة التدويليةنقسها 
من المهن اليدوية الى المهن الكتابية والمهن الحرفية ٠‏ وقد شهدت هذه 


J. H. Galdthrope, 2. Lockwood and others, The Affluent رم‎ 

worker : Polftical Attitudes and Behavionr (Cambridge, 1968). 

P. 62. 

كلف فى عبارلت كولين كلارك تم التحرل من قطاع الصتاءات الآولية: الى تظنام 
السناهاث الثائوية ٠‏ ثم بمد كلك الى ما لسماه بالتطاع الثالك ٠‏ 


ل 


العملية اقصى درجات حدتها فى الولايات المتحدة الامريكية حيث يشكل 
العمال الذين يعملون فى وظائف كتابية والعمال الحرفيون نسبة من قوة 
العمل تفوق نسبة العمال اليدويين . غير أن ذات العملية تتقدم بسرعة فى 
اقطار أوربا الغربية أيضا ٠‏ فقد لاحظ بوستان أن العمالمة فى الصناعة 
التحويلية باللملكة اللتحدة زادت ١را‏ مليون فى الفترة ما بين 514١1ب‏ 
۲ , ولكنه لاحظ أيضا أن 745 الفا من هؤلاء العمال كانوا عوظفينِت 
من الفنيين والكتبة أسامما ٠‏ وظهرت تغيرات مشابهةؤالاقطار الصناعية 
الاخرى ء وهى تغيرات سوف يزداد معدلها مع تقدم الآلية (الاترميشن) ٠‏ 
وهكذا يمكن أن نتوقع استمرار الطبقة العاملة ‏ الطبقة التقليدية المكونة 
من العمال اليدويين وعمال الصناعة والتى اهتمت بها نظرية ماركس 
وكثير من التفسيرات السوسيولوجية ‏ الانكماش كنسبة من السكان , 
الامر الذى سيترتب عليه بالضرورة نتائع اجتماءية وسياسية هامة ٠‏ 
فلم تعد الطبقة العاملة قائمة بنفس الطريقة التى صورها ماركس ٠‏ كطبقة 
صاعدة متزايدة الحجم ٠‏ وفضلا عن ذلك يجب أن نلاحظ أن مهنا معينة 
كمهن العمل فى عناجم الفحم ٠‏ والتى لعب اعضاؤها دور! رئيسيا فى حركة 
العمل بسبب تكوينها لوعي طبقى ولتجمعات راديكالية قد شهدت انكماشا 
سريعا ومتميزا فى المدد ٠‏ 


وهناك تاثير آخر له مضمون مشابه يرتبط بموقف الطبقة العاملة 
فى بعض الدول الصناعية المتقدمة فى غرب أوربا ؛ ولعنى به تدفق 
المهاجرين سواء من مناطق المستعمرات السابقة أو من الدول الأكشر فقرا 
فى أوريا(١١)‏ ولقد اتجيت الفالبية الغالبة من هؤلاء المهاجرين الى احط 
الأعمال اليدوية واقلها أجرا ٠‏ وشكلو! بذلك قطاعا مميز! من الطبقة العاملة 
ولقد تزايدت اعداد هؤلاء المهاجرين فى سويسر! (حوالى ثلث قوة العمل 
الكلية) الى درجة انهم اصبموا يشكلون كل الطيقة التى تعمل فى الاعبال 
اليدوية تقريبا ؛ ويمكن للمواطنين السويسريين أن يتطلعو! فى المستقبل 


: ظهرت دراسة شاملة حول هذا الموضوع انظر‎ ٠ لاا عندما فشر عذا الفصل لول مرة‎ 
Stephen Catles .and Godula Kosack,Iimmigrant Workers and Class 
Structure mn. Western Europe (London, 1973). 
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القريب الى موقف لايحتاجون فيه هم انفسهم الى الالتحاق بالمهناليدوية 
على الاطلاق ٠‏ حقيقة ان سويسرا تمثل حالة استثنائية فى هذا المجال . 
ولكن أعداد العمال المهاجرين قد وصلت الى حد لايستهان به فى كل من 
فرنسا والانيا ٠‏ ومثل هؤلاء العمال المهاجرين لايشاركون فى الحيساة 
السياسية فىالبلدان التى يعملون فيها ‏ وذلك بسبب انتمائهم الى بلد اخر , 
وتحدثهم للفة مختلفة , ومشاركتهم فى ثقافة مشتركة ٠‏ الامر الذى يترك 
اثاره على الحركات السياسية للطبقة العاملة فى هذه البلدان * ومن اهم 
الآثار المترتبة على ذلك تزايد اللاتهانس بين صفوف الطبقة العاملة 
كنتيجة للتعدد السلالى ٠‏ وظهور بروليتاريا فرعية متميزة ومنعزلة من 
الناحية الاجتماعية ٠‏ وتتشابه هذه الظروف مع ظروف الولايات اللتحدة 
الامريكية فى وقت مبكر من تاريخها حيث وقفت القروق السلالية والوضع 
الخاص للزنوجح حجر عثرة مام تطور حركة عمالية راديكالية ٠‏ 


وبناء على ذلك ٠‏ فان احد الملامع اللفتة للنظر فى تغير البناء 
الطبقى يتمثل فى بداية انكماش حجم الحلبقة العاملة التقليدية ٠‏ ويتضمن 
هذا بدوره اتساع الطبقات الوسطى ٠‏ ويمكن النظر الى البلدان الصناعية 
فى ضوء بنائها المهنى ومستويات المعيشة المسائدة فيها ‏ على انها 
تتحول بالفعل الى مجتمعات الطبقة الوسطى ٠‏ او انها على شفا هذا 
التحول ٠‏ والسوّال الذى يجب ان نلتفت اليه هنا يرتبط بما اذاكانت هذه 
الطبقة الوسطى الجديدة ‏ التزايدة باستمرار ‏ سوف تكتمسب الخصائص 
الاقتصادية والثقافية والسياسية للطبقة الوسطى التى كافت موجودة فى 
وقت سابق من هذ القرن ام لا ٠‏ هذه مسالة متشابكة الى حد ما ٠‏ ذلك 
أن الطبقة الوسطى التى وجدت فى الثلث الأول من القرن العشرين كانت 
جديدة » بمعنى انها كانت تتكون من الموظفين الذين يشتغلون بالأعمال 
الكتابية والذين يشتغلون بوظائف مهنية ٠‏ ولم تشتمل على اصحاب الهن 
الحرة وصغار رجال الاعمال ٠‏ الأمر الذى جعلها اثل تجانسا ٠‏ على أن 
هذه الطبقة الوسطى ككل كانت ما تزال صغيرة الحجم نسبيا ٠‏ كما كانت 
تشكل قطاعا محظوظا من السكان ٠‏ يتميز بوضوح عن الطبقة العاملة ٠‏ 
ما الطبقة الجديدة التى ظهرت فى اوريا فى فترة ما بعد الحرب فانها 
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تشكل جماعة أكثر تعددا واكثر اتساعا ٠‏ أما أعضاؤها فانهم اقل وعيا 
بانهم يشغلون مكانة طبقية متميزة ٠‏ 


وهناك ثلاثة تفسيرات لمسالة ها اذا كان هناك استمرار تاريخى بين 
هذه الطبقة والطبقات التى سبقتها . وما اذا كان موقفها الاقتصادى 
والاجتماعى ونظرتها السياسية تختلف اختلافا جذريا الآن ٠‏ يؤكد التفسير 
الارل - الذى ظهر فى الخمسينات ‏ على عناصر الاستمرار ويتتباببزوغ 
مجتمعات الطبقة الوسطى التى سينخفض فيها الصراع السياسى الناتج 
عن المصالع الطبقية المتعارضة ‏ بحيث يمل محله اجماع واسع فى الراى 
على الامور التعلقة بالسياسة الاجتماعية والاقتصادية » ولا يوجد فيهنا 
الا مظاهر خلاف مرحلى بسيط يظهر بين الجماعات المحافظة والجماعات 
التقدمية ٠‏ ويشتمل هذا الراى على فكرة اندماج الطبقة العاملة فى سجتبع 
الطبقة الوسطى ٠‏ غير انه ليس من الواضع تماما عما اذا كانت هذه 
التظرة تشير ضمنيا الى اختفاء الطبقة العليا ٠‏ فقد ذهب بعض علماء 
الاجتماع والمتخصصون فى العلوم السياسية الى انه لم تعد هناك طبقة 
عليا بمعنى الطبقة التى تحكم المجتمع ‏ فى الولايات التحدة الامريكية , 
وان الطبقات العليا فى البلدان الاوربية فى طريقها الى التحلل ٠‏ وينظر هؤلاء 
الكتاب الى المجتمعات الصناعية على انها تتحول كلية الى طبقة وسطلي » 
مكونة من جماعات اجتماعية كثيرة ومتنوعة تمتلك كل منها القوة او 
الناثير فى مناطق بعينها 1و فى ظروف بعينها » حتى وأن كانت قوة لاتزيد 
عن حق الاعتراض ٠‏ ومع ذلك قهناك طائفة اخرى من العلماء الاجتماعيين 
فى الوقت الذى يقبلون فيه فكرة ان الطبقة العاملة تمر بعملية اندماج فى 
مجتمع الطبقة الوسطى ٠‏ ينظرون الى الموتمع الجديد على انه مسا يزال 
ينقسم الى فئتين : جماهير من السكان وطبقة عليا (صفوة أو مجموعة 
صفوات) ٠فنجد‏ رايت ميلز يقابل بينجماعات الصفوة الحاكمقوالجماهير 
فى المجتمع الامريكى ؛ ونجد هربرت ماركيوز يصف - فى كتابه «الانسان 
ذو البعد الواحد  »‏ المجتمعات الصناعية المتقدمة على انها مجتمعاتفى 
حالة تمبئة شاملة «ملئمعنلاهمد لهاما تضحى فيها جماهير السكان 
بالحرية لتعيش تحت حكم شركات الاعمال الكبيرة والصفوة السنياضية 
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وتحت تاثير وتحكم وسائل الاتصال الجماهيرى . وهناك ارتياط وتحالف 
بين العمل المنظم ودنيا الاعمال التجارية ١‏ ما الخلاف والمعارضة فلم يعد 


لهما أى اماس اجتماعى ؛ وان كان التمييز بين الحكام والمحكرمين ما 
يزال قائما ٠‏ 


أما التفسير الثانى لهذه التفيرات فائه ينظر الى هذه الطبقة الوسطى 
الجديدة (أى على الاقل قطاعات عريضة منها) على أنها طبقة جديدة 
مسيطرة ٠‏ تختلف ‏ مع ذلك . عن الجماعات الحاكمة التى سبقتها فى 
انها تشتمل على قطاع عريض من السكان وفى كونها اكثر التزاما 
بالرفاهية العامة للشعب من خلال التزامها بتحقيق النمو الاقتصادى ٠‏ 
وقد أشار جاليراث الى هذه الطبقة الجديدة فى كتابه ٠‏ الدرلة الصناعية 
الجديدة » . مستخدما مصطلح البناء التكنرقراطى techostructure‏ 
ليصف التنظيم الذى يتكون من عدد كبير جدا من الأقراد 2 يدءا من 
الموظفين الذين يحتلون اعلى الراكز الاشرافية فى شركة وحتى هؤلاء 
الذين يقعون فوق مستوى الكتبة والعمال اليدريين الذين يشاركون ان فى 
أدارة الصناعة ٠‏ وفى تحديد السياسات الاجتماعية بعامة ؛ واهتم جالبراث 
اهتما خاصا بالقطاع الذى ينمو بسرعة من هذه الطبقة » وهو القطاع 
الذى يشغل اعضاؤه مكانة علمية وتعليمية ٠‏ وقد عبر دارندروف 
2# طععطة2 عن أفكار مشابهة وان كانتمتميزة ‏ فى مقالعن «التفيرات 
فى البناء الطبقى فى أورباء )١7(‏ * فقد ذهب الى أن الجماعات الحاكمة 
1و الصفوات الحاكمة (والتى اعتبرها جماعات ما تزال تحتفظ بصغر 
حجمها النسبى ؛ ولكنها تاتى فى معظمها من الطبقة الرسطي) تجذب 
م اطلق عليه ٠‏ طبقة الخدمات » ققة1© 860108 روهى تتكون من المسيرين 
والبيروقراطيين) وهى تشكل بذلك طبقة حاكمة جديدة فى المجتمعات 
الأوربية ٠‏ ومع ذلك فان دارندروف يرى أن هذهالجماعات تشكل مع بعضها 
قطاعا صغيرا نسبيا من السكان (لا يزيد عن /٠١‏ على أكثر تقدير) ولا 


R. Dahrendorf, ‘Recent Changes in Class Structure of (7) 
اي‎ aleten" in S. R. Groubard, 4 New Europe? (Boston, 
8. 1964( 


١م‎ 


تكمن اهمية هذه الجماعات فى عددها ولكن فى حقيقة أن قيمها ٠‏ خاصة 
تلك المتصلة بالمنافسة الفردية ؛ قد انتشرت الى كل الجماعات الأخرى ٠‏ 
وتؤيد آفكار دارندروف فكرة الاستمرارية التاريخية ؛ فقيم طبقة الخدمات 
الجديدة ‏ كما عرفها ‏ لاتبدى مختلفة عن قيم الطبقة الوسطى القديمة ؛ 
ورغم ذلك فان التزايد المطرد فى اعداد هؤلاء الذين يدخلون فى تطاق 
«طبقة الخدمات» وتسربهم من الطبقةالحاكمة القديمة (كما رها دارنسرورف) 
يمكن أن ينتج طبقة مسيطرة جديدة فى البلدان الأوربية من ذلك النوع 
الذى وصفه جالبراث على انه وجد بالفعل فى الولايات المتحدةالأمريكية, 
غير انه من الممكن تفسير نفس الظواهر بطريقة اخرى كالقول بصعود اقلية 
جديدة الى نطاق القوة تضم التكنوقراطيين والبيروقراطيين ٠‏ 


ولقد ظهر هذا الراى ‏ الذى يرجع الى فبلن معاطع7؟ ويمثل احياء 
للفكرة التى طرحت فى الاربعينات عن الثورة الادارية ‏ فى فرنسابصفة 
خاصة فى السنوات الأخيرة ؛ من خلال اعمال جورج جيرفتش15١)‏ 
Georges Gurvitch‏ ومن بعسده الن تورين(5١)‏ والموضوع الاساسى 
الذى يدور حوله راى تورين هو أن الصراعات الاجتماعية العامة فى 
المجتمعات الصناعية التقدمة لم تعد تتركن حول حيازة الملكية » وهكذا 
فاتها لم تعد صراعات بين الطبقات الاجتماعية القديمة التى عرفهاالمجتمع 
الراسمالى ٠‏ فالصراع الاجتماعى يتخذ الآن صورة ٠‏ النضال السياسى 
المباشر ٠‏ ورفض الاغتراب ٠‏ وثورة ضمد النسق الذى يقوم على التكامل 
والتحكم » ؛وهو صراع يضع جماعات مختلفة ‏ والطلبة بصفة خاصة _ 
فى موقف معارض لاولئك الذين يتصكمون فى مقدرات المجتمع من 
البيروقراطيين والتكنوقرأطيين ٠‏ 


ما التفسير الثالث فانه يختلف جذريا عن التفسيرين اللذين 
ناقشناهما حتى الآن ؛ وذلك من حيث انه ينظر الى الطبقة الوسطى الجديدة 


G. Gurvich (ed.), Industrflization et tecinocratic (1949). (r) 
A Touraine, La Societe Post-Industrielle : Maissance (1) 
d'un Soclete (1969). 
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على انها تمثل شلا بديلا للطبقة العاملة انتى تظهر الآن فى الاقطار 
الصناعية المتقدمة ٠‏ ولقد قدم سيرج ماليةرة) Serge Ma]‏ 
جانبا من هذا التفسير . وقدمت بعس انجماعات فى حركة الطلبة الجانب 
الآخر منه ٠‏ ذهب ماليه الى أن العمال ذوى الكفاءة ألفنية والمهنية فى 
احدث الصناعات كانوا اكثر الناس معارضة للتنظيم الراسمالى الصناعى 
فى السنوات الأخيرة . وأخذوا الصراع الطبقى التقليدى ماخذ الجد فى 
محاولة تغيير نظام الملكية والادارة فى المشروعات الاقتصادية ١١ما‏ 
داخل الحركة الراديكالية للطلاب فقد تمت صياغة الفكرة القائلة بان 
الطلاب هم بمثابة صبية تحت التمرين لكى ياخذوا اماكنهم فيما 
بعد فى صفوف الطبقة العاملة ذات الكفاءة الفنية العالية ء 
وقيل ان الطلاب قد اخذوا ينظرون لأنفسهم وفق هذا المنظور › 
على انهم عمال المستقبل اكثر من كونهم اصعاب مهن وأعضاء فى الطبقة 
الوسطى ٠‏ والواقع أنه لايؤيد هذه الوجهة من النظر الا اقلية قليلة 
(من المفكرين) ٠‏ غير أنها لعبت دورا مؤثرا فى الحركة الراديكالية فى 
الستينات وربما تشير الى تغيير ذى دلالة فى الوعى الاجتماعى للقطاع 
الذى يشغل مكانة علمية وتعليمية من الجيل القادم ٠‏ وهناك بالفمل 
بعض المؤشرات الدالة على شكل التقير الذى ناقشة مالية ؛ تتبدى فى 
نمو نقابات ذوى الياقة البيضاء (الموظفين) والنقابات المهنية ٠‏ وكذلك 
فى تزايد القدرة على النضال السياسى #عههالائس وتزايد راديكالية 
هذه الجماعات قد طورت توجها جمعيا يعارض النزعة الفردية التى 
احداث 15178 درجة كبيرة من الراديكالية فى نظرتهم للأمور ٠‏ بل أن 
هذه الجماعات قد طورت توجها جميما يعارض النزعة الفردية التى 
ميزت الطبقة الوسطى التقليدية » ويعارض النزعة الجمعية الاداتية 
collectiviem‏ لهأدعسطودة 2 والتى ريطها كل من حولدثروب ولوكود 
بالطبقة الوسطى الجديدة(1١) ٠‏ 
Mallet, La Nonvelle Clanse Ouvrlere (1963) et “La aaj 7‏ .5 
Nouvelle classe ouveriere en France” Chlers internatlonaux de‏ 
XXXXVIII (1965).‏ ماع ماماعمة 


J. 85. Galdthrope and D. Lockwood, “Affluence and the 11) 
British Class Structure”, Soclologleal Review, XI (2) (July 1962). 
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وتصف كل هذه التفسيرات المختلفة ميولا » موجودة كلها فى 
المجتمعات الغربية ٠‏ ولكن ليس لأى منها هيمنة على الأخرى ٠‏ فالطبقة 
العاملة لم تخفف بعد ؛ ولم يتم استيعابها يشكل كامل داخل الطبقة 
الوسطى التقليدية ؛ ولم توجد هناك بمد طبقة حاكمة تكنو - بيروقراطية 
مستقرة ؛ ولم تبدا الطبقة الوسطى بعد فى النظر الى نفسها على انها 
طبقة عاملة . وسوف نرى فى المستقبل ما أذا كان طلاب الستينات سوف 
يظهرون وعيا اجتماعيا جديد! فى ههنهم الحرقية المنتظرة ٠‏ وقيل أن 
نقيم كل هذه الاتجاهات تقييما اكش قبولا لابد لنا أن ناخذ فى اعتبارنا 
جائبا آخر عن جوانب البناء الطبقى ‏ ونعنى به موقف الطبقة العليا » 
والذى اثير ‏ بشکل مباشر او غير مباشر ‏ فى النظريات التى تناولت 
الطبقة العاملة الجديدة والطيقة الوسطى الجديدة ٠‏ فهل ها تزأل هناك 
طبقة عليا يمكن تحديد معالمها فى المجتمعات الاوربية الغريية ؟ وهل 
ماتزال هى نفس الطبقة الراسمالية التى تحدثت عنها النظرية الماركسية , 
أى ماتزال طبقا تمارس التحكم السياسى لانها تمتلك الادوات الاساسية 
للانتاج ؟ أم أن الطبقة العليا القديمة قد أصابها التفكك ؛ وتحولت القوة 
السياسية التى تمتلكها الى جماعات ضغط عديدة أو الى صفوة 


جديدة ؟ 


الحقيقة ان الطبقة العليا , وكما أوضحنا فى موضع سايق » أبعد 
من أن تكون قد فقدت يدها الطولى فى ملكية الثروة او النمبيب الذى 
تحصل عليه عن الدخل القومى ٠‏ ولكن هل هى نفس الطبقة العليا التى 
كانت موجودة مذ نصف قرن مضى ؛ وهل ماتزال الثروة التى تملكها 
تمنحها تأثيرا طاغيا فى تحديد مجرى الحياة الاجتماعية والاقتصادية ٩‏ 
من الناحية الاقتصادية » اشا الباحثون الذين اكدوا حدوث هذه 
التغيرات الهامة الى ظاهرتين : نمو اللكية العامة فى الصناعة والفطلل 
بين الماكية والادارة فى المشروعات الخاصة ٠‏ ورغم ذلك فان الصناعة 
المعلوكة ملكية عامة لا تحتوى على اكثر من ٠١‏ من الحجم الكلى 
للعمالة فى بريطانيا » واقل من هذه النسبة فى معظم الاقطار الارربية 
الفربية ١‏ ولقد اختتم بوستان المسح الذى أجرأه عن آثار التاميم بقوله 


7۱ 


أن الصناعة المؤممة ٠‏ كانت قوية ولكنها لم تعد تشكل عنصرا هاما فى 
اقتصاد مختلط »(۱۷) ولقد صاحب التوسع المستمر فى اللكية العامة 
زيادة فى التنظيم الحمكومى للاقتصاد ككل . مرتبطة أرتباطا شديدا 
بتخطيط النمو الاقتصادى ٠‏ وادى هذا بدوره ‏ كما ذهب القائلون يذلك ب 
الى انكماش نصيب مالكى الثروة من القوة ٠‏ غير أن الرابطة بين شركات 
الاعمال وبين الحكومة يمكن تفسيرها من زوايا عديدة ؛ فهناك تزايد 
الرقابة على المصالع الخاصة من خلال سلطة سياسية منتخبة ٠‏ وهناك 
تزايد الرقابة على الحكومة من خلال المصالح الخاصة ٠‏ وليس من السهولة 
بمكان تفسير هذه الخطوط التى تسير فى اتجاهات متعارضة من التاثير 
والقوة ٠‏ ولكن بامكانتا تفسيرها من خلال معرفة الى اى هد يشفل 
ممثلى الشركات الكبرى الوظائف السياسية الهامة , والتعرف على 
نوعية القوارات التى تصدر بشان السياسة العملية ٠‏ او التعرف على طابع 
السياسة الاقتصادية الاجتماعية عبر فترة من الزمن ٠‏ ويامكاننا ان 
تتخذ من عدم وجود اعادة لتوزيع الثروة والدغل خلال نصف القرن 
الماضى مؤشرا على أن الطبقة المليا قد حافظت على تسييرها لمجريات 
الامور » وهناك مؤشر اخر من نفس النوع يتبدى فى مقاومة هذه الطبقة 
للتوسع فى خدمات الرفاهية , وهى مقاومة ادت الى كثير من مظاهر 
اللامسارأة فى تقديم خدمات الاسكان والتعليم » مع عدم بذل جهود كبيرة 
لزيادة وتنويع معدل السلع والخدمات التى تقدم الى كل السكان بدون 
مقابل ٠‏ 


اما القضدية الثانية التى اثرناها فيما يتملق بالفصل بين الملكية 
والادارة فى الصناعة » فانها قضية على جانب من الأهمية طالما أن الذين 
يؤكدون على هذا الفصل يذهبون الى أنه قد حد الى درجة كبيرة من 
اشراف اصحاب الثروة على الاقتصاد ٠‏ وغير فى نفص الوقت من الطابع 
الاجتماعى لشركات الأعمال الكبيرة ٠‏ حقيقة ان هناك فصلا رسميا بين 
اللكية والاشراف عليها ( بين وظائف ملكية الأسهم والادارة ) فى 


Postan, op. cit. ov 
رم ١1ب طم الاجتماع)‎ 


ينذا 


شركات الأعمال الحديثة ؛ مع بقاء الكثير من الأعمال التى تشرف عليها 
الأسرة بشكل رئيسى (ويعض هذه الاعمال من الأعمال واسعة 
النطاق)(4١)‏ ؛ ولكن وجود فصل حقيقى بين المالكين والمديرين هو مر 
مشكوك فيه الى حد كبير ٠‏ فقد لاحظ ميلز لالا فى كتابه « صفوة القرة » 
ان « اولى الثراء العريض » و ٠‏ رجال الادارة العليا » يرتبطان بشكل 
ملحوظ فى الولايات المتحدة الامريكية , ولا يوجد الا قدر ضئيل من الشك 
فى أن نفس الشىء يسدق على دول اوريا ٠‏ بالرغم من أن المطبقة العليا 
الاوربية قد درست بشكل ادق من نظيرتها فى ١مريكا ٠‏ فقد لاحظ بوستان - 
على سبيل المشال - أن البرجوازية الكبيرة فى اقطار اوريا الغربية قد 
كيقت نفسها وفق متطلبات العصر الادارى من خلال ضمانها لأن يحصل 
أعضارها على التعليم اللازم للاعمال التنفيذية ٠‏ ولقد بدات هذه العملية 
فى فرنسا فى نهاية القرن التاسع عشر عندما كانت ٠‏ المدرسة الحرة 
للعلوم السياسية ##دوااناه۴ معدماء5 5ل ط1 مادم تزود اعضاء الطبقة 
العليا بالمهارات اللازمة للمحافظة على وضمهم السائد فى مجال الاعمال 
والادارة العليا ؛ وفى اقطار اوربية أخرى كانت توجه أنواعا معينة 
من الجامعات نمو تحقيق نفس الغاية ٠‏ 
ومن الممكن أن يكون للتطور العام نحو الاشراف الادارى 
والتكنوقراطى تاثيرات ذات دلالة على الموقف الاجتماعى لطبقة حائزى 
الملكية فقط اذا كان قد حدث حراك ملموظ عبر النسق التعليمى : ولكن 
الواقع أن امكانية الوصول الى التعليم العالى فى دول اوريا الغريية 
لم يتغير الا تغيرا طفيفا على مدار الثلاثين سنة الماضية(15) ؛ ففى بريطانيا 
بلغت نسبة طلاب الجامعات القادمين من الطبقة العاملة فى الفترة من 
1447-4 حوالی ۲۳/ ٠‏ ووصلت الى #اثز هام 193١‏ ؛ اما فى 
المانيا فقد ارتفعت نسبة الطلاب الذين ينتمون الى الطيقة. العاملة من 
5/ قبل الحرب الى 7 فى الوقت الحاضر ؛ وظهرت نفس هذه الزيادة 


See Jean Meynaud, La Technoeratle (Paris, 1964) Chapter (A) 
IM. 

See 2, Bourdieu and J. 0. Passeron, Lea Heritier (Paris, رحن‎ 
1964). 
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المتراضعة فى فرنسا (من ١‏ قبل الحرب الى ۸-فى الوقت الحاضر) - 
ولهذ! فانه ليس من المدهش أن نجد جماعات الصفوة فى هذه المجتيعات - 
كبار رجال الاعمال وكبار الموظفين وجزء كبير من أعضاء الغيادة 
السياسية ‏ ماتزال تسنقى اعضاءها من الطبقة العليا ومن الشرائح 
العليا فى الطبقة الوسطى(١5) ٠‏ فالطبقة العليا ماتزال تمافظ على 
استمراريتها من خلال تواارث الثروة والامتيازات التعليمية والفرس 
المهنية 2 وكل ذلك يؤكد استمرار تركز الملكية والهيبة والقوة فى أيدى 
فشة قليلة ٠‏ حقيقة أن هناك حركة للافراد والعائلات بين الطبقة العليا 
والطبقات الاجتماعية الاخرى ٠‏ ولكن ليس هناك من دئيل يوحى پان هذه 
الحركة اكثر سرعة واكثر كثافة هذه الايام عنها فی ای وقت مضى 
خلال المائة سنة الماضية ٠‏ 

وبذلك فان الطبقات العليا فى بلدان اورب الغربية قد ظلت جفاعات 
مغلقة نسبيا ٠‏ تتميز فيها بشسدة استغران الفضزية من جيل الى جيل * 
اما فى بقية المجتمع فان الحراك الاجتماعى ربما يكون قد ازداد خلال 
المقود القليلة الماضية » كنتيجة لتغير البناء المهنى أساسا(١") ٠‏ ولكن 
من الواضع أن معظم الحراك يحدث داخل الطبقات وليس بين الطبقات : 


۾ :25 عد هيه کی يلت © وو عن واد 
3 0 


(0؟) انظر تفاصيل هذه المناقشة فى كتابى ٠‏ الصفوة والمجتمع ,» مرجع ,سايق , 
الفصل الرابع » وانظر بالالمانية المرجع التالى : 
{ed.).Britige Zur Analyse der Dentacken - 35‏ أجعة كسمم ب : 

Oberschlcht. 


(1؟) من ادق الخاقشات التى تناولت الشكلات الطروحة منااء وتحتوى ع مقارنات 
تاريخية لمدلات الحراك التى ظهرت ف المرجع التالى  .  :‏ * ب 
P. Blau id Otis, Duncan, The American Deewpetienal Sirartere‏ 
‘New York, 1987) Chaptr 3.‏ 
٠ .‏ ومن أجل: التوصل: الى بيائات مقاونة على ذرجة عالية من 'للدقة فاته “من الفزورئ افادة 
لجراء الدراسات المتملقة بالحرلك (والمصممة من _اجل غرض الضسارنة) على فتزابتم منتظمة +. . 
والمحاولة الاولى تى سادت ونق هذا النهج فى حدود مأ امرف حتی ألآن - می فاد 
للحراك الاجتماعى التى اجرتها كلية نائيلد 0011886 114د -جامعة' لكستزرد ؛ 
نقد حاولت الدراسة اجراء ما يمكن إجراؤه من مقارنات مع بيائات دراسة.1449 للتى ظهسر 
إهافى'' ' اغوة a‏ 3 
CLohdan, 1954). 2‏ نمطا (ed. j Socal Mobility in‏ مم .7 D.‏ 
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فقد أرضحت دراسة عن الحراك المهنى بين الأجيال فى فرنسا ؛ تأسست 
نتائجها على بحث اجراه ٠‏ المعهد القومى للاحصاء والدراسات 
الاقتصادية » » اوضحت أن ٠4‏ من الممال اليدويين قد غيروا مهنهم 
فى الفترة ما بين ١509‏ و 1514 . ولكن ثلثى هؤلاء العمال ظلوا فى 
عمال يدوية ٠»‏ بينما انتقل الثلث فقط الى الأعمال غير اليدوية ؛ اما 
بالنسبة للعمال خير اليدويين فقد غير X١١‏ منهم مهنهم ؛ مع بقاء ثلثى 
هذه النسبة ايضا فى اعمال غير يدوية وانتقال الثلث الآخر الى اعمال 
يدوية(؟7) وعندما توجد حركة (سواء أكانت حركة داخل الجيل أو 
بين الاجيال) بين الطبقات فانها تحدث عادة بين اللمستويات المتقارية ؛ 
مشال ذلك الحركة من الطبقة العاملة الماهرة الى المستويات الدنيا من 
الطبقة الوسطى ٠‏ ولكن لا يوجد فى ای مجتمع صناعى اوريى أى قدر 
ملحوظ من المراك عبر مسافة طويلة . يمعنى الحراك من الطبقة العاملة 
مباشرة الى الطبقة العليا أو جماعات الصفوة ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فان المعدلات العالية نسبيا من المراك المهنى » والتى 
كشفت عنها معظم الدراسات . قد تترك تثير! قويا على البناء الطبقى » 
وخاصة على طابع الطبقة العاملة . من حيث أن مثل هذا الحراك 
يؤدى الى عدم تكوين تجمعات مهنية تكتسب العضوية فيها صفة 
الاستمرار عبر اجيال متعددة , والتى قد تشكل نقاطا بؤرية يمكن ان 
يتبلور حولها وعلى طبقي اكثر عمومية ٠‏ ولقد لفتنا الاتتباه في مكان 
سابق الى اهمية هذا العامل فى حالة عمال المناجم ٠‏ غير انه بامكان 
الحراك المهنى ‏ عندما يتجارز حدا معينا ‏ أن يؤدى الى نتسائج 
مشابهة لتلك التى تترتب على انكماش مهنة معينة من حيث حجمها 
واهميتها الاقتصادية ٠‏ واذا كان الهال كذلك . فان النتيجة ستكون 
نكوصا عاما فى الوعى الطبقى للعمال ؛ وقد اكد كثير من الباحثين - 
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مع اختلاف اساليبهم ‏ أن ذلك يحدث بالفعل(؟؟) ومع هذا فان النتائج 
التى توصلوا اليها تتناقض ‏ كما اشرنا من قبل مع النتائج التى 
توصلت اليها دراسات حديثة عن الولاء السياسى للطبقة العاملة ٠‏ 


وتنحصر دلالة المناقشة السابقة بالنسبة للطبقات الاجتماعية 
الرئيسية فى أن درجة وطبيعة التغيرات فى البناء الطبقى يجب ان تفهم 
من خلال دراسة الحركات السياسية والصراع السياسى الذى يمدث 
فى المجتمع ٠‏ فلن يختلف سوى عدد قليل من المتخصصين فى العلوم 
الاجتماعية حول وجهة النظر التى تذهب الى أن المصالح الطبقية والوعى 
الطبقى قد لعبت دورا جوهريا فى الحياة السياسية لكل اقطار اوريا 
الغربية خلال المائة سنة الماضية . بالرفم من انها قد اتخذت اشكالا 
مختلفة وتاثرت الى حد كبير باشكال اخرى من الانقسامات الاجتماعية ب 
ذات طابع دينى أو لغوى ار ثقافى ‏ فى البلدان المختلفة ٠‏ وبناء عليه 
فان مسالة البناء الطبقى المتفير فى هذه البلدان تحال الى التساؤل 
عما اذا كانت الصراعات السياسية القائمة على ساس طيقى قد استمرت 
محتفظة باهميتها , وما اذا كانت اشكال جديدة من النشاط السياسى 
والأهداف السياسية قد ظهرت ٠‏ وفى حالة ظهررها ٠‏ كيف ترتبط بالتفيرات 
الحقيقية التى طرات على البناء المهنى ونظام الانتاج ٠‏ 


يجب أن نلاحظ بادىء ذى بدء أن الطبقة ماتزال باقية كقوة محركة 
للسياسة ٠‏ ليس فقط لان الطبقة العليا تحافظ على طابعها كجماعة من 
اصحاب اللكيات الكبيرة بالرغم من ظهور جماعات جديدة من الصفوة 
التكنولوجية والمهنية » ولكن لان الطبقة العاملة ماتزال ايضا نتشيع 
بشدة لتنظيماتها ذات التاريخ الطويل ؛ كتقابات العمال والاحزاب 
السياسية . وتشكل نظرتها الاجتماعية فى ضسوء الثراث التاريخى لحركة 
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العمل ٠‏ ان ضمور عضوية النقابة فى الولايات.التحدة ‏ والذى. اشار 
اليه جالبراث وهو بصدد عرض زايه عن ظهور نظام صناعى جديد ‏ ليس 
له نظير فى أرريا الغربية . حيث تزايدت عضوية نقابات العمال بصفة 
غامة مثذ الحرب ٠‏ وحيث ازتبط نمو الاتجاه النقابى لدى فثات الموظفين 
ارتباطا وثيقا بالتوسع فى نقابات العماآل اليدريين(4؟) ٠‏ وكذلك فان 
تاييسد الطبقة الماملة لاحزاب العمل والأحزاب الاشتراكية لم يضممل 
بل اتجه الى مزيد من النمو . زبدات النظرة الراديكالية فى نهاية ستينات 
هذا القزن تنتشر فى بعض قطاعات حركة العمال ٠‏ كما اتضح ‏ على 
سيل الثال ن فى ادياء الاهتمام بمفهوم اللسبولقة العمالى ومظاهر 
ممازسته فى الواقع ٠‏ 


ورغم ذلك:فيمكن القول بان الوقت الحاضر يمثل نقطة تحول ٠‏ فقد 
حققت الاحزاب الطبقية القائمة ذروة تطورها ٠‏ بينما تبدا قوى سياسية 
جديدة فى تحدى سيطرة هذه الأحزاب ٠‏ ويبدو أن هناك اريعة اتجاهات 
رئيسية يظهر من خلالها بجلاء أسلوب جديد لمارسة السياسة ٠‏ يتمشل 
الاتجاه الأول.فئ ظهور .جماعات :صفوة جديدة » تلتزم ارلا وقبل كلشىء 
بالمرشد. والكفاءة .فى الانتاج. والادارة » وتؤيد. المذاهب الفبكرية المرتبطة 
بالتقدم التكنولوجىوالنيق- الاقتجبادى »وريما تستطيع بذاك أن ترسى_دعائم 
استقرارها وان يقبل اعضازها على انهم امناء على المصالح الاقتصادية 
التى 'يستظيعون أن يؤمنؤها + ويتعازض الاتجاه الثانئ مع هذا-الاتجاهء 
حنيث يرتبط بالحركة الراذيكالية ‏ خاصة بين" الطلاب هى الوقت التغناضرك 
ألتى تهاجم الطابع التكنوقزاطئ والبيرؤقزاطى للمجتمع الحديث ٠‏ وتطرح 
مفاهيم «كالمشاركة» 'ر«الجماعات 'ذات المصالع المشتركة» بدلا من مفاهيم 
ثل« الضلطة:؛ و « نظزية الصفرة + «تعلالك المتضمنة ق مهوم اللجتمّع 
التي يديره الخبراء ' ٠‏ ومت' غيى المعتفل أن تحقق'“حركة الطلبة بمفردها 
كثيرا من النجساح ٠‏ غير ان تأثيرها يمكن أن ينمو اذا.ما. يجدت. تعاطفا 
سواء من حركة الطبقة العاملة (التى اخذت عنها افكارها فى المحل الأول) 
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أو من جماعات الطبقة الوسطى التى اتى منها الطلبة بحكم أصولهم 
الآسرية والتى سوف ينتمون اليها فيما بعد كعمال على درجة عالية من 
الكفاءة المهنية ٠‏ 


ورغم اختلاف الاتجاهين الآخرين فى ممارسة السياسة اختلافا 
جوهريا من جوانب عديدة . الا أنهما يتشابهان مع سابقيهبا فى انهما 
يتخذان من الجماعة القائمة على تشابه المصالح community‏ - والتى 
تتميز عن الطبقات الاجتماعية ‏ اساسا لمممارسة السياسة ٠‏ فبناك من 
ناحية الحركات الاقليمة والقومية التى تفجرت فى السنوات الأخيرة (فى 
اسكتلنده وويلز والاجزاء التى تتحدث اللغة الفلمنكية فى بلجيكا على 
سبيل المثال) ؛ وهناك من الناحية الأخرى حركة الدعوة الى مجموعة 
اوربية مشتركة ٠‏ ويوجد فى كل النمطين من الحركة تاكيد على الهوية 
الثقافية التى تعد شيئا يتجاوز مظاهر الخلاف داخل الجماعة التى تريطها 
المصلحة المشتركة ٠‏ وأصبحت هذه الخاصية الثقافية فضلا عناعتبارات 
التطور الاقتصادى ركيزة للفكر السياسى والفمل السياسى عند دعاة 
هاتين الحركتين٠‏ ولا يلتفت هذان الاتجاهان كثيرا الىالتقسيمات القاشة 
على التباين الطبقى اي الى المساعى السياسية ذات الاهمية الحيوية 
بالنمبة للاحزاب التقليدية طالما انها تعبر عن مصالح خاصة » ولهذا فلم 
يثر ا مناقشات المجموعة الارربية التسازل عما اذا كانت أوربا 
ستصيع | مجتمعا رأسماليا ام مجتمعا اشتراكيا : 


ولا يمكن مناقشة مستقبل علاقة اشكال الممارسة السياسية هذه 
بالاحزاب والحركات القائمة بالفعل ؛ الا بشكل تصورى ٠‏ ومع ذلك 
فهناك بعض.ظروف وعمليات التفير التى يمكن تحديدها بدقة والتى من 
الحتمل أن يكون لها تاثير ملحوظ ٠‏ فسوف يستمر انكماش نسبة الطبقة 
العإملة اليدوية من المجموع الكلى للسكان » ولكن من غير المحتمل ان 
يتم هذا الانكماش بمسرعة تؤدى الى المد من النضبال السياسى 
وإلراديكالية التى تميز قطاعا كبيرا من قابات العمال وحركة العبال ٠‏ 
وهن الممكن أن يتضذ النضال السياسى موقفا دفاعيا » وخاصة فى المهن 
التى تاشرت أكثر من غيرها بالتقدم التكنولوجى ٠.‏ وان يلعب دورا إقل 
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فى تهيئة الحركة من أجل احداث تغير جذرى فى المجتمع ٠‏ غير انه 
لا يوجد حتى الآن اى مؤشر على أن ذلك الوضع فى طريقه الي الظهور 
ومن ناحيسة اخرى فانه من المحتمل أن تكسب الحركة الراديكالية قوة 
كلما استمر التعليم العالى فى التوسع بمعدل سريع 2 هذا اذا افترضنا 
ان التوجه الايديولوجى لحركة الطلبة سوف يستمر بنفس طابعة الذى 
وجد فى نهاية الستينات ؛ فالخبرة بالمجتمعات الاوربية الآن توحى 
بان راديكالية الطلبة ليست مجرد ظاهرة مزاجية عابرة ٠‏ 


وهناك ظرف آخر له أهمية حيوية فيما يتعلق بمستقبل تطور 
الطبقات والحركات السياسية وهو ظرف يصعب تقييمه الى حد كبير ؛ 
ونعنى به احتمال استمرار النمو الاقتصادى بنفس السرعة وبنفس الشكل 
اللذين كان عليهما اثناء العقدين الماضيين ٠‏ وتنتج الصعوية هنا من 
عدم وجود نظرية كافية لتفسير نمط مختلط للاقتصاد ٠‏ يتميز فى نفس 
الرقت بانه اقتصاد راسمالى ويقوم اساسا على علاقات السوق ٠‏ فمن 
الواضح أن النظرية الماركسية عن الازمة الراسمالية لم تعد كافية ؛ 
ولكن يبدو من الناحية الاخرى ان القول يتوقع استمرار الثمو والرخاء 
يعتمد على ملاحظات امبيريقية خالصة وقصيرة المدى ٠‏ دون الاعتماد 
على نظرية لتفسير اى نوع من التغيرات تكون قد طرات على الاقتتصاد 
الراسمالى وخففت من احتمال تعرضه للأزمات ٠‏ وبناء على ذلك فليس 
هناك من يقين فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد , وبالتالى فيما يتعلق 
ببعض جوانب البناء الطبقى ‏ مشل راديكالية الطبقة العاملة » وتوسع 
الطبقة الوسطى ؛ وظهور جماعات صفوة جديدة ٠‏ 


وبالرغم من تداخل العناصر وتنوع التفسيرات التى أشرنا اليها 
فى هذا الفصل ٠‏ فائنا نعتقد أن بامكاننا ان نستخلص من العرض 
السابق نتيجة اولية , لم توجد حتى الآن اية أشارة “على أن موجة 
المساواة التى ظهرت مع ظهرى حركة العمال فى بلدان اوريا الغريية 
قد فقددن قوتهتا". والمفقق ان النضال من اجل المساواة ٠‏ والذى نتج عن 
العلاقة بين الطبقنات فى المجتنع الراسمالى ٠‏ يمكن أن يستمر من خلال 
الصراغات السياسية المباشزة التى تظهر ان على مستويات متعددة حول 
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مسائل السلطة والمشاركة فى صنع القرارات(12؟) وطالما كانت الطبقات - 
وماتزال ‏ المظهر الوحيد لعدم المساواة فى المجتمعات الحديشة » فان 
أهميتها السياسية لن تختفى ٠‏ 


تك 
(ه۲) أنظر بصفة خاصة الناقشة التى جاءت فى كتاب الن تورين اسابق الاشارة 
اليه ٠‏ ص ثلا وما بعدها ٠‏ 


اض رغاش 
الصفوة الادارية )١(‏ 


يشكل الموظفون الحكوميون فى مستويات الادارة العليا ب فى كل 
المجتمعات المعقدة ‏ قطاعا هأما من ١‏ الصفرة الحاكمة » أو ١‏ الطبقة 
السياسية » بمعنى الاقلية التى تحكم المجتمع بالفصل فى اى فترة من 
الزمن(؟) ٠‏ ويعتبر وضع كبار الموظفين فى المجتمعات الصناعية الحديثة 
بصفة خاصة وضعا مؤثرا ٠‏ وذلك نتيجة للتوسع الهائل فى أنشطة 
الدولة 2 ونمو التعقيد الفنى للادارة المامة ‏ وتنظيم الخدمات المهنية 
كعمل مهنى يعتمد على الشهادات الدراسية والتدريب ٠‏ ولقد اكد فاكس 

الذي تمعشل كتاباته عن البيروقراطية نقطة بداية لكل المناقشات 
الحديثة حول الموضوع ‏ أن « وضع القوة المرتبط بالتنظيم البيروقراطى 
المتطور يكون دائما وضعا راسها » بل أن يكون ‏ تحت الظروف العادية - 
وضعا متفوقا ٠‏ فعندهما يواجه الزعيم السياسى الموظف المدرب الذى يعمل 
مديرا للادارة » فائه يجد نفسه فى وضمع ممرفى سطمى با مقارئة بخيرة 
الأرل » «فينسحب هذا كما ذهب قيبر ‏ على الزعيم السياسئ الذى 
يحكم مجتمعا باثره (والذى بتمتع بحقوق المباداة والدعوة للاستفتاء 
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العام واقالة الموظفين) أو الزعيم السياسى البرلانى المنتخب(٣)٠‏ ولا شك 
أن راى ماكس فيير حول ١همية‏ البيروقراطية قد تاش برؤيته للبيروقراطية 
فى المانيا ٠‏ ولكنه تاثر أيضا برؤيته المعارضة للاشتراكية ‏ التى تعتبر 
عنده تراكما للحكم البيروقراطى ٠‏ فقد كان ماكس فيبر يهاجم فى كتاباته 
حول هذا الموضوع المذهب الذى تبتاه الماركسيون ٠‏ الذين ذهبوا الى 
القول بان القوة البيروقراطية هى مجرد مظهر من مظاهر حكم البرجوازية 
فى المجتمع الرأسمالى ؛ الذى سوف يختفى بمجرد ظهور المجتمع 
الاشتراكى ‏ وهر آمر ينسحب على الدولة أيضا ٠‏ فقد فحص لينين فى 
كتابه ٠‏ الدولة والثورة » تحليل ماركس لكميونة باريس وذهب الى أنه 
يجب الحد من قوة الموظفين العموميين اثناء عملية التحول من الراسمالية 
الى الاشتراكية وذلك عن طريق انتخابهم واقالتهم فى اى وقت ٠‏ ودفع نفس 
اجور. العمال لهم ٠‏ والحقيقة ان واقع المجتمعات الشيوعية المعاصرة 
يكشف من أن .كبار الموظفين. سواء فى الحزب المسيطر 1و الدولة زوهما 
يرتبطان ارتباطا وثيقا  )‏ قادرون على ان يحققوا وضعا عتميز! فيا 
يتعلق بالقوة والهيبة والدخل الحقيقى ؛ وبعبارة آخرى فهم قادرون 
على إن يصبحوا جزء! حيويا من الصفرة الحاكمة ٠‏ أن لم تكن الصفوة 
الحاكمة كلها ٠‏ ومع ذلك فان الأحداث الأخيرة تكشف عن أن القوة 
البيروقراطية ليست فوق المعارضة وليست لها حرية مطلقة حتى فى 
المجتمعات الشيوعية » وبثاء عليه غلا يمكن أن نعتمد على هذه الخبرات 
التاريخية الخاصة فى القول بصدق ما ذهب اليه ماكس فيبر عن الملاقة 
بين اشكال الاشتراكية والبيروقراطية ٠‏ 


ولقد اهتمت الدراسات 'المبوسيولوجية البجديثة للصفوات » اهتبت 
بصفة اساسية بالجتمعات الصناعية الغربية » واكدت هذه الدراسات 
بصفة خاصة على اثنتين من خصائص الهرم الاجتماعى فى هذه 
المقيمات ٠‏ الأولى :.تمدد جماعات الصفرة , والثانية الطبيمة 


Max Weber, Wirtschaft unl Gesellschaft, chap. VI, م‎ 
“Bureaucracy” English trans. in H. Gerth and 0. W. Mills, From 
Max Weber, London, 1047. 


ضفن 


الاشكالية للعلاقة بين جماعات الصفوة ٠‏ وللملاقة بينها وبين الطبقات ٠‏ 
ققد عرف كول له _ على سبيل المثال ‏ جماعات الصفوة بانها 
٠‏ جماعات تقفز الى مواقع القيادة والتاثير فى كل مستوى اجتماعن - 
1ى كقادة للطبقات او لأى قطاعات أخرى هامة من البثاء الاجتماعى » ؛ 
واستمر كول قائلا ٠‏ بان جماعات الصفورة لا تقوم كلها على امسياس 
طبقى ٠‏ وانما بعض هذه الجماعت فقط هو الذى يقوم على اساس طبقى 
ويمثل الطبقة » ولا تظهر أهمية الملاقة بين جماعات الصفوة والطبقات 
وكذلك اهمية الاختلافات التى تصساحب مظاهر التعقد فى البثاء الاجتماعى 
الا فى المجتمعات الحديثة التى تطورت من الارستوقراطية الى شكل 
من "شكال الديموقراطية ٠ )4(١‏ وبنفس الاسلوب لفت ريمون. آرون 
ددعف Raymond‏ الانتباء الى الملاقات المتغيرة بين جماعات المسفوة 
والطيقات الاجتماعية . وذلك فى دراسة للارتباطات بين البناء الاجتماعى 
والقوة السياسية ميز فيها بين خمس جماعات للصفرة تعتبر شرائح 
هامة فى تشكيل الطبقة السياسية : القادة السياسيون ٠‏ والمديزيون 
العاملون فى الحكومة ٠‏ والهيمنون على النشاط الاقتصادى ٠‏ وقادة 
الجماهير ٠‏ والقادة العسكريون(٥) ٠‏ 


وتعد دراسة رايت ميلز عن ٠‏ صفوة القوة Power Flite ٠»‏ 
فى الولايات المتحدة الامريكية(1) › المحاولة الرئيسية التى توضح ‏ فى 
مجتمع واحد كيف يسكن أن تترابط جماعات الصفوة الاساسية 
ترابطا مطردا متفقة على اهداف السياسة العامة » وكيف تنحسدر هذه 
الجماعات من طبقة بعينها ٠‏ ومع ذلك فقد نقد ميلز ‏ بل رفض - المفهوم 
المأركسى عن الطبقة الحاكمة الذى يقوم على اساس من المصلحة 
الاقتصادية . وقدم شواهد عديدة للدفاع عن فكرة وحدة صفوة القوة » 
والتى عبر عنها فى النهاية بانها ٠‏ التوافق الذى لا يتحقق بسهولة بين 


G. 2. 8. Cole, Stndies in Clasa Structure (London, 1955), 
R. Aron, “‘Soclal Štructure and the Ruling Class”, British 
Journal عه‎ Sociology, 1, (March, 1950). 

C. W. Milis, The Power Elite (New York, 1965). 


لفن 


القرة الاقتصمادية والسياسية والعسكرية »(۷) اما القضايا الرئيسية 
التى طرحها ميلز فانها تتلخص فيما يلى : أولا ان التغيرات التكنولوجية 
فضلا عن التغيرات فى النظم الاجتماعية قد انتجت تركزا للقوة لم 
يسبق له مثيسل ٠‏ ووسعت بالتالى من الهنوة التى تفصل بين الصفوة 
والجماهير (وتلتقى هذه القضية من زوايا عديدة مع نظرية ماكس قيير 
عن امتداد البيروقراطية) ؛ ثانيا : أنه لا يمكن الحكم على طابع صفوة 
بعينها وعلى سياساتها العملية من مجرد النظر الى الاصول الاجتماعية 
لاعضائها (بالرغم من أن تلك حقيقة هامة) ولكن يجب أن يدرسا أيضا 
فى علاقتهما بتشكل نظرة اعضاء الصفوة من خلال التدريب والخبرة ٠‏ 
وبالاطار التاريخى والنظامى الذى يوجدأن فيه ٠‏ 


ما هو طابع الصفوة الادارية ؟ ما هى طبيعة ومدى قوتها ؟ ما هى 
الاممية التى تحتلها عملية التوافد الى هذه الصفوة فى نسق القوة 
والتدرج بصفة عامة ؟ قد يكون من المفيد أن نتامل هذه الأسئلة قبل 
الدخول فى تفاصيل المادة الامبيريقية ٠‏ 


يمكن تحديد طابع الصسفوة الادارية بصسورة مبدئية من خلال 
مقارنتها بالانماط الأخرى لجماعات الصفرة ٠‏ فهى تختلف عن جماعات 
الصفوة الاخرى فى كونها صغيرة نسبيا » ومسحددة بدقة » ومتجانسة 
(كنتيجة للتدريب المشترك وممارسة المهنة) ومتماسكة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فانها تنخرط مباشرة فى ممارسة القوة السياسية ٠‏ وهى تتميز بذلك عن 
عدد من الجماعات الأشخرى التى قد تمتلك هيبة اجتماعية عالية ولكن 
تنقصها القوة ٠‏ وتختلف الصسفرة المكونة من القادة السياسيين - وهى 
التى تهتم بالقوة بشكل مباشر تختلف عن الصفوة الادارية فى كونها 
اقل وضوحا فى حدودها ٠‏ واقل ترابطا حيث نجد فى المجتمعات المديثة 
جماعات سياسية فرعية متنافسة ومتصارعة (احزاب سياسية متعارضة 
او تكتلات داخل حزب واحد) ٠‏ اما صفوة المثقفين انها أكثر صعوبة 
فى تعريفها » فهى اقل تنظيما » واقل ترأبطا واقل قوة ‏ بالمعنى الدقيق 
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نينا 


للكظمة من معظم جماعات الصفوة الأخضرى ٠‏ أما الصفوة المسكرية 
فانها تتشابه من وجوه عديدة مع الصفوة الادارية » ولكنها تستبعد عادة 
من الممارسة المباشرة للقوة السياسية ٠‏ وتظهر صعوبات عديدة عندما 
نتجاوز هذ! التحليل المقارن لنمدد بشكل مباشر مدى تميز واتساق 
صفوة بعينها ٠‏ ورغم ذلك فانه من الممكن تحديد بعض الشروط اللائمة 
التى يمكن قيامها من ناحية البدا , مثال ذلك تحكم الجماعة فى اسلوب 
توافد الاعضاء اليها » وتشابه الاعضاء فى الخلفية الاجتماعية الثقافية . 
وعدى التفامل بين الاعضاء داخل النطاق المحدد لنشاط الجماعة وخارج 
هذا النطاق ٠‏ والروابط التكاملية (مثل القرابة) بين الاعضاء ؛ كما 
يمكن أيضا تحديد بعض المعايير التى يمكن من خلالها المكم على 
تضامن الجماعة ‏ درجة التشابة فى مفاهيم الاعضاء عن الجماعة 
رومظاهر التعبير عن روح الجماعة وغير ذلك من الممايير واذا ما حاولنا 
الحكم على الصفوة الادارية وفقا لهذه المعايير فانهسا سوف تكشف هن 
درجة عالية من التماسك ٠‏ 


ويقودنا السؤال الثانى المتعلق بطبيعة ومدى القوة(8) التى 
تحظى بها الصفوة الادارية » يقودنا الى بعض المشكلات المعقدة تتصل 
بالتمليل فضلا من بعض الصعوبات المتصلة بالاختبار الامبيريقى ٠‏ من 
الواضح أن اعضساء الصقوة من الأفراد يمكن أن يكرن لهم تاثير واسع 
فى المجتمع يناظر تاثير الاقراد الذين يعملون فى مهن على درجة عالية 
من الهيية ٠‏ وفضلا عن ذلك فما دام لكبار الموظفين اتصالات منتظمة 
بالقادة السياسيين فان باستطاعتهم استخدام تاثيرهم الشخصى 
لاصدار قرارات بعينها ٠‏ ولكن ها هى القوة التى تمتلكها المسفوة 


(4) انعنى بالقوة عنا قدرة فرد أو جماعة على تحقيق فايته (فايتها) خلال مجرى الفاعل 
حتى على حساب معلرضة الافرلد (لو الجمامات) للذين يتفاطون معه فى نفس الموقف ٠‏ 
أ 3 
Max Weber, “Class, Status and Parties” in Wirtuchaft ae‏ 

Gesellsehaft. 

ونطى بالتاثر ه2 گلا قدرة الفرد أو الجماعة على تديير الخط النى يصيد 
غيه من يحوز للقوة وذلك من خلال الإقناع 1205851088102 . ويمكن أن تظير بحاس 
لاحالات التى لا يمكن التمييز هيها بدقة بين القوة والتاثي ٠‏ 


۱۷3 


الادارية ‏ كجماعة ‏ فى حياتها اليومية وانشبطتها المتصلة ؟ يقال عادة 
أن هذه القوة التى تتمتع بها الصفوة الادارية محدودة فى المجتمعات 
الديموقراطية ٠‏ حيث يعمل الموظفون المدئيون تحت سلعلة الهيئة التنفيذية 
السياسية التى تكون مسئولة يدورها امام البرلمان والفاخبين ٠‏ 
ووفقا لهذه الوجهة من النظر , فان الموظفين ينفذون قرارات اتضذها 
اخرون غيرهم ٠‏ وفقا لمصالح وقيم نقع خارج حدود تاثيرهم ٠‏ ورغم 
ذلك ٠‏ فان كبار الموظفين قد يملكون قدرا لا باس به من الاستقلال ؛ بل 
ومن المحتمل ان يكونوا قد طوروا رايا (مشتركا) خاصا بهم فيما يتعلق 
بنوعية السياسات العملية بحيث يستطيعون القول ما هى إكثر السياسات 
حكمة ؛ وما هو اكثرها حساسية وما هى أكثرها قابلية للتطبيق العملى ٠‏ 
ما فى المرحلة التى تنفذ فيها سياسة بعينها فانهم قد يملكون من القوة 
ما يمكنهم من ايقاف أو تاخير أو تعديل مجرى هذه السياسة ٠‏ بل 
أن هذه القوة تظهر فى مرحلة مبكرة اثناء صياغة السياسة العملية 
نفسها . وفى هذه المالة فانهم يمارسون بحكم خبرتهم الطويلة 
ومعرفتهم الدقيقة بالاقسام التى يشرفون عليها ‏ قدرا من التاثير على 
أفكار وقرارات الوزير الذى يتراسهم من الناحية الرسمية ٠‏ وتصل 
قوة هؤلاء الى ذروتها عندما تتغير الادارة التنفيذية السياسية (الوزارة) 
باستمرار » ففى هذه الظروف لا يمتلك الوزراء سوى خبرة طفيفة 
بالمكومة بعامة او بالمصالح الحكومية التى تقع تحت مسئوليتهم بخاصة ٠‏ 
وكما لاحظنا من قبل ؛ فان نمو التعقد الفثى للحكومة الحديثة يعضد 
أيضا من قوة الموظفين الدائمين ٠‏ ويتم الاعتراف صراحة ‏ فى بعض 
الأحيان بمظاهر القرة التى يتمتع بها الموظفون الذين يلعبون دورا فى 
تشكيل السياسة العملية ٠‏ ويظهر هذا الاعتراف فى القواعد واللوالح 
التى تنظر الى بعض التميينات فى الخدمة العامة على انهنا « تميينات 
سياسية » تلك التى لا تتم من خلال الترقية العادية وانما من خلال التكليف 
حسب رغبات الادارة السياسية التنفيذية ٠‏ 


وتؤدى بنا هذه الاعتبارات الى مزيد من التساؤل عن مصسسسر 
القوة البيروقراطية زالقيود الفروضة عليها ٠‏ لقد كان ماكس فيبر ميالا 
- كما راينا من قبل الى النظر الى نمى القوة البيروقراطية فى 


يفنا 


الجتمعات الحديثة على أنه شىء لا يمكن تجاوزه ؛ وتقوم وجهة النظر 
هذه على اسس مختلفة منها التطابق بين الادارة البيروقراطية والترشيد 
العام للحياة الاجتماعية . وعدم امكانية الاستفناء عن المديرين الفنيين 
ذوى الخبرة ٠‏ ودوام واستمرارية الادارة البيروةراطية فى مقايل عدم 
دوام وتفير الادارة السياسية ٠‏ وأضاف فيبر أن البيروقراطية كانت 
قادرة على أن تقوى من وضعها فى مواجهة الادارة التنقيذية السياسية 
وذلك عن طريق تغليف انشطتها باقصى درجات السرية ٠‏ ولم يذهب فيبر 
فى دراسته للقيود الممكنة على القوة البيرقوراطية الى ايمد من القول 
يان انصياع كبار الموظفين للقواعد القانونية العامة التى ينفنون من 
خلالها يشكل كامل وفعال قرارات كل حاكم سياسى له صفة الشرعية » 
فضلا عن درجة استقرار النظام السياسى ككل قد يكون لها بعض التاثير 
(على درجة قوة الادارة البيروقراطية) ٠‏ ويبدى أن هذه العرامل لها 
أهمية اكبر من تلك التى أضفاها عليها قيبر الذى كان مهتما أهتماما 
بالغا بالظروف البيروقراطية فى الانيا ٠‏ فاحد القيود الهامة المفروضة 
على قوة الصفوة الادارية ينحصر 1 
داخسل الصفوة نفسها ‏ تدعم مثالية الحياد السياسى للموظفين ٠‏ 

ذلك ؛ فمن المحتمل ان تتزايد قوة الصفوة الادارية (سواء بشكل مالسو 
فى السعى نحو اكتساب القوة أو باى شكل آخير) عندما توجد من 
الظروف .ما يجعل شرعية النظام السياسى تفسه غير مميدة ٠‏ 


والواقع أنه يمكن تتبع تطور الاخلاق المهنية فى مجال الخضدمة 
العامة فى معظم المجتمعات الحديثة ٠‏ وبالرغم من ان هناك اختلافا فى 
درجة قبولها عن ممدق وفى درجة الالتزام بها عمليا ٠“‏ ففى بريطانيا أكد 
. قانون المهنين بشدة على الحياد السياسى للخدمة العامة ٠‏ وعبر رئيس 
الوززراء الاشتراكى فيما بعد العرب عن ثقتة فى هذا الحياد ٠‏ وكتب 
اللورد اتلى 66لغففى هذا الصدد يقول « لقد كان هناك بمض الأفراد 
فى حزب العمال ممن يتشككون فيها اذا كان الوظقون المدنيون سيتصرقون 
بسياد تجاه المكومة الاشتراكية ولكن كل هذه الشكوك قد أختفت مع 


م ۱١‏ - طم الاجتماع) 
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الخبرة ٠ )١(»‏ 
وكانت الظروف مشتلفة فى فرنسا , حيث كانت وجهة النظر 
الشائعة منذ بدأية القرن التاسع عشر تذهب الى أن الموظفين المدنيين 
وبصفة خاصة كيار الموظفين ‏ يدينون بالولاء للنظام السياسى 
السائد فى أى وقت ٠‏ ولقد اشار شافان Chavanon‏ .0 
الى الام الذى اصدره نابليون ٠‏ بشرورة ولاء كل الموظفين المدئيين » 
وكل من يشغلون أوضماعا مناظرة )٠٠(٠‏ لنظامه ؛ وكرر المكام السياسيون 
من بعده نقس الدعوة ٠‏ وقد بلغت مظاهر التاثير السياسى للعاملين 
بالخدمة المدنية اقصى درجات شدتها اثناء السنوات الصعبة للجمهورية 
الثالثة بعد قضية دريفيو(*) 0856 سر7 ١‏ غير أن مظاهر التاثير 
هذه قد استمرت فى الانخفاض حتى يومنا هذا ٠‏ ولقد ذهب ر“ كاثرين 
Catherine‏ 12 فى مقال عن الموقف فيسا بعد الحرب الى أن 
انخراط العاملين بالخدمة المدنية فى الامور السياسية قد تقدم بسرعة 
مزة اخری منذ ١540‏ ؛ واختتم ر١٠‏ جریجوار #اده© .۸ مناقشته 
للموضوع برمته بملاحظة ن فكرة الحياد السياسى للموظفين المدنيين 
ما تزال عموما اقل قبولا واقل تثيرا فى فرنسا عنها فى بريطاتيا:؟0) ۰ 
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واتهم فى هذه القضية - التى عرفت بقضية دريديو - بنقل مطومات عسكرية بغطه الى الالمانء 

غير أنه اكتشف بعد ذلك أن مله المطومات ما تزال تنعل وان التهم هو شخص آخر » الأمرا 

الذى ترتب عليه إعادته معاكمته حيث انى له وسمح له بدخول الجيش مرة ثانية وظل به 

حتى الحرب العالية الأولى ٠‏ ولقد اشتهرت هذه القضية الما أثارته من جدول وخلاف بين 

الذين يدافسون عن براءه دريايو من الثقفيي والاشتراكيين من ناحية وبين للذين بتهمونه من 

رجال الجيش والكنيسة من ناحية اخرى ؛ وقد ظهر عذا الخلاف لى للفثرة من الكتشاف عنم 
تخعانته إحتى اعادة محاكمته ٠‏ الترجم 

R. Catherine, “Le Fonctionnairea”" in M. Duverger (ed) av 

Partis Politiques et Classes Sorlales an France (Paris, 1955). 

R. Gregoire, La Fonction Publique (Pards, 1954), (r) 

PP. 381-5. : 00 
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ويتبدى تراث عدم الثقة فى الحياد السياسى لكبار الموظفين فى 
فرنسا من خلال نظام ليس له نظير فى النظام الادارى البريطانى » ونعنى 
به هيئة موظفى مجلس الوزراء(؟١)‏ فعن دما يشغل وزير معين متسب 
الوزارة فانه يمين هيئة من المعاونين الموثوق يهم ليعملوا كوسطاء بينه 
وبين الموظفين الدائمين فى وزارته ٠‏ وبعض من يشغلون هذه الوظائف 
هم بالفعل من كبار الموظفين القادمين من واحدة أو أخرى من الهيشات 
الكبرى وخاصة ٠‏ مجلس الدولة » ٠‏ وجهاز الرقابة المالية » اما الباقى 
فانه ياتى من خارج نطاق الخدمة المدنية ٠‏ ويعكس وجود هذه الهيئات 
المعينة » فضلا عن تزايد أعداد أفرادها . يعكس ‏ كما لاحظ جريجوار - 
الشكوك التى يشعر بها الوزراء تجاه ولاء كبار الموظفين الدائمين فى 
ألهيئات التى يشرفون عليها وفى درجة الاعتماد عليهم(4١)‏ + 


ويؤيد الوضع فى فرنسا فكرة احتمال أن تتدهم القوة الملستقلة 
للبيروقراطية عندما يصل النظام المبياسى الى وضع غير مستقر ٠‏ فنجد 
أن الاصران على الولاء المبياسى لنظام بعينة ( او حتى لحكومات حزبية ) 
يشجع كبار الموظفين على تكوين اتجاهات سياسية ٠‏ وفى الوقت نفسه فقد 
ادى عدم استقرار الانظمة السياسية الى مطالبة كيار الموظفين ( او 
استعدادهم نحو الطالبة ) بدور سياسى مستقل ٠‏ ولقد سجل المهتمون 
بالسياسة فى فرنسا هذه الظاهرة مرارا وتكوارا , بل بالغ بعضهم فى 
وصفها ٠‏ فنجد كارل ماركسى يكتب فى كتابه #كتقتصتص8 The Eighteenth‏ 
os Bonaparte‏ :0 قائلا : « يبدو أن التنظيم البيروقراطى والعسكرى 
الضخم ٠٠١‏ ذلك الجسم الطفيلى المرعب الذى أوقع جسم المجتمع 
الفرنسى كله فى شباكه وسد كل المسام الشلاقة فيه » ٠‏ قد جعل من نفسه 
قوة مستقلة تماما داخل المجتمع المدنى ٠‏ وكتب ه ٠‏ لموثى ٠‏ #إطانامآ E.‏ 
بعد اكش من قرن ( منذ كتب ماركس ) يصف الهيئات الكبرى وخاصة 
مجلس الدولة وجهاز الرقابة المالية » كتب يقول : 


: لدراسة شاملة عن مجلس الوزراء انظر‎ )١١( 
J. L. Suerin, ‘Les Cabinets Ministerieis” Beuus du droit 
et de وا‎ Sclenee Politique (Nor. - Dec., 1956) PP, 1207 - 94. 
Gregoire, op. cit, P. 338, ab 
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« تشكل هذه الهيئات هيكلا له اعلى درجات الامتياز وله السيادة 
المطلقة على تشكيله الداخلى . وهو يتمتع بالحصانة ضد التدخل السياسى, 
وليست عليه أى مسئولية امام اى شخص خارج نطاق نظامه الخاص 
وهى بذلك وقف كالصخرة دون تاثر بكل العواصف السياسية ؛ فهر نسق 
وظيفى مغلق تماما » حتى فى اسلوبه فى تجديد ذاته ١‏ اما الروح السائدة 
داخله ‏ واعنى الاحساس بالانتماء الى صفوة مختارة ‏ فانها تتدعم منذ 
الطفولة فى المدارس الداخلية التى تعد التلاميذ للدخول فى هذا السلك 
الوظيفى ٠ )١9(6‏ 


ولقد عبر واحد من علماء السياسة المقتدرين فى فرنسا ‏ هى أندرية 
سيجفريد 5/882:1831 #ناصثف عن رجهة نظر مشابهة تتعلق بالدور 
السياسى لكبار الموظفين المائيين » غير أنه ذهب الى ابعد من ذلك حيث 
ريطها بنظريات اكش عمومية عن الثورة الادارية ٠‏ ذهب سيجفريد الى 
القول بان : 


ه هناك جماعتان تسعيان الى اتخان موقع الصدارة فى الدولة 
والاقتصاد على حد سواء ٠‏ فالصفوة التى تسير عمل الادارة الحكومية 
يتم اختيارها اساسا من بين العاملين فى جهاز الرقابة ا مالية وفى مجلس 
الدرلة ؛ وهم أفراد عموميون لهم وجود فى كل مكان ٠‏ ولان ولاه 
الاداريين لهم تعامل مع القطاع الخاص ء فان لهم وجودة فى البنوك 
والمشروعات الصناعية والتجارية الكبرى ٠‏ أما الجماعة الثانية فانها 
تتكون من خريجى معاهد البوليتكنيك » وهم يشكلون صفوة تعمل فى 
الاجهزة الفنية للدولة » غير انهم يعملون أيضا فى اعمال الادارى فى 
اللمشروعات الصناعية الكبرى ٠ )١5(»‏ 


اذا كانت الاعتبارات السابقة توضيع أن الصفوة الادارية تشغل 


Herbert Luthy, The State of France (London, 1955). (10) 
André Slegfried, De La IIlème a la IVème Républiqne o» 
{Paris,. 1054) P. 246. 
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وضعا يمكن أن نفترض انه وضع قوى . فانه من الصعوبة بمكان تنظيم 
البراهين الامبيريقية التى تدل على ممارسة هذه الصفوة للقوة فى ظروف 
معينة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان تلك صعوبة عامة تواجه معظم دراسات القوة 
كظاهرة امبيريقية ‏ وليست مجرد ظاهرة نظامية ؛ ومن المتوقع أن تتزايد 
حدة هذه الصعوبة بشكل خاص عندما يكون لدى الجماعة المدروصة 
هن الأسباب ما يجعلها تخفى بقرر الامكان الفوة او التاثير 
الذى تملكه ٠‏ وبالرغم هن وجود هذه الصعوية ؛ فان علينا أن نختير م 
باقصى ما يمكننا ‏ افكارنا حول جماعات القوة من خلال امثلة واقعية 
يتم فيها تقرير مسائل اجتماعية هامة » سواء كنا غير مقتنعين بوجهة 
النظر ( التى يصعب تدعيمها ) القائلة بائه لا توجد جماعات للقوة على 
الاطلاق فى المجتمع وانما الموجود هو شبكة ممقدة من التاثيرات والتاثيرات 
امضادة غير القابلة للحصر ٠‏ أو كنا مستعدين لقبول وجهة النظر القائلة 
بان علاقات القوة تعتبر علاقات غامضة كلية * وقد تم فى عدد من المالات 
توضيح قوة جماعات المصلحة الاقتصادية ٠‏ والتاثير ( فى أدنى معدلاته ) 
الذى يمكن أن تمارسه هذه الجماعات بأشكالها الممتئفة(7١)‏ ؛ ويمكن أن 
تقدم دراسات تسير على نفس النهج براهين عن ممارسة كبار الموظفين 
للقوة فى موأقف بعينها ٠‏ فقد قيل ‏ على سبيل المثال ‏ أن كبار الموظفين 
المدتيين قد عطلوا السياسات المملية لمكومة الجبهة الشعبية التى شكلها 
ليون بلام Leon Bhım‏ ( ۱۹۳۲ _ ۱۹۳۸ )*) ۰ ولقد كشفت دراستۍ 
حول. هذه الفترة انه قد تم تمطيل بعض الشروعات التشريعية بالفمل » 
وخاصة المذكرة التعلقة بالخدمة المدنية نفسها , والتى ظلت ‏ بعد الموافقة 
عليها فى الهيثة التشريعية عام ٠۹١١‏ باغلبية كبيرة:- تمرر من لجنة ألى 


(11) يقدم تأثير جماعات المصلحة على دخرل التليفزيون التجارى فى لنجلترا مشالا 
حيدا انظر : 
هيدا اندر H. 8. Wilson, Pressure Group: The Compaign for‏ 
Commercial Television {Laudon, 1961).‏ 
() شكلت صذه الحكومة فى فرنسا أوكانت بمثابة تحالف بين أحزاب اليسار والوسط 
فى معارضة الفاشية والقضاء عليها وتقديم برنامج اصلاحى ضخم ٠‏ ولقد تكونت فى صقه 
الئترة حكومات جبهة شحبية من هذا النوع كانت أشهرها حكومة بلام الشار لليها هنا - 
ولقد نشلت: هذه للحكومات من جراء الخلاف الذى حدث بين فصائل اليسار ودالادية Dealadier‏ 
آخر من الف حكومة من هذا النوع) ٠‏ ولقد تشكلت فى نفس للدثرة“حكومة مماثلة فى لسبافها ٠‏ 
وغى: الحكومة التي شن ضمدما قرائكو الحزب الاعلية الأسبافية ٠‏ ارجم 


يذ 


أخرى عن طريق تدخل الموظفين الى أن انتهى مفعولها بسقوط حكوم بلام 
فى عام ۱۹۲۳۸ ۰ 


لقد عالجنا حتى الآن اثنين من العوامل الاجتماعية التى يمكن أن 
تؤثر ‏ باسلوب مختلف ‏ على وضع القوة المرتيط بالصفوة الادارية 
وهما : القانون المهنى الخاص بالحياد السياسى وعدم استقرار النظام 
السياسى ٠‏ وهناك عنصر ثالث يثيره السؤال الثالث فى مجموعة الاسئلة 
التى طرحناها من قبل » وهو يتعلق بالعلاقة بين الصفوة الادارية والبتاء 
الطبقى فى المجتمع ٠‏ ذلك لأنه يمكن أن يقال أن الصفوة الادارية تمشل 
قطاعا واحدا فقط من الطبقة المسيطرة فى المجتمع » وان قوتها المستقلة 
من ناحية ٠‏ وحيادها السياسى من الناحية الأخرى ٠‏ يتم تكييفهما او الحد 
منهما من خلال مصالح واهداف الطبقة التى تمثلها ٠‏ ولم يول فيبر سوى 
اهتمام ضئيل بهذه المشكلة ؛ والحقق انه أوضهها من خلال فكرتين على 
جانب من الاهمية فى تفسيره الشامل لتطور البيروقراطية ٠‏ تنحصر الفكرة 
الارلى فى القول بان البيروقراطية ‏ بمعنى الادارة الرشيدة القائمة 
على العلاقات اللاشخصية ‏ تمتمد على الكفاءة الفنية والشسهادات 
الدراسية » وترتبط بالنمى الديموقراطى 845ء8٣‏ فمل وتخفيف 
حده الفروق الاجتماعية ٠‏ الامر الذى يترتب عليه أن تصبع الطبقات 
الاجتماعية خير ذات اهمية مدياسية كبيرة ؛ اما الفكرة الثانية فتقرل بان 
الموظفين ‏ من مديرى الادارات ‏ هم الوريثون الوحيدون لالكى وسائل 
الانتاج كحكام للمجتمع ٠‏ ولقد تطورت هاتان الفكرتان فيما بعد فى نظرية 
بيرنهام عن «٠‏ الثورة الادارية )١4(»‏ ؛ وتجدد الاهتمام بهدا من خلال 
الانتقادات التى وجهت الى البيروقراطية فى المجتمعات الشيوعية فى 
فترة ما بعد حكم ستالين:19) . 


ومهما يكن الحال فى المجتمعات الشيوعية ٠‏ فانه لا يمكن الادعاء بان 
James Burnham, The Marganlal Revotion Condon, 1948). 04)‏ 


+5 انر بصلة خاصة: 
Milovan Djllas, Tle New Class (London, 1950. .‏ 
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التسوية الاجتماعية #صللك؟مآ اماعم؟ ر بمعنى تخفيف حدة الفروق 
الاجتماعية ) قد ومسلت فى المجتمعات الراسمائية الغربية الى حد لم تعد 
معه جماعات الصفوة ‏ بما فيها الصسفرة الادارية ‏ لها اى ارتباط 
بالطبقات الاجتماعية ٠‏ 


وقد لاحظ لاسكى كفههة أن الطبقات الراسقة فى المجتمع المحلى 
سوف تستمر مستاثرة بوظائف الخدمة العامة الؤثرة طاما أن النظام 
التعليمى غير قائم على الديموقراطية ( يعنى غير قائم على المساراة ) 
واضاف لاسكى أن ذلك يتضمن : د اولا أن الخبرة ( الاجتماعية ) التى 
يعتمد عليها اصحاب هذه الوظائف لن تكون ممثلة للمجتمع المحلي ؛ بل 
أن الحقائق الجديدة التى سيواجهها هؤلاء الآفراد سيتم رؤيتها فى ضوء 
هذه الخبرة الخاصة ٠‏ ثانيا : سوف تكون المشورة ألتى يقدمها هؤلاء 
الأفراد الى الهيئة التنفيذية السياسية ذات أفق ضيق ٠‏ اللهم الا اذا اتضم 
الهم بعض الافراد القلائل من ذوى الخيال الراسع )٠١(»‏ وتعبر ملاحظة 
اللورد اتلى هعلخ 10٣3‏ عن الملاقة بين الوزراء الاشتراكيين وكبار 
الموظفين المدنيين ‏ والتى اشرنا اليها فى مكان سابق ‏ تعبر عن مخاوف 
من المعارضة الطبقية للاصلاحات الاجتماعية ؟ فيجب أن ننظر الى قوله 
بان هذه المفاوف لا أساس لها فى ضوء موقف ما بعد الحرب فى بريطانيا, 
حيث استمرت الاصلاحات التى قامت بها الحكرمة العمالية لتكئل 
سياسات حظيت بقبرل واسع أثناء العرب » ودون ادخال ای رايط 
ذات طابع راديكالى ؛ وحيث كان التركيب الاجتماعى لقطاع الخدمة المدنية 
'قد شهد بعض التفيرات كنتيجة للتعبثة فى وقت الحرب ` 


ولقد ساهمت الدراسات التاريفية فى توضيح أهمية العلاقة بين 
الصفوة الإدارية واليناء الطبقى ٠‏ فقد قدم كنجزلى #ملاهصكة ‏ فى 
دراسة عن المستوى الأعلى لقطاع الخدمة المدنية فى بريطانيا(!؟). قدم 


Grammar كه‎ Politics (4il ed., London, (.) 


HL. J. Laskd, A 
181) 2, 39, 
De Representative Bureaacraey (Yellow (xı) 
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الفكرة القاثلة بان النظام الادارى فى بريطانيا يعمل بكفاءة ويسر لان 
اعضباء الهيئة التنفيذية السياسية ورؤساء قطاع الخدمة المدنية ينتمون 
ألى نفس الطبقة الاجتماعية ولذلك فان لهم وجهمات نظر متشابهة فى 
المسائل الهاعة المتعلقة بالسياسة العامة ٠‏ وذهب فى تحليله لأسباب ظهور 
هذا الموقف الى ان القوة والتاثير المتزايدين لطبقة بعينها فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية قد منح هذه الطبقة اكبر نصيب فى معارسة كل 
من القوة السياسية والادارية ٠‏ فالحوار السياسى حول اصلاح قطاع 
الخدمة المدنية فى منتصف القرن التاسع عشر له نفس اصول وامدسية 
الحوار السياسى الذى دار حول مذكرة الاصلاح التی قدمت عام 141537 ٠‏ 
ولقد عبر هذا الحوار عن مظاهر الامتعاض والطموح لدى الطبقة 
الراسمالية الصناعية ٠‏ وظهرت هذه المشاعر فى وصف جون برايت 
ها8 صطهل لوزارة الخارجية بانها «١‏ هيئة للترويح الخفارجى 
للارستقراطية » وكذلك فى الملاعظة التى قدمها كاتب مجهول الهوية والتى 
تقول بائه لا يمكن لأى فرد ان يصل الى مكانة معينة فى ظل حكوعة ليس 
لها تاثير على نطاق الأسرة أو انها ولدت من خلال زواج غير شرعى ٠‏ 
ويمكن ان يكون هذا التفسير التاريخى الذى يريط التغيرات فى تركيب 
الصفرة الادارية بالتغيرات فى موقف الطبقات الاجتماعية مقيدا فى فهم 
احداث اكثر حداثة ٠‏ فطالما ان فرص الأقراد الذين ينحدرون من الطبقة 
العاملة فى دخول المستوى الأعلى لقطاع الخدمة المدنية قد زادت » فان 
هذه الحقيقة يمكن أن تفسر بتزايد قوة الطبقة العاملة فى المجتمع ككل ؛ 
وفى هذه الحالة يمكن أن نتخذ من معدل هذه الفرص خلال فترة من 
الرقت ‏ مؤشرا مفيدا على التغيرات فى البناء الطبقى فى المجتمع ٠‏ 


وتحتل عملية التوافد الى جماعات الصفرة' recruitment of elles‏ 
اهمية خاصة فى الجتمعات الصناعية التى تطورت نحو صيفة ديموقراطية 
اشتملت ليس فقط على الحقوق السياسية والتنافس من ايل القوة 
السياسية ,“بل اشتملث أيضا على مسترئى اكير من المساواة الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ يمعنى المساواة.فئ الفرص على الأقل ٠‏ 'ويمكن القول 
م أب فيبر - بان تحقيق اندر من المساواة فى الظروف الاجتماعية 


دما 


يعتبر شيئا ضروريا لنمو البيروقراطية . طالا أن ادخال موظفين جدد 
وفق الاساس الصارم للقدرة والمؤهلات يمكن تحقيقه فقط عندما تتاح لكل 
اللواطنين ‏ من حيث المبد' ‏ سبل الوصول الى الوظيفة العامة » بدلا من 
قصرها على اعضباء شريحة اجتماعية بعينها ٠‏ فالواقع أن المذهب الذى 
ينادى باعتماد الوظيفة على المهارات هو نتيجة منطقية لمبادىء الحرية 


والمساواة والاخاء ٠‏ وذهب فيبر الى ابعد من ذلك عندما اكد أن انتشار 
البيروقراطية سوف يؤدى بدوره الى مزيد من المساواة ؛ ولكن نهد انه 
من الضرورى تعديل هذا التنبؤ الذى تنبا به فيير . بالرغم من اعترافنا 
بان الافكار الخاصة بالاقتدار والجدارة ( الفردية ) قد مارست تاثيرا على 
الحد من الامتيازات الاجتماعية القديمة فى أطار التعقيد العلمى والفنى 
للمجتمعات الحديثة ٠‏ فدخول عناصر جديدة الى الوظائف العامة من خلال 
الامتمان القائم على المنافسة او على أساس الشهادات التمليمية لا يعدث 
مساواة حقيقية فى الفرص التاحة الا اذا حصسل اولك الذين يتمتعون 
بقدرات متساوية على فرص متساوية لاعداد انفسهم للدخول الى نطاق 
الخدمات العامة . وذلك من خلال الحصول على الشهادات اللازمة أو 
التدريب اللازم لدخول الامتحانات ٠‏ فالذى يحدث بالفمل ان اختيار الأقراد 
لشغل المناصب العليا فى قطاع الخدمات وفى كثير من المهن ذات الكانة 
المرتفعة » يتم فى معظمه بس ن يكون الافر'د فس تم اختيارهم للتعليم 
العالى بالفعل ٠‏ ويكشف تاريخ مؤسسان التعليم العالى انها كانت مقصورة 
على افراد من الشرائح العليا فى.الجتمدع ٠‏ رالحقق انها قد لعبت دورا 
رئيسيا فى المحافظة على استمرار القروق الطبةرة يناهز الدور الذى 
لعبته مظاهر عدم المساراة فى الحقوق الدنية والسباسية فى ذلك ٠‏ 


وسوف تفيد دراسة عملية توافد أعضاء جدد الى المستويات العليا 
فى قطاع الخدمات » فى القاء الضوء على عمليات الحراك الاجتماعى 
فى المجتمع ٠‏ فسوف توضيح الى أى مدى توجد مساوأة فى الفرص فى 
احد القطاعات الهامة فى المجتمع ٠‏ واذا ما غطت مثل هذه الدراسة فترة 
من الوقت فريما تكشف عن درجة واتجاه التغير ٠‏ ومن الممكن أن تضيف 
دراسة عملية التوافد الى جماعات صفرة بعينوسا معلومات مفيدة 


كما 


لتلك المعلومات التى يتم الحصول عليها عن طريق الدراسات العامة للحراك 
الاجتماعى للسكان ككل ؛ ففى الوقت الذى يتعرضى فيه ذلك النوع الآخير 
من الدراسات للحصيلة الكلية لاشكال مختلفة من الحراك ( بين الشرائح 
الاجتماعية المتقاربة وبين الشرائع الاجتماعية المتباعدة ) ٠‏ فان دراصة 
عملية التوافد الى جماعة صفوة بعينها سوف يكشف عن معدل الحراك 
طويل المدى ٠‏ وفى هذه الحالة فان فرص الصعود المباشر من الاوضباع 
الاجتماعية المنخفضة الى الارضاع الاجتماعية المرتفعة يجب أن تحظى 
باهمية خاصة ؛ ذلك لان هذه الفرص تلعب دورا اساسيا فى تشكيل حكم 
الفرد على طبيعة النسق الطبقى سواء اكانت طبيعة مفتوحة ام مغلقة , 
وبالتالى طابع ومدى الوعى الطبقى * 


ومن الممتمل أن يكون لمعدل الحراك الاجتماعى تأثير هام على 
الصفوة الادارية نفسها , فلو نتج عن التفيرات فى عملية التوافد الى 
الصفوة ان اصبمت الصفوة تستقى اعضاءها الجدد باعداد كبيرة من 
طبقات وشرائح اجتماعية عديدة » فان الروابط التى تود بين 'عضساء 
الصفوة لن تنتج بدا عن مظاهر التعائل هى الاصول الاجتماعية , وائما 
من المحتمل أن تنتج بصفة رئيسية عن التماثل فى المهنة وفى الخبرات 
التعليمية التى تؤدى الى هذه المهنة ٠‏ وفى هذه الحالة , فان كيار 
الوظفين سيصبمون اكثر وعيا بانفسهم كصفوة مهنية » اكثر من كونهم 
أعضاء فى طبقة اجتماعية تقليدية ؛ وربما يدى ذلك فى ظروف مجتمع 
بعينه ‏ اما الى تعضيد فكرة « الحياد السياصى » ( بحيث تفهم المهنة 
فى ضوء القدرة الفنية وليس فى ضوء انقوة ) » او الى تطور امسرع 
للصفوة الادارية كجماعة قوة جديدة + أو حتى كطبقة جديدة اذا ما ارتبطت 
بجماعات اخرى ٠‏ ولقد اصبح هذا الاحتمال الاخير موضوعا اساسيا 
لكثير من المناقشات الحديثة حول « حكم الخبراء  »‏ التكنوقراطيين 
والبيروقراطيين » وهى نفس الموضوع الذى كان وراء تحليل فيبر للتيارات 
الاجتماعية فى المجتمعات الصصناعية الحديثة ٠‏ 


الفمسيل اماش 
الاتساق والانقسام فى جماعات الصفوة 
فى الهندرا) 

لم تحظ جماعات الصفوة فى الهند بعد بدراسة دقيقة ٠‏ ولذلك فان 
البيانات المتاحة غير كافية وهى موزعة على موضوعات عديدة مثل 
تركيب جماعات الصفوة » وتوافد عناصم جديدة اليها » والعلاقات فيما 
بين هذه الجماعات » ودرجة هيبتها وتاثيرها » رمدى انفصالها عن 
الجماهير » ودرجة ترابطها الداخلى ٠‏ ومن ثم فان هذا الفصل ذو طبيعة 
استكشافية ٠‏ وسوف نحاول أن نتعرف على بعض العناصر الهامة التى 
تؤدى اما الى الاتساق 1و الاتقسام فى جماعات الصفوة فى الهند , 
وان تجمع بعض خيوط المعرفة التى يمكن اشتقاقيا من الدراسسات 
الحديثة(") ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان آن نوضح بادىء ذى بده بمض الفروق العامة 
بين جماعات الصفرة فى لهك ونظيرتها فى المجامعات الممناعية ٠‏ 
وبامكاننا أن نميز ‏ طبقا لما ذهبت اليه درامس.ة شهيرة(1) بين خيس 


: اعيد نشره من المصدر التالي‎ )1( 
Philip Mason (ed) India and Ceylon : Unity and Diversity 
1967). : 


ر ناقشت للخصائص المامة لجماعات الصلوة ودورعا فى البلدان للنامية فى كتابى 
المنون ٠‏ الصدوة والمجتمع » (النشور فى لندن هام 11714) كما نافشت حالة الهند بصفة خاصة 
فى المصدر التالى : 
Modern Elite in India ” Chapter IX of Toward a Sdelology of‏ " 
Culture in India (edited by T. K. N. Unnlithan, Indra Deva and‏ 

Yogendra Singh (New Delhi, 1965). 

R. Aron, “" Social Structure and the Ruling clase "' 0 

British Jonrnal of Soclology, Vol. 1, Nos 1 and 2 (March, June, 
1950). 
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جماعات للصفوة : القادة السياسيون › والمديرون الحكوميون ٠‏ والپيمنون 
على شثون الاقتصاد ( رجال الاعمال والادارة ) ٠‏ وقادة الجماهير 
( وبصفة خاصة زعماء نقابات العمال ٠ ٠‏ وقادة العسكريون٠‏ وبالتطبيق 
على المهند نجد ان ليس لكل الجماعات نفس الأهمية ٠‏ فلم تتط-ور ب 
للاسباب التى اوضحها ميزرا 8تعنقة فى كتابه الطبقات الوسطى فى 
الهند ‏ طبقة برجوازية حقيقية ؛ وبالرغم من أن رجا الاعمال الافراد 
وبعض جماعات المصلحة قد يستحوذون على قدر من التاثير السياسى ٠‏ 
فاه لا يبدو فى الوقت الراهن أن هناك صفرة من رجال الاعمال تمارس 
ذلك النوع من التاثير السياسى والاجتماعى الحاسسم الذى يظهر برضوح 
فى المجتمعات الغربية ٠‏ ومثل ذلك يقال عن زعماء نقابات العمال الذين 
لم يشكلوا بعد صفوة ذات اهمية , وذلك بسيب النعو البطىء للتقابات 
والطابع الزراعى والريفى الذى يميز المجتمع الهندى ٠‏ اما مرقف القادة 
المسكريين فانه اقل وضوحا ٠‏ فلقد كان بامكاننا القول منذ سمنوات 
قليلة بان الدور السياسى للقادة المسكريين فى الهند لا يعتبر دور! هاما 
على خلاف الكثير من الدول النامية الاخرى ؛ ولكن المراعات على 
الحدود مع الصين وباكستان والانفاق المتزايد على النواحى العسكرية 
قد ادى الى تغيير الموقف ٠‏ واصبع موقف الصفوة العسكرية فى الهشد 
الآن بحاجة الى اعادة نظر ٠‏ 


أما جماعتا الصفوة اللتان تحظيان باهمية بالغة فهما : القساية 
السياسيون وكبار موظفى الحكومة ٠‏ فقد تحملت هاتان الجماعتان 
المسبئولية الاساسية فى التطور الاقتصادى والاجتماعى فى الهند . ومن 
المتوقع أن يستمرا فى تحمل هذه المسئولية فى المستقبل القريب ٠‏ وسوف 
ينصنب جل اهتمامنا هنا على وضع هاتين الجماعتين فى المجتمم الهندى٠‏ 
ومع ذلك فهناك جماعة اخرى تستاهل قدرا من الاهتمام : تلك هى جماعة 
المثقفين ٠‏ فاللثقفون يحتلون ‏ فى كل المجتمعات المتعلمة على اقل تقدير - 
مكانا هاما سواء كانو! كتابا او خبراء او مفكرين أيديولوجيين ؛ ولقد 
اضحى المثقفون فى المجتمعات الصناعية الحديثة اكثر تاثيرا سواء كخبراء 
فى مجمال العلم والتكنولرجيا والادارة الاقتصادية ٠‏ اى كمفكرين 
ايديولوجيين مسئوئين داخل النظم الديموقراطية عن صياغة افكار ومذاهب 


1A4 


اجتماعية والتعبير عنها ٠‏ غير أنه من المحتمل أن يحتل المثقفون وضعا 
اكثر أهمية فى البلدان النامية ‏ فهم من ناحية اقلية تمتلك المعرفة الملمية 
والفنية » وهم من ناحية أخرى يعملون ‏ كمفكرين ايديولوجيين ب على 
دفع الحركات الراديكالية نحو الدعوة الى التغيير الاجتماعى ٠‏ 


وريما يوحى لنا العرض السابق بانه مادامت لا توجد فى الهنسد 
سوى جماعات صفوة قليلة على المستوى القومى ‏ اهمها على الاطلاق 
القادة السياسيون وكبار موظفى المكومة . قانه من المحتمل الا يوجد 
سوى قدر من المنافسة بين جماعات الصفوة يقل بكثير عن نظيره فى 
المجتمعات الغربية ٠‏ ويمكن اشتقاق نفس النتيجة من مجال القيادة 
السياسية نفسه ٠‏ فالهند ٠‏ ليست دولة ذأت حزب واهد » . وائما فى 
« نظام يسيطر فيه حزب واحد )٤(»‏ فى عدم وجود منافس فعال لمزب 
المؤتمر الحاكم ٠‏ وفى مثل هذه الظروف من المحتمل ان تظهر الانقسامات 


داخل جماعات الصفوة ذاتها ٠‏ ويصبح ذلك امرا سهلا عندما تكون 
هناك بالفعل خلافات اجتماعية رئيسية كتلك المتعلقة بالطائفة واللفة ‏ 
تعمل بمثابة أساس تقوم عليه الانقسامات السياسية ٠‏ ولقد اشار كثير من 
الدارسين الى مظاهر الانقسام الحاد فى جماعات الصفوة فى الهنسد 
المعاصرة ٠‏ واهتم هؤلاء الدارسون بنوعين من الانقسامات هما : 
الانقسام بين دعاة التقليد ودعاء التحديث من ناحية » والانقسامات 
الاقليعية من ناحية اخرى ؛ وسوف بدا بمناقشة هذين الموضوعين ٠‏ 


يذكر التمييز بين التقليد والحداثة دائما عند الحديث عن البلدان 
النامية » غير أنه ليس من السهولة بمكان تحديد الخط الفاصل بينها 
بدقة ٠‏ وسوف لا يكون هذا التمييز مفيدأ اذا ما قصد به فقط اللقابلة 
بين الشكل المستقر القديم وظروف التغير الراهنة ؛ فمثل هذا التمييز 
لا يمدو أن يكون نوعا من التعارض الكورونولوجى ( التتايعى ) البسبيط ٠‏ 


: استخدم هذه العيارة جونز من مؤلهه التالى‎ )٤ 
W. 8. Morris - Jones, The Goverment and Politica of India 
(London, 1964). 


1 


وبصفة عامة , فان التمييز بين التقليد والحداثة يمسي خبرة البندان 
الأرربية الغربية فى تحولها من الاقطاع الى الراسمالية الحديشة , من 
التظام القديم الى النظام الحديث ٠‏ ونجد على احد شقى هذا الانقسام 
نمطا من المجتمع يسود فيه الفكر الدينى ٠‏ ويكون فيه التغير التكنولوجي 
والاقتصادى بطيئًا » والحركة بين الشرائح الاجتماعية محدودة » بل أن 
هذه الشرائح نفسها تكون منفصلة بعضها عن البعض الآخر ؛ ونجد على 
الشق الآخر نمطا من المجتمع ينتشر فيه التفكير العلمانى ؛ وتحظى فيه 
التكنولوجيا والعلم باهمية كبيرة ٠‏ ويوجد به قسدر ملحوظ من الحراك 
الاجتماعى بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ٠‏ ومن هذا المنطلق يمكن 
ان نجد تعارضا بين النظام التقليدى فى المجتمع الهندى ‏ وخاصة المجتمع 
الهندورسي ‏ والنظام الجديد الذى نشا مع دخول التصنيع والديموقراطية 
السياسية ٠‏ والسؤال الذى يترتب على ذلك مباشرة هى : هل توجد الآن 
اى جماعات صفوة تقليدية مؤثرة ؟ بيدى لنا أن الملاحظة التى قدسها 
ماكرجى للل تمدق فى هذا المجال حيث ذهب الى القول بان 
ه جماعات الصفوة القديمة قد اختفت فى كل مسكان » ولكنها ما تزال 
موجودة هنا ؛ فلا يمكننا التعرف على اى جماعات جديدة باستثناء 
رجال المسياسة المحترفين والبيروقراطيين فالممافظة على البراهينية 
( النظام الهندوسى ) ##مندنصطد8 كمجال اهتمام اجتمامى حاشر 
فى هذا العالم يعتبر حلما قديما ٠٠٠‏ ويمكن لعشرة من الرؤساء ان 
يفسلون اقدام عشرة الاف من أعضاء الطائفة البراهمية غير ان الهيية 
الثى كان يتمتع بها عضو الطاثفة البراهمية فى مجال السياسة لا يمكن 
استعادتها 0(6) ٠‏ فلم تظهر حركات اجتماعية وسياسية براهمية ذات 
اهمية » وحتى أكثر الجمامات الدينية تقليدية قد حولت اهتمامها بشكل 
متزايد الى انشطة الرفاهية الاجتماعية ذات الطابع الحديث ٠‏ 


ويعنى غياب أى جماعات صفرة تقليدية متميزة ‏ فمتى الأحزاب 
السياسية القائمة على اساس طائفى لا تعتبر احزابا تقليدية كلية حيثما 


D. P. MuKerjl, Divesities (New Delhi, 1958). 2. 78. 05 
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تمتلك قدرا من المقدرة المسياسية. يعنى أن التعارض بين التقليدية 
والحداثة - بالشكل الذى يبدو عليه الآن يجد تمبير! عن نفسه داخل 
جماعات الصفوة المسيطرة نفسها ٠‏ ويمكن تحديد بعاد هذا التعارض 
فى الحياة السياسية . غير أنه لا يمكن تقييمه بسهولة ٠‏ فقد ظهر فى 
حزب المؤتمر الى حد ما من خلال الخلافات بين نهرو وغاندى ‏ ولكن 
غاندى لم يكن مجرد رجل تقليدى ٠‏ كما لم يكن نهرو مجرد رجل من دعاة 
التحديث ٠‏ ويظهر هذا التعارض فى الوقت الحاضر من خلال تمايش 
اساليب او مصطلحات مختلفة فى مجال السياسة : السياسة الحديثة , 
السياسة التقليدية , السياسة المقدسة ( اى الدينية ) اذا ما استفسنا 
المصطلمات التى قدمها موريس جونز(؟) ٠‏ ويمشل نظام الديموقراطية 
البرلانية والمحاكم والادارة العليا النظم السياسية الحديثة ١‏ اما الجوائب 
التقليدية للسياسة فانها توجد على مستوى القرية حيث تلمب كل من 
الطائفة والقرابة والتعصب دورا هاما ٠‏ وتتمشل الجوائب القدسة 
( الدينية ) فى السياسة فى مجموعة المثل الدينية القديمة ؛ وقد كانت 
تشكل احد عناصر التفكير السياسى لغاندى ٠‏ ويعبر حنها بشدة هذه الايام 
كل من فينوبا بوهاف عط قطمدصالاً ج ٠‏ ب ۰ ناريان Naaa‏ .2 .ل 


ويشير هذا التباين فى الاساليب السياسية بصورة اولية الى وجود 
مستويات او مناطق للممارسة السسياسية منفلقة على نفسها الى حسد 
ما ومستقلة بعضها عن البعض الآخر ٠‏ ولقد اوضمت هذه النقطة دراسة 
عن ولاية أورسا ههماء0 أجراها ف ° ج ٠‏ بیلى(۷) #فائله8 .© ۴۰ ۰ 
بل أن هذه الدراسة اضافت بعض الملامح الاخرى ٠‏ فرق الكاتب بين نطاق 
السياسة الخاص بالصفوة وهو نطاق حكومة المقاطعة » وبين نطاق 
السياسة على مستوى القرية ٠‏ فالأول يمثل المستوى الحديث والثسانى 
يمثل المستوى التقليدى ٠‏ غير ان هناك ايضا منطقة وسطى تمثلها الدائرة 
الانتغابية حيث يتقابل كلا الطرفين ويتكيف كل منهما مع الآخر ٠‏ وذهب 


Morris - Jones, oP. cit., 2. 62, رم‎ 
F. 6. Bailey, Polftics and Social Change : Orissa in 1958 رب‎ 
{(BerKeley, 1963). 
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بيلى الى أن الانشطة السياسية للولاية والدوائر الانتخابية تميل أثناء 
هذه العملية الى امتصاص وتحويل ( بمعنى تحديث ) هذه القرى ٠‏ وتبدو 
الصفوة نفسها على انها "قرب الى الترابط ( التماسك  )‏ من الناحية 
الاجتماعية والسياسية . الأمر الذى جعل بيلى يتساءل عما اذا كان 
يمكن النظر الى هذه الصفوة كطبقة وسطى ٠‏ تقف فى مقابل طبقة الفلاحين 
أو العمال المعدمين فى الريف أو عمال الصناعة فى أورسا )۸(٠‏ وهذه 
فكرة مرفوضة على اساس أنه لا توجد جماعة مشتركة Corporate grou‏ 
من الفلاحين والممال وبالتالى لا يوجد شكل محدد لصفوة مضادة داخل 
الولاية ‏ وايضا على أساس أن وحدة الصفوة يظهر بجلاء فى علاقتها 
بالجماعات الخارجية ٠‏ وبالصفوات فى الولايات الاخرى وبصكومة 
دلهى ٠‏ 

ولقد اظهرت دراسة حديثة عن القيادة السياسية في ولاية 
اوتر برادیش طوع2:88 مهئالا أن حزب المؤتمر يعوى عسفرة تنتمسى 
الى .الطبقة الوسطى وتعتمد فى قوتها السياسية على حيازة الملكية ؛ حيث 
كتب يقول : 


« نبعت القيادة ومصادر التدعيم السياسى لتنظيمات حزب المؤتمر 
المحلية فى الأريع مقاطعات الريفية التى درست من كبر المزارعين من 
طائفتى الزامندارس 8تهةتفصه2 والتاليوكدارس نا7 ومن 
صفار ومتوسطى اعضاء الزامندارس السابقين ٠‏ فالقوة فى الريف تعتمد 
على ملكية الارض ٠‏ وتعتمد قوة حزب المؤتمر على شبكة من العلاقات 
تقام من خلال قيادة الحزب وسيطرته على الحكومات الاقليمية 
والتنظيمات التعاونية ‏ مع الجماعات ذات التاثير المحلى فى القرى , 
ى مع هؤلاء الذين يملكون الأرض »(5) ٠‏ 


وتتهدد وحدة هذه القيادة باستمرار من خلال الصراعات الطائفية 


Tbid., 2. 228. نه‎ 
P. R. Brass, Factlonal Politics in an Indlan State : Tho زم‎ 
Congress Party in Uttar Pradesh (PerKeley, 1965) P. 229. 
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وهى أحد الملامح التقليدية فى المجتمع الهندى . والتى ترتبط بعلاقات 
التابع والمتبورع ««نطهصملاهاء: Patron - Cilen‏ كالعلاتقة بين ألالك 
والمستاجر ٠‏ والمحامى وعميله ٠‏ والقائد ومجتمعه المحلى ( وتتضمن هذه 
العلاقة الأخيرة مظاهر الولاء الطائفى غير انها تمتد الى اكثر من طائفة 
واحدة ) ٠‏ ولقد تفاقمت الصراعات الطائفية في ولاية أوتر براديش لآن 
السيادة السياسية لحزب المؤتمر لم يواجهها أى مظهر من مظاهر التعدى ١‏ 
وعندما يوجد مثل هذا التحدى ‏ كما هو الحال فى احد المقاطعات التى 
يسيطر عليها حزب سواتانترا ‏ #إكنة2 اصواوسS‏ ترحد الجماعة 
الحاكمة من صفوفها وتنكمش النزعة الطائفية ٠‏ 


اما على المستوى القومى فان على الصفوة السياسية ‏ وخاصة 
حزب المؤثمر الحاكم ‏ أن تتعاحل مع النمط التقليدى للسياسة فى القرية 
من ناحية ومع النمط المقدس ( الدينى ) للسياسة المرتبط بالحركة البوذية 
من ناحية أخرى ٠‏ ولكن يبدو هنا ايضا ‏ كما فى ولاية أورما 
واوتر براديش ‏ أن تاثير السياسة الحديثة كما تمارسها الصفوة هر 
تأثير حاسم ٠‏ وى نفس الوقت لا يوجد دليل قاطع على وجود أنقسام 
داخل الصفوة ذاتها بين دعاة التحديث ودعاة التقليد ٠‏ فمما لا شلك فيه ان 
هناك بعض قادة حزب المؤتمر ممن يظهرون اهتماما يالفا بمماية 'الابقار 
ومنع المشروبات الكحولية ٠‏ بينما يهتم البعض الآخر 'بمستامة 
الصلب والتزود بالمعدات العسكرية ٠‏ ولكن هذه الخلافات لم تلق اى 
صراعات اساسية ٠‏ واذ! كان لنا أن نشير الى موضوع'واحصند من 
الموضوعات التى تعد مصدر! للانقسام فى الوقت الحاضر ء فائنا نشير الى 
الاختلافات فى الراى حول المدى المرغوب فيه من المشنرومات العامة فى 
مقابل الشروعات الخاصة ؛ او بشكل أكثر عمومية › الاختلافات حول 
المزايا المرتبطة بالاشتراكية والراسمالبة كصورتين للمجتمع ب وتعد هذه 
الخلافات مسالة حديثة بكل المقاييس ٠‏ 


واقلما يظهر التعارض بين التقليد والتحديث في قطاع كبار المرظفين 
والقادة المسكريين ٠‏ ذلك لان كلا من الجماعتين تعد حديثة فى تعليمها , 
رم ۱۳ - طلم الاجتماج 
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والانشطة التى تمارسها ٠‏ ونظرتها المهنية ٠‏ أما وضع المثقفين فانه مختلف 
واكثر تعقيدا ٠‏ فقد شكل المثقفون فى معظم المجتممات الحديشة فئة 
اجتماعية اكثر تحديدا » ظهرت داخلها جماعات متنوعة تتعايش مع بعضها 
البعض ار تتنافس مع بعضها البعض ٠‏ وظهر معنن القرن الثامن عشسر 
وحتى الوقت الحاضر - فى المجتمعات الغربية ‏ خط اساسى للانقسام 
يفصل بين المثقفين المحافظين والمثقفين الراديكاليين ٠‏ ولقد اكتمل هذا 
التعارض بين المحافظين والراديكاليين ‏ أو تدعم كما يحلو للبعض أن يقول, 
من خلال التمييز بين علماء العلوم الطبيعية وعلماء الانسانيات * ومن 
الممكن أن نجد انقسامات من هذا النوع فى الهند المعاصرة ؛ كان ثرى ب 
على سبيل المثال ‏ فى رام موهان روى 1م28 سقطداة صنمة هدا أعلى 
لطبقة مثقفة راديكالية وصلت الى اكتمال نضجها اثناء النضال من أجل 
الأستقلال ؛ او أن نلاحظ تشكل طبقة جديدة من المثقفين من خلال ادخال 
العلم الغريى ونظم الجامعات الغربية الى الهند ٠‏ غير أن هذه التطورات 
فى الثقافة الهندية لم تنتج بعد هذا التعارض الدقيق فى المذاهب الفكرية 
الذى حدث على نطاق واسع فى كثير من البلدان الأوربية ٠‏ فلم تظهر 
هناك معارك على اصدا كتب مختلفة » ولم تظهر جماعة مؤثرة من 
الفلاسفة ٠‏ كما لم يوجد صراع عام بين الملم والدين ويجب أن يفعر 
ذلك من خلال المقيقة التى مفادها أن الفكر الفريى قد دخل الى الهند 
من خلال القوة الاستعمارية الحاكمة ؛ وتم نشره بلغة أجنبية ؛ الآمر الذى 
ترتب عليه امكانية النظر الى الاستقلال على أنه يطالب بتاكيد الثقافة 
التقليدية ٠‏ مع تفسيرها بطرق جديدة وادخال بعض العناصر المستعارة 
من الغرب » على أن تظل هندية بصفة اساسية ٠‏ وما يزال هذا التنافس 
بين التراث الداخلى والتراث الاجنبى مستمرا » ويتبدى فى المناقشنات 
الدائرة حول استخدام اللغة الانجليزية » بالرغم من أنه قد فقد حدته التى 
كان يتميز بها فى الاجيال الأولى : أجيال طاغور ونهرى ٠‏ ولقد عبر 
ديساىي ههه تمبيرا جيدا عن هذا التنافس عندما كتب يقول: 
« أن ما نمتلكه هو ايديولوجية ذات توجيه هندى متاثرة بالغرب وهی 
الايديولوجية التى تنتمى اليها الجماهير العريضة من الثقفين الجدد ٠‏ 


1 


وبناء عليه ٠‏ فليس لدينا - من الناحيية الايديولوجية ‏ اكتساب اصيل 
لصفات الغرب ٠ )6٠١(»‏ 

ومن الناحية الاخرى فان الديانة البراهمية ‏ والتى تحبر هن الوحدة 
الثقافية للمجتمع التقليدى ‏ لا تتفق فى جوانب عديدة مع ظروف العياة 
فى المجتمع الصمناعى النامى ٠‏ ولذلك فقد فقدت الكثير من جدوآها ٠‏ ومع 
ذلك فاننا لا يمكن أن ننكر التاثير الذى ما تزال تمارسه الديانة البراهمية › 
فكما لاحمظ سيريففاس 81985 فى مناسبات عسديدة(١١) ٠‏ فان 
عمليتى اكتساب صفات الغرب مصاوع ونشر اللفسة 
السانسيكرتية ‏ مهمع يسيران جنبا الى جنب فى الهند 
الحديثة ٠‏ وبناء عليه فانه فى الوقت الذى يتحول فيه اعضاء الطوائف 
العليا الى افراد ذوى ثقافة غريية ‏ ليس على نمط الانسان الغريى 
تماما يغوص اعضاء الطوائف الدنيا فى النمط التقليدى للمجتمم من 
خلال تبنى المذاهب البراهمية وكذلك الممارسات العملية المرتبطة بها * 
و النتيجة هى خليط من الافكار الحديثة والتقليدية ٠‏ اكش من كونها مواجهة 
بينهما ٠‏ 


ويبدى هذا الامر غريبا خاصة حيثما يتوقع أن تسود القيم الحديثة 
دون منازع ٠‏ كما نرى فى مجال العلوم الاجتماعية ٠‏ ففالبا ما يذهب 
البعض الى أن الباحث قى علم الاجتماع ای الانثرويولوجيا ‏ أي جتى علم 
الاقتصاد ‏ يحتاج أذا كان يعمل فى الهند الى التعرف عن قرب على 
المجتمع التقليدى , بصرف النظر عن المادة التي يدرسها ٠‏ وقد ذهب 
ماكرجى فى هذا الصدد الى القول بان : 


I.-P. Desai, '' The New Elite ” in Towards a Soclology of رتم‎ 
culture in India, op, cit, P. 154, 

11 الخال أعماله التالية ر 
Chupler‏ )1018 مجك and lier aaay‏ علقها معفملا مذ Carte‏ 
Note on Sanskritization and Westernization” and also‏ 4 2 
„changing Institutions ‘and valies in Modern India ", in Towarda‏ 
ia India (op. cit).‏ عسطلس a Seclelogy of‏ 
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« الواجب الأول واللح الملقى على عاتق علم الاجتماع الهندى ٠‏ 
هو دراسة التراث الهندى » . واكثر من هذا » ٠-٠‏ فانه ليس كافيا ان 
يكون عالم الاجتماع الهندى عالم اجتماع فقط ٠‏ بل يجب عليه أن يكون 
هنديا أولا وقبل كل شىء . فعليه أن يشارك فى الطرق الشمبية , 
والاعراف » والعادات الاجتماعية والتقاليد بهدف فهم النسق الاجتماعى 
وما وراء النسق الاجتماعى ٠‏ أن على الباحث أن يغوص فى التراث 
الهندى الاعلى منه والادئى ٠‏ وبالنسبة للجوانب العليا من التراث فان 
اللغة السنسكريتية تلعب دورا فائق الأهمية 10(6) ٠‏ 


والحقيقة أن مثل هذا الالتزام لم يوجد عند علماء الاقتصاد السياسى 
وعلماء الاجتماع الاوائل فى الاقطار الاوربية ٠‏ فلم يطرح أحد متهم مثل 
هذا الالتزام ١‏ كما لم يفترض هؤلاء العلماء أن من وأجبهم أن ينفمسوا 
فى ثقافة 'وربا الاقطاعية قبل أن يقدموا على بحث الشكلات المترتبة على 
ظهور الراسمالية ٠‏ ويكشف الاختلاف بين الموقف فى اوربا والموقف فى 
الهند عن مدى تاثير الأفكار التقليدية على القكر الاجتماعى الهندى ذلك 
التاثير الذى ينتج مركبا لا هو بالتقليدى ولا هي بالحديث ٠‏ 


وقد يكون من الضرورة بمكان أن ندرس تطور المهن الفكرية وتطور 
الثقافة الحديثة فى الهند بشكل اكش دقة(7١)‏ وذلك قبل أن نصدر حكما 
على الصورة التى سيكون عليها التاليف بين الفكر التقليدى والفكر 
الحديث ٠‏ غير أن هذا التاليف قاثم فى الوقت الحاضر ؛ فلم تعد جماعة 
المثقفين مشغولة بالصراع بين دعاة التقليد ودعاه التحديث ٠‏ والخلاف 
الاكثر طهورا م هى الخلاف بين الثقافات الاقليمية , أولذلك فان علينا ان 


MuKerji, op. elt, P. 232-3. AY 
من آكثر المجالات شمو حتى الآن محاولة. ادواره شيلز : أنظر‎ 15 


E. ,فللظة‎ The Jntellsctaal Between Tradition and Modernity : The 
Indian Situation, (The Hague, 1961). 
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هاريسون(4١)‏ ٣٣ط‏ فى أحد كتبه لما اسماه بمخاطر البلقتة قى 
الهند ويسير رايه على النحو التالى : تشتمل الهند على مناطق 
ثقانية متمددة تجمعت مع بعضها سويا فى الماضى من خلال اللفة 
السنسكريتية والصفوة البراهمية القرمية . ثم بعد ذلك من خلال سيطرة 
الصفوة الادارية السياسية البريطانية راو ذات التمليم البريطانى) وكذلك 
انتشار اللفة الانجليزية ٠‏ ومثذ تحقيق الاستقلال . لم تمد اللغة 
الانجليزية لغة قرمية . غير ان النادأة باحلال اللغة الهندية (نشط8) 
محلها قد لاقت تحديا ومعارضة ؛ فى الوقت الذى بدات فيه الثقافات 
واللغات المملية تطل براسها من جديد ٠‏ ومن شان هذه التطورات أن 
تخلق حدودا! قوية بين المناطق اللفوية . وتعوق عملية الحراك على 
المستوى القومي . وتعمق الولاءات المهلية ٠‏ وتثير نوازع المطالبة 
بمزيد من الاستقلال الذاتى الأقليمى ٠‏ وفى النهاية فائها قد تؤدى الى 
زيادة الحركات الانفصالية ٠‏ 

وبناء عليه فلا يمكن انكار وة الولاءات اللفوية المحلية ٠‏ كما 
لا يمكن انكار أهمية الثقافات المحلية ٠‏ ولقد أتضحت الولاءات الاقليمية 
من خلال الاصرار الجماهيرى على اقامة ولايات محلية يقسوم تقسيمها 
بناء علم, المناطق اللفوية الأساسية , الأمر الذى ترتب عليه أقامة ولاية 
اندهارا عط وتةسيم ولاية بومباى الى ولايتى جيجارات مدجهلن© 
ومهاراشتراةتاهدمهطهكة واخيرا تقسيم الينجاب الى ولايتين احدهما 
تتحدث اللغة البنجابية والأخرى تتحدث اللغة الهندية (لفص#) اما 
أهمية الثقافات المحلية فقد اتضحت من خلال الحقيقة التى هفادها انه 
بالرغم من ان احدأ لم يتحدث عن النهضة الهندية إو أحياء الثقافة 
الهندية) ٠‏ فان النهضة البنغالية (احياء ثقافة البنغال) قد لاقت اعترافا 
عاليا منذ اواثل هذا القرن ٠‏ هذا فضلا عن ان أحياء الادب والموسيقى 
والرقص فى الوقت الماضر يعد ظاهرة محلية أساسا ٠‏ وبالرهم من 
ذلك فان نتائج دراسة سيليج هاريسون ‏ وخاصة المماثلة التى اقامها بين 


5. S, Harrison, India : The Most Dangerous Decades, رون‎ 
(Princeton, N. J., 1980). especially ck. 111 “ Tie New Regional 
وله‎ ”. ١ 


١54 


الموقف فى الهند والموقف فى اوربا الغربية عندما ظهرت الدول البلقانية 
بعد الحرب العالمية الأولى ‏ هذه النتائج ليست معصومة من النقد ٠‏ 
فاولا فالوحدة الثقافية فى الهند تعتبر أقدم جذورا من الوحدة الثقافية 
فى أمبراطورية هايسبورج ٠‏ واذ! كان الاحساس بهذه الوحدة قد اصبح 
فى الايام الاخيرة ‏ اضعف عن ذى قبل ١‏ فانه مايزال يمثل عنصرا 
لا يمكن اهماله ٠‏ ومن الناحية الأخرى ٠‏ فانه من الخطا المبالفة فى 
الحديث عن درجة الوحدة التى كانت قائمة فى الماضى » واهمال العوأمل 
الجديدة التى أسهمث فى تحقيق الوحدة › والتى ظهرت فى السنوات 
الاخيرة ٠‏ فالوحدة الثقافية فى الهند قبل فترة الحكم البريطانى لم 
تدعمها ‏ لوقت طويل ‏ سلطة سياسية وادارية تقوم على اساس علمانى 
فوق كل الاراضى الهندية ٠‏ فلم تظهر حكومة مركزية وادارية مركزية 
فعالتين ألا فى الوقت الحاضر ٠‏ واصبحت الحكومة اكثر قوة فى العقدين 
الاضيين وبعد أن أقيمت على اساس من الموافقة الشعبية ٠‏ 


ثانيا : يجب أن نتذكر أن الهند تعتبر ‏ وبقصد - دولة فيدرالية 
وليست دولة واحدة ٠‏ وفى نسق سياسى من هذا النوع ٠‏ من الطبيعى 
ان يتم التاكيد على حقوق الولايات التى تشكل الدولة الفيدرالية » ومن 
الواضح أن الولايات الهندية "كث تشددا واكثر الماها فى صراعها 
مع الحكومة الفيدرالية من نظيراتها فى « الولايات المتمدة الامريكية » 
وكندا على سبيل المشال ٠‏ ثالثا : من المضلل أن نذهب الى القول بان 
ألولاءات اللفوية المنتشرة فى الهند تعتبر شيئًا استلنائيا » او أنه يمكن 
مقارنتها بالولاءات اللفوية التى كانت منتشرة فى اوريا الشرقية منذ 
نصف قرن مضى ٠‏ فقد ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية صراعات 
عنيفة فى بلجيكا بين الجماعتين اللفريتين الموجودتين هناك ؛ كنا ظهر 
فى بريطانيا نمو ملحوظ للقومية الويلزية (نسبة الى اقليم ويل فى 
بريطانيا) ؛ وتفجرت فى مقاطعة كوبيك امن فى كندا حركة قومية 
قوية على يد اقلية لغوية متمركزة فى هذه المقاطمة ٠‏ وشكلت بذلك جناها 
انفصاليا نشيطا ٠‏ وتعطينا حالة كندا مثالا يقف على طرف نقيض من 
الوقف فى لهند ٠‏ فالاصول الثقافية, للجماعات الفرنسية الكندية 
'والاتجليزية الكندية ٠‏ تعتبر أصولا أكثر تنوعا فى معظمها من الاصول 
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الثقافية للجماعات المحلية فى الهند ؛ فاحد هذه الجماعات ذات اصول 
لاتينية ٠‏ واخرى ذات اصول انجلو ‏ ساسكونية ؛ وثالثة ذات اصول 
كاثوليكية ٠‏ ورابعة تدين بالبروتستينية ٠‏ ومع هذا يجب أن نبرن الحقيقة 
التى مؤداها ان هناك جماعتين لغويتين ٠‏ ومن ثم فان بالامكان تطبيق 
سياسة للدمج اللفوى والثقافى بين الجماعتين ٠‏ بل انها مدعاة 
للتفاؤل ٠‏ اما فى الهند فان هناك اريم عشرة جماعة لغوية » ويبسدو أن 
الحل الوحيد للمشكلة اللفوية ينحصر فى اقامة لفة قومية بجانب 
اللغات المحلية ٠‏ ولا يمكن التنبو الآن بما اذا كان ذلك اصعب ار اسهل 
من عملية الدمج اللغوى ٠‏ 


ليس هناك شك فى أن وجود مناطق ثقافية مميزة » وهى المناطق 

التى تفصل ايضسا ‏ وبقدر معين - الكيانات السياسية ٠‏ يؤثر على 
تركيب وانشطة جماعات الصفوة ٠‏ بيد أن المسالة التى تحتاج الى فحص 
دقيق هى الى أى مدى يترك وجود هذه الناطق الثقافية آثارأ تفتيتية 
على المجتمع ٠‏ فلنحاول ‏ أولا ‏ أن نلقى الضوء على تاثيراتها على الحياة 
الفكرية ٠‏ من المحقق أن تاثير الثقافة الاقليمية على بعض المجالات الفكرية 
فى الادب والموسيقى مثلا وحتى فى كتابة التاريخ ‏ قد يكون له اهمية 
كيرى ٠‏ ومع ذلك يبقى هناك عنصي مشترك يوحد بين الثقافات المختلفة 
طالما انها تستقى من منبع مشترك يتمثل فى مجموعة من الموضوعات 
الاساسية المشتقة من الهندوسية ٠‏ واذا كانت الديانة الهندوسية تفسها 
سوف تتقلص بسرعة مع تفكك نظام الطوائف ‏ كما يفترض الدارسون - 
فليس هناك من مبرى للافتراض بان التراث الثقافى التراكم المرتبط 
بالهندوسية سوف يختفى بشكل مباشر . بنفس طريقة اختفاء الثقافة 
التى اذكتها المسيحية فى الامم الغربية الحديشة التى' تتميز بسيطرة 
اانملمانية ٠‏ وفضلا عن هذا فان هناك كثير! من مجالات الحياة الثقافية 
لا تتاثر بشكل حاسم بالثقسافة الاقليمية » قالعلم الطبيعى ليس له طابع 
قومى أو اقليمى ٠‏ وحتى العلوم الاجتماعية فانهس! .قايلة اللتطبور وفق 
خطوط تجعلهنا جزء! من هيكل ععرفى عالمى ؛ بالمرغم من:ا مماولات التى 
تبذل لربطها بالتراث الهندى ٠‏ 
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ولا يبدو أن هناك على هذا المستوى اية عقبات امام الحركة 
الحرة للمثقفين فى كل ارجاء الهند ٠‏ وسوف يصيح هذا مرا سهلا 
من خلال استخدام لفة قومية واحدة فى التعليم العالى ؛ كما أن انتشار 
اللغة الهندية (لقهلة) فى المناطق التى لاتتكلم هذه اللفة ١‏ بجانب 
الاستخدام المستمر للفة الانجليزية ٠‏ يؤدى بنا الى القول بانه مهما 
تكن المصاعب امام الحركة الحرة للمثقفين فانه يمكن تذليلها ٠‏ فالثقافة 
ألادبية والفن يعتمدان اعتمادا كبيرا على اللفة المحلية ؛ ما ا العام 
والتكنولرجيا والادارة بصورتيها الاقتصادية والسياسية فلا تعتمد على 
هذه اللغة ٠‏ وأذ! كان لنا أن نحدد مدى الانقسامات الاقليمية بين الصفوة 
المثقفة فانه من الأهمية بمكان أن نكشف عن درجة الحراك الجغرافي 
جماعات مشل اساتذة الجماعات والملماء والصحفيين وهل تتزايد 
درجة الحراك هذه ام تتناقص ٠‏ اشار سرينيفاس ك##لهاتة 
الى أن الحج الى الاماكن المقدسة (فى الهند) قد ساعد على توحيد المجتنع 
الهندى : « فالحجاج لا يعباون بالحواجز اللغوية › د بالفروق فى 
العادات والاعراقف ؛ بل انه يبدو أن هرلاء الحجاج يستمتعون بالتنوع 
الثقافى فى الهند )١5(»‏ ويمكن أن يتدعم هذا المنصر المحقق للرحدة 
فى الهند المديثة من خلال حراك الثقفين ؛ فمن الجدير بالملاحظة ان 
اساتدة الجامعات' على سبيل المشال ‏ أصبحوا يمادون التاكيد المفرط 
على الثقافة الاقليمية وخاصة فكرة الاستخدام الشامل للفة المعلية فى 
التعليم المالى ٠‏ 


اما فى المجال السياسى ٠‏ فقد أوضمنا من قبل أن هناك جماعات 
صفوة اقليمية ٠‏ غير ان هذه الجماعات تندمج اندماجا كبيرا فى النسق 
السياسى. القومى ٠‏ فالاحزاب السياسية الرئيسية هى احزاب قومية , 

وحتى فى حالة تركز قوتها فى بمض المناطق الاقليمية فى الوقت الحاضر 
مثل تزكن حزب سوأتانتر! :مهاوس فى منطقة جیوجارت ندل 
والحزب .الشيوعى. فى منطقة كيرالا عل#عمK‏ فان هذه الاحزاب ماتزال 
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تتنافس على حيازة القوة فى كافة أرجاء الهند ٠‏ ويناء عليه فان القادة 
السياسيين لا يستطيمون الفكاك من الارتباط بالسياسة على المسستوى 
القومى ٠‏ بل أن معظم اعضاء الصفرة المهلية يتوقون الى ان يصبموا 
قادة على مستوى قومى ٠‏ ويهتم رجال السياسة على مستوى حكومة 
الولاية اهتماما بالغا بتطور الاقليم الذى ينتمون اليه . وهم يدخلون 
باستمرار فى صراع فى حكومة دلهى ٠‏ خاصة فيما يتملق بالمواقع التى 
تنفذ فيها الخطة الخمسية ٠‏ ويمدث نفس الشىء نى الانظمة الفيدرالية 
الاخسرى حيث لا تنحرف الصفوة الاقليمية فى انشطتها ومبادراتها عن 
التمثيل المادى للمصالح المحلية الا فى النذر اليسير ٠‏ فالقادة 
السياسيون على مستوى الولايات الهندية لايمسرون على مطالبهم 
للمشاركة في مشروعات التنمية أكثر مما تفمل الحكومات المحلية فى 
كندا ‏ مثلا ‏ اثناء مناقشة توزيع الميزانية الفيدرالية الخاصة بتشييد 
#لطرق ٠‏ والطاقة الكهربائية او التعليم المالى ٠‏ ومن الضرورى ان 
نؤكد ايضا أن المناطق المحلية اللفتلفة تمشل تمثيلا عادلا فى الحكرمة 
'القومية وفى الاجهزة المختلفة لهذه الحكومة ؛ كما يتم خلق قسدر من 
التوازن بين جنوب الهند وشمالها فى هذا المضمار ٠‏ غيو ان لنا آن 
نتسياءل : هل يظهر التمييز بين الشسمال والجنوب فى الهند بشكل أكثر 
حدة. مما هو الحال فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وهل مسالة التمثيل 
السياسى اكثر حساسية ؟ الاجابة على هذا السؤال وأضحة على 
ای حال ٠‏ 


ويبدى لنا أن الدلائل تشير فى الوقت الحاضر الى أن تزايد 
الانقسام قى السياسة الهندية لا يحسدث بين دعاة التقليد ودعاة التحديث 
ار بين المناطق المحلية المختلقة ٠‏ وأئما يحدث بين الجماعات الايديولوجية 
ذات الطابع الحديث ٠‏ حقيقة أن التطور الايديولوجى قد تشوه وتمطل 
من خلال سيطرة حزب المؤتمر الذى يجمع تحت رايته عدد! متنوعا من 
الاراء المئياسية والاجتماعية ؛ غير انه ظهر خلال السنوات القليلة 
الماضية صراع عنيف. بين المذاهب الفكرية ؛ ترتب على نمى حزب 
سواتائترا من ناحية والحزب الشيوعى من ناحية اخرى ٠‏ فعند قرب 


الانتغابات الرابعة فى الهند لم تكن الموضوعات الأساسية التى سيطرت 
على الحوار السياسى هى الموضوعات الخاصة بالتنبية الاقليبية فى 
مقابل التنمية الثومية ؛ وانما انحصرت هذه الموضوعات فى مشكلات 
النمو الاتتصادى ١‏ وتوزيع الثروة والدخل , والتخطيط والمشروعات 
الحرة ٠‏ ومن المحتمل أن يؤدى تاثير تمو الاحزاب المعارضة الى مزيد 
من الوحدة بين الصفوة فى حزب المؤتمر » والى تطرر التنافس بين 
جماعات الصفوة السياسية التى تتحدد بشكل ادق عن خلال اهدافها 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ 


لقد علق احد المراقبين ذات مرة على مجلس النواب الفرنسى 
فى الثلاثينات بالقول بان الاختلاف بين نائبين أحداهما شيوعى والآخر 
غير شيوعى اقل بكثير من الاختلاف بين اثنين من الشيوعيين اأحدهما 
عضو فى مجلس الثواب والآخر ليس عضوا ٠‏ ويمكن ان تذكر نفس 
الملاحظة فى سياق الحديث عن «اللوك سبهاء هططه8 امآ ( مجلس الشعب 
الهندى(*) ٠‏ فيما يتعلق بالاختلافات المرتبطة بالمنطقة الحلية أو الطائفة 
بين أعضائه ٠‏ ويصدق نفس الشىء بالتاكيد على كبار الموظفين فى 
الجهاز الادارى الهندى ٠‏ فالامسول الاجتماعية لهؤلاء تختلف باختلاف 
المناطق المحلية (بالرغم من أن بعض هذه المناطق تمثل باكبر مما تستمق 
وباختلاف الطائفة (بالرغم من أن سيادة الطوائف العليا ب بسبب ريط 
فرصهم فى التعليم الثانوى والجامعى ‏ وبالرغم من وجود بعض الاماكن 
للطوائف الاخرى)(17١) ٠‏ ولكن حدث أن تم الحد من النتائج المفتتة 


(© يتكون البرلان الهندئ من رئيس الجمهورية الذئ ينتخب كل حمس سفوات ٠‏ 
ومجلس الولايات (ويطلق عليه راجيا سبها 5458 74ھ ) وهو لا يزيد عن ٠٠١‏ هضوا 
يمثلون الولايات ويتم اختيارمم بالانتخاب غير المباشر عن طريق البيئة التشريعية الخاصة 
بكل ولاية , ومجلس الشعب (ريطلق عليه لوك سبها 8451م )ويتكون من 
٠٠‏ عسو يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر عن طريق الناخبيئ: ٠‏ ويعتبسر مجلس الولايات 
جمعية دائمة ٠‏ بستقيل ثلث اعضالها سنويا لينتخب غيرهم ٠‏ إما مجلس للشعب انه يحل كل 
خمس ستوات اليعاد انتخابه ٠‏ ارجم 

(17) تحتبر المطومات المتلحة عن الصنوة الادارية أكبر من أي مطومات مناحة عن أ 
جماعة آخرى ٠‏ ومن أهمم المصادر حول هذا الموضوع : 
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لهذا الاختلاف من خلال وجود بعض العناصر المشتركة : وجود عدد 
كبير حمن تعلمى! فى المدارس العامة والتدريب المكثف للمرشمين للقبول 
فى الاكاديمية القومية للادارة » وروح الجماعة ملام التى تسيطر 
على صفورة صغيرة لها تراث طويل ٠‏ فاعضاء جهان الادارة الهندى 
يوزعون على الولايات . ولكن ذلك لا يؤدى الى تقسيم الخدمات وفق 
خطوط أقليمية , وذلك لان نصف العمدد فى كل ولاية ياتى من خارج 
الولاية . كما انه يتم انتداب الموظفين للخدمة لفترات معينة فى الادارة 
المركزية ٠‏ وبالرغم من أن جهان الادارة الهندى له طابع فيدرالى الى 
حد ما , الا أنه مثله فى ذلك مشل الاجهزة الكبرى للدولة فى فرنسا 
او الطبقة الادارية الخاصة بالخدمة المهنية فى بريطانيا ‏ يشكل صفرة 
متميزة ومتماسكة وقوية(7١) ٠‏ 


ولم نذكر شيئا حتى الآن فى هذا الفصل عن التاثير الحاسم الذى 
تمارسه الطائفة ٠‏ وتعتبر المشكلات المرتبطة باهمية الطائفة والتغيرات 
التى تخضع لها فى الهند الحديثة ٠‏ مشكلات على درجة عالية من 
الصعوبة والتمقيد ؛ ولانستطيع فى هذا السياق الا ان نقدم ‏ باختصار 
شديد بعض الانطباعات المتصلة بتاثير عضوية الطالغة على تشكل 
واستقرار جماعات المسفوة ٠‏ من الضرورى إولا أن نفرق بين الطوائف 
التقليدية (المسماه جاتاى 388 ) وهى جماعات محلية ضيقة النطاق › 
وبين الروايط الطائفية الحديثة التى تسدعى الى تعميق الولاءات الطائفية 
بحيث تجمم فى جماعة واحدة ١‏ هذه الطوائف (المسماه جاتاى) والتى 
تكون فئة وأحدة بحكم اشتراكها فى اسم واحد ؛ ومهنة تقليدية وأحدة » 
وعكانة مشتركة تقريبا فى نظمها الطائفية المتتالية )١4(»‏ وتمتد التجمعات 
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الطائفية فى المنطقة المحلية او الولاية التى تشترك فى لفة وأحدة ٠‏ وتمتد 
فى بعض الاحيان بحيث تغطى الهند برمتها ٠‏ وتختلف درجة تنظيم هذه 
التجمسات ودرجة تاثيرها اختلافا ظاهرا فى الاجزاء المختلفة فى 
الهند . منجمعية خدمات ناير اماع50 «ماوجم5 علولالقوية والمنظمة تنظيما 
دقيقا فى ولاية كيرالا Kerala‏ الى رابطة Orissa Oilmen-Valsys‏ 
التى ماتزال ‏ وفقا لا ذهب اليه بيلى ‏ فى مرهلة التكوين وليس لها 
سوى تاثیر سیاسی طفيف ۰ 


اما التاثير الذى يمكن أن يمارسه تجمع طائفى على نطاق قومى 
فقد اتضمع من خلال التفسير الذى قسه رارمه8 8 .5 .24 لرابطة 
اليادافاس(؟١)‏ 0848هلهلا والتى تضم عددا من الطواتف المتحالفة 
- أدفيرس اط۸ وجريالس علهوم6 وجولاس وهلام6© وغيرها ‏ والتى 
تشترك جميعا فى العمل بالمهن المرتبطة بتربية الابقار وبيع اللبن فى 
ارجاء الهند الختلفة ؛ وان كانت تدعى ايضا بين أعضائها عددا من 
اسباط سلالات كانت تحكم فيما مضي ٠‏ اما رابطة يادافا ماها سابها العامة 
عططعة Ya. Maha‏ لاله والتى تشکلتن عام ۱۹۲٤‏ فقد كانتتنشط 
بصصفة خاصة فى الضغط من أجل تشكيل لواء خاص بها فى الجيش 
الهندى ؛ وذهب رار 280 الى ان اعضاء مجلس الشعب الهندى من 
رابطة يادافا يمملون سسويا فى الأشراف على الانشسطة الطائفية 
للرابطة ٠‏ 
وهناك رابطة قومية اخرى لها نشاط مؤثر هى رابطة مارواريس 
مام ةنملا رورابطة مارواريس العامة (all - Indla Marwari Federalon‏ 
ولقد اشار سيليج هاريسرن دمهاجدفاة .5 _ فى وصصفة التكتلات الطائفية 
الجديدة(١؟) ‏ أشار الى المارواريس والى جماعة الاهاريس وغيرهما ٠‏ 


= 
ولقد وصف بلي بوضوح تام الفروق بين الطرائفً والتجيمات الطائدية على الصلحات 

۰. من ۱۲۲ ۳۰ا‎ 
M. S. Nao, "" Caste and te Indian Aramy " Eeonomle رقم‎ 


Weekly, ‘Vol. XVI, No. 35, (29 August 1904(. PP. 14% - 43. 
Harrison, op. elt, Ch. IV. 
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ولاحظ بالنسبة لهاثين الجماعتين انهما قد تحالفتا فى ولاية أوتريراديش 
Uttar Pradesh‏ مع طائفة جاتس 1868 وبعض الطوائف الأشرى لكى 
تشكل تكتلا مؤثرا ؛ غير أن بول براس 8848 للاه قد أنتقدا هذا 
الراى عندما لاحظ انه بالرغم من أن التاثير السياسى للطائفة فى 
منطقة ميريوت اء الواقعصة فى ولاية اوتريراديش يعتبر تاثيرا 
قويا الا ان كل الوظائف تقوم فى تركيبها على التمدد الطائقى ؛ و 
تنوع الطوائف ء ٠٠‏ يجعل من المستحيل أن تحصر جماعة سياسية ممينة 
نتوق الى الوصول الى القوة عضويتها فى جماعات بعينها ٠)5١(.‏ 
ولقد أوضحت سلسلة من تسع دراسات عن الانتغابات العامة الثالثة 
نشرت فى مجلة زلاعه77 عنتتمدومظ فى الفترة من يوليى الى سبتمبو 
)۲۲(۰١ ۲‏ أوضحت أن تاثير الانتماء الطاثفى على الانتخاب يختلف 
اختلافا بينا من مكان الى آخر ؛ وانه ليس التاثير الوحيد على الاطلاق 
بل انه يرتبط بالمصفحة الاقتصادية » والالتزام الايديولوجى والتعلق 
بالقيادة الفردية وغير ذلك من العواهل ؛ وان الانتماء الطائفى لايعد عادة 
عاملا حاسما ۰ 


وليس هناك من شك فى أن الولاءات الطائفية قوية فى الكثير حن 
المناطق ٠‏ غير انه من المعتمل أن تظهر باقصى درجات تآثيرها فى القرى 
وتصبح اضعف فى التجمعات الطائفية الاكبر النشيطة فى ممارسة 
السيامسة على مستوى الولاية وعلى المستوى القومى ٠‏ ولا يمكن تاكيد 
هذه النقطة الا من خلال نراسات مفصلة عن الروابط (التجمعات) 
الطائفية نفسها وعلاقتها بجماعات الصسفوة السياسية فى الولايات أر 
فى الحكومة المركزية ‏ وهى دراسات لم تجر بعد ٠‏ وبالرغم من ان 
بعض دارسى السسياسة فى الهند يتنباون بان تلعب الروابط الطائفية 
دورا هاما ومتزايدا فى المستقبل القريب ؛ فانه لا يبدو انها تلعب دورا 


2. Barss, op. cit., 2. 148. زر‎ 

(۲۲) نشرت فى نشرة بعنولن 
Vt Behaviour,‏ ها The Third General Elections : Studies‏ 
Economic Society.‏ 
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رئيسيا فى الوقت الحاضر فى انتخاب القادة السياسيين أو فى خلق 
مظاهر الانقسام السياسى ٠‏ حقيقة انها ريما تدعم الانقسامات المحلية 
الى حد معين ٠‏ غير ان هذه التجممات لاتنظم كلها على اساس محلى , 
بل ان بعضها ‏ كما هو الحال فى رابطة مروارى على سبيل المشال - 
يعارض النزعة الاقليمية ٠‏ 

وتشارك التجمعات الطائفية ‏ طالما ان لها نشاطا سياسيا - 
فى ممارسة السياسة على مستوى الولاية وعلى المستوى القومى ٠‏ وريما 
تستطيع من خلال هذا الطريق إن تؤثر على تركيب الصفوة السياسية 
واسلوبها السياسى ١‏ ١ما‏ الطوائف التقليدية (المسماه جاتاى) فانها تنشفل 
اساسا بممارسة السياسة على مستوى القرية » ومن ثم فانها لا تهمنا 
فى هذا السياق ٠‏ ومع ذلك قانه من الجدير بالذكر انه حتى على 
مستوى السياسة فى القرية حيث يظهر تاثير التنظيم الاجتماعى 
التتليدى على اشدة ٠‏ فليس من الواضح تماما عما اذا كانت الولاءات 
الطائفية تمارس 6ثيرا حاسما فى كل الأحوال ٠‏ فقد اشرف سومجى 
me‏ .£ .شعلى تحرير سلسلة من الدراسات القروية' فى ولأية 
جوجارات 10808581 وضحت انه بالوغم من وجود صراع اساسى فى بعض 
الاحيان بين طائفتى باتيدارس #مهة280 وبارياس مهاعوظ الا ان هذا 
الصراع يخفف من خلال التعارض الذى يظهر داخل كل صفوة على 
حدة بين جماعات القرابة أو بين الاجيال ١و‏ من خلال تكوين تحالفات 
بين الطوائف على اساس المصالئح الاقتصادية(7؟) ؛ كما استخلص 
اندرية بيتيل 8616 عفص من دراسة على قرية تانجور #تدزهة" 
أن القوة السياسية قد انفصلت الى حد ما عن الطائفة » وان توازن 
القوة يتميز بعدم الاستقرار » وان هناك « عرأمل خلاف الطائفة تلعب 
دورا هاما فى المحافظة على القوة أو تغييرها يوها بعد يوم »(4؟) ٠‏ 


A. 8. Somjee (ed). Politics of Perturban Community in (re) 
India, (Bombay, 1904). 

A. Beteflle, Cast, class aad Power : Changing Pattern (rs) 
of stratifleailon in Tanjore Vilagé (BerKeley 1685) P. 200. 
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وأذا كانت أهمية الطائفة محل شك فى المجال السياسى فانها محل 
شك أكبر فيما يتعلق بجماعات الصفوة الآخرى ‏ المديرون والقادة 
المسكريون والمثقفون ‏ وذلك لأن هذه الجماعات تتشكل على اساس 
التميز الفردى والانجان الفردى ٠‏ فهى لاترتبط ‏ كسا يرتبط القادة 
السياسيون . يتمثيل الجماعات المحلية المختلفة والمصالح المفتلفة 
فى المجتمع ٠‏ ولهذا فان الانقساعات الطائفية لا تلعب سوي دور طفيف 
فى هذه الجماعات ٠‏ ولقد كانت الخلافات المتصلة بالانتماء المعلى 
واللفة من أظهر الخلافات بين كيار المرظفين غير أن هذه الخلافات قد 
تلاشت ‏ كما اشرنا من قبل من خلال تزايد معدل المراك الجغرافى 
وتاثير المعايير التى خلقتها الجماعة المهنية نفسها ٠‏ ويبدو أن الولاءات 
الطائفيسة ‏ التى قد توجد بدرجات متفاوتة بين موظفى الادارة العليا 
أو صفوة المثقفين ‏ قد تضاءلت أن لم تكن قد تلاشت من خلال التزام 
هذه الجماعات باهداف عامة ٠‏ ويساعد على هذه العملية حقيقة أن 
وظائف المديرين رالمثقفين (على الأقل هؤلاء الذين يعملون في الجامعات) 
تمد وظائف حديثة وذات طابع غريى , الآمر الذى يجعلها لا تتفق مع 
تقليدية الطائقة ٠‏ اما فى حالة الجيش فقد قيل أن الفروق الطائقية 
اكثر ظهورا , وهى من رواسب الحكم البريطائى يمقهومة عن الاجناس 
ذات القدرات العسكرية ٠‏ وحتى لو كان هذا القول صادقا على مستوى 
الوحدات العسكرية » فانه من المشكوك فيه ما اذا كان لهذه الخلافات 
من تاثير على المستويات_العليا فى التدرج العسكرى ٠‏ فالقادة 
العسكريون يتلقون تدريبهم ‏ مثلهم فى ذلك مثل كبسار الموظفين ‏ وفق 
اسس غربية ومن المحتمل أن تكون أوجه الشبه بين القادة العسكريين 
وکبار الموظفين اكثر من أوجه الشبه بين اعضاء هاتين الجماعتين 
وجماعاتهم الطائفية ٠‏ 


ومن الامور التى تساعد على تماسك جماعات الصفوة ‏ السياسية 
والمثقفة والادارية والعسكرية - اعتماد التوافد الى هذه الجماعات الى 
حد كبير على هيازةه الملكبة , إو المؤهلات العلمية او كليهما وياتى 


۰A 


أعضاء هذه الجماعات ‏ اساسا . من بيئات تنتمى الى الطبقة 
الوسطى . كما أن لهم خبرات تعليمية مشتركة . وهم يتعاملون مع بعضهم 
البعض كطبقة وسطى وكاعضاء ينتمون الى نفس المهنة ٠‏ ومن الممكن 
أن تفوق هذه العناصر المشتركة اى خلافات تتعلق بالطائفة او اللفة ؛ 
بل ان الادلة تشير ‏ خاصة بالنسبة لكبار الموظفين ‏ الى انها تتفوق 
بالفمل ٠‏ 


وبامكاننا الآن ان نلخص العتاصر التى تحقق الوحدة او عدم 
الوحدة بين جماعات الصفرة فى الهند ٠‏ تتاكد الوحدة من خلال انتماء 
أعضاء الصفوة الى الطبقة الوسطى ؛ ومن خلال خبراتهم التعليمية 
المشتركة , وبرامج التدريب الخاصة التى يمرون بها ٠‏ والتراث المشترك 
المرتبط بالمهنة فى حالة المديرين والقادة العسكريين والمثقفين ٠‏ أما 
بالنسبة للقادة السياسيين ٠‏ فان الخلفيات التعليمية ليست ذأت اهمية 
وانما تتحقق الوحدة اولا وقبل كل شىء من خلال ايديولوجية حزب 
المؤتمر واسلوب تنظميه والأفضلية التى يتمتع بها , وكذلك الذكريات 
التى يحملها عن دوره فى حركة الاستقلال ٠‏ ما عن العوامل التى تسبب 
الخلاف فهى تلك العرامل المتصلة بالاقليم واللفة وجماعة القرابة 
والعصبة والطائفة والايديولوجية ٠‏ ولا تحتل هذه الاشياء ‏ نسبيا - 
أهمية فى الوقت الماضر بالنسبة للصفوة الادارية والصفوة المعسكرية ٠‏ 
"مسا بين جماعة المثقفين فان هناك بعض الانقسامات الناتجة عن 
الاختلاف فى الانتماء الاقليمى وعن الاختلاف بين دعاة التجديد ودعاة 
التقليد ٠‏ غير أن هذه الانقسامات ليست حادة على اى حال ٠‏ 


أما القادة السياسيون فانهم ينقسمون وفق خطوط مختلفة - هى 
تلك المرتبطة بالطائفة والانتماء الاقليمى وجماعة القرابة والمذهب 
الاجتماعى (التقليدى فى مقابل المديث والمحافظ فى مقابل الراديكالي) - 
غير أن حكم حزب المؤتمر للهند طيلة عقدين عصيين لم يتعرض خلالهما 
وى لنكسات جزئية يعد مؤشرا على أن قوى الوحدة ماتزال منتشرة 


(0؟) آنظر مقال روا 1008 للسابق الاشارة اليه ٠‏ 


۳۹ 


حتى الآن والحقيقة أن وجود خطوط عديدة للانقسام تتقاطع بعضها 
مع البعض الآخر هو الذى يفسر جزئيا ‏ وجود قدر من التماسك 
فى الصفوة السياسية ٠‏ فقد يتحالف احد أآعضاء الصفوة فى مناسبة 
معينة مع طائفته ٠‏ ويتحالف فى مناسبة اخرى مع اعضاء جماعته 
المحلية » وفى مناسبة ثالئة مع عصبته السياسية أو مع جماعة تتقارب 
فلسفتها الاجتماعية من فلسفته ؛ ويعمل هذا التنوع فى مظاهر التحالف 
والمجتمع السياسى على التقليل عن امكانية حدوث شقاق اساسى 
لا رجعة فيه ٠‏ ومايزال هناك عامل آخر ينمى الآن من مظاهر الوهدة 
بين الصسفوة السياسية » ونمنى به ظهور احزاب معارضة قوية على 
مستوى الهند كلها ٠‏ وقد أوضحت دراسات عديدة كيف أن حزب 
المؤتمر قادر على التفلب على الخلافات الحزبية عندما تتصسداه أي 
جماعات سياسية ممادية » وعلى المزب أن يقلل فى الانتخابات العامة 
الرابعة ‏ وبشكل اكثر تكثيفا ‏ من معارضة حزب سواتائترا والمزب 
الشيرعى ٠‏ 

ومن المحتمل جدا ان تاخذ الصراعات داخل المجتمع الهندى فى 
العقد القادم طابعا أيديولوجيا ٠‏ وتصبح اكثر قربا من الصراعات 
الموجودة فى الامم الحديثة الأخرى ٠‏ وسوف تزيد الانقسامات الطائفية 
والاقليمية من درجة تعقد هذه الصراعات , عير اننا لا نعتقد أن تلعب 
هذه الانقسامات دورا حاسهما ٠‏ ومن المحتمل أن تكون أهم المسائل 
جميما فى المستقبل هى تلك المتعلقة باى من جماعات الصفوة ؛ أو أى 
توليقة منها ‏ الأحزاب السياسية ٠‏ الموظفون ١‏ القادة المسكريون › 
المثقفون واى جماعات تظهر ‏ ستكون قادرة على تاسيس نفسها 
كطبقة حاكمة ؛ ويعتمد هذا أولا وقبل كل شىء على قدرة عدفوة معينة 
على ان تؤكد التنمية الاقتصادية للهند وعلى أن تعبر يكقاءة عن تطلعات 
الجماهير العريضة من الشعب ' ومايزال حزب المؤتمر يتمتع بتفوق 
واضح فى هذا الصدد ١‏ ذلك لأنه دفع التقدم الاقتصادى ووجهه فى 
المقدين الماضيين , واخذ زمام الميادرة ‏ من خلال مخطط بانشاياتى راج 
ه8 نأهوعطعدو2 -- فى نشر أصيل المحكم الديموقراطى الامر الذى جعله 
اكثر احتكاكا بالجماهير ٠‏ (م 11 طم الاجتما 


البابالثّالتث 
الحركات الاجتماعية والعمل السياسى 
الفصل الحادى عشر : الصراع والتفير الاجتماعى ٠‏ 
الفصل الثانى عشر : الاطار السياسى للتكنولوجِيا ٠‏ 
الفصل الثالث عشر : تاملات فى المركة الطلابيية ٠‏ 


الفصل الرايع عشر : مستقبل الراديكالية ٠‏ 


الصراع والتغر الاجتماعى )١‏ 


أن مدياغة نظرية سوسيولوجية تتناول الصراع مانزال تمثل هيخا 
بعيد المنال ٠‏ ولقد اشار عدد من الدارسين الى قلة الاهتمام جهسذا 
الموضوع منذ مطلع هذا القرن وحتى العقد الماضى ٠‏ فظى. ممبيل المثال' 
نجد لمويمن كوزر 00585 فى مقدمة كتابه «.وظائف الصرام الاجتحاص »(؟) 
he Functions of Social Conf‏ يذهبالى انه برغم أفشمامظماء الاجشماع 
الامريكيين الاوائل (وعلى الأخص سمول للع وكرلى 000199 ) بقضية 
الصراع الاجتماعى ٠‏ الا أن علماء الاجتماع المحندشين الذين كتبو! شلال 
خمسينيات القرن العشرين لم يولوا هذه القضية اهتمسانا يذكر ؛ يل 
أنهم حينما اضطرو! لمناقشة الصراع نظروا اليه على انه نشاهرة مرتبقة 
دائما بالتفكك الاجتماعى ٠‏ والواقع أن ذلك يتسق +لى صد كبيو ‏ مع 
التصور الوظيفى الشائع'عن طبيعة المجتمحات الانسائية ٠‏ 'ولقد الشتار 
عالم آخر هو الاستير بوكآن مهطاع80 فى ممرض متاقشتسه للمسراهات 
الدولية الى أن « دراسة الحرب والسلام لم قنل حتى وقت قريب الا ا هتمتاما 
محدودا ٠‏ خاصة اذا ما قورنت بدراسة المشكلأت "الإقتصاءية ٠٠٠‏ وثتنا 
مانزال نفتقد حتئ الآن تظرية شاملة فى هذا 'المجال برضم المبورات: 'للقوئة 
التى تدافع عن هذا الوقف ٠ )3(. ٠٠“‏ 


: لكن ذلك لايعنى بطبيعة الحال انعدام الافقمام بظواغر الصراع 


Reprinted from Jbhn 0. McKinney and Edward رن‎ 
Aı Tiryakiar (eda), Theoretical Sociology (New York, 1970) 
(New York, 1956). 1 نف‎ 
Warerin-Modern-Seciéty :-An Introduction (London, 1966), (e; 
2.201 
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الاجتماعى وعلى الاخص خلال الفترة اللاحقة على ظهور الدراسات الهامة 
التى قام يها مؤسسو عملم الاجتماع الكلاسيكيون خلال القرن التاسع 
عشر ٠‏ فلقد عالجت الماركضية ‏ التى تعد النظرية الاجتماعية الاساسية 
خلال القرن الاخيبر ب. الصراع وعلى الأخص الصراع الطبقى برصفه 
خاصية اساسية تميز المجتمع الانسانى ٠‏ وبرغم ذلك فان الدراسة 
الفعلية -للسبينراج. الاجتماعى,لم: تتقدم كثيرا . كما أن البحوث التى 
تناولت, مختلف مسور' الصراع الطبقى » فضلا عن الحربين العالميتين » 
ماتزال.محدوبق لملغاية * والواقع انه منذ منتصف خمسينيات هذا القرن 
بډ البلمله الاجتماعيون يكتشفون وبشكل جدى , اهمية الصراع ٠‏ 
اذل يمظو“اهتماما متاخرا نسبيا بالطابع الذى يمين القرن العشنزيخ::* 
قفيسة, نشجت::الحريان الجاميتببان ٠‏ راشتدت المواجهة الايديولوجية ٠‏ 
وطهرث. الت :حهان .الوجبود ديكتاتوريات قوية وحركات ثورية وحروب 
قومية:,. شلا .حن: امتلاك وسائل التدمير الجماعى من خلال الحرب 
النؤيية ::.هكذ!:بدا_بعض علماء. الاجتماع يتحولون عن النظرة الجزئية 
للممتبيات بوصبفها بناءإت. على قدر كبير من التجانس والتكامل 
لاتمنيبهط ,الا لتهزافات ضيئلة. ومحصددة ٠‏ ليتبنوا نظرة. اكثر اكتبالا 
تقيم .علىم جود بايش بين العا ممر. «الممدثة. للتكامل وتلك المؤدية الى 
للتفكك : كرسيلة, نمم ,القطورات ,التاريغيية التى تمر بها المجتدضبات 
وللملاقات الترن تنه بينهنا.., والواقع ان هذه النظرة. الاخيرة تقترب 
آلى: تمد كبير: من.:تلك التئ اشنار اليها. زيمل اصا8 قبل اكثز:من جيب 
قرن من الزمان حين قال : « لاترجد وحدة .اجتماعية تنعزل فيها ارا 
التى تعمل على تماسك الافراد عن تلك التى تؤدى الى تباعدهم ٠‏ ان 
تصوي وجود_جباعة, .جاذبة .متجانسة تماما هو تصون بعيد مكاي 
كما أنه لا يعير عن طبيعة الحياة الاجتماعية ٠٠١‏ ولكى يكتسب المجتمع 
إيضبا .لايع | لنهز »+فانه بجاجة:الئ ‏ توافر قدر من الانسجام والتنافر » 
(الشقاوك” والتسالت:. والتاييد والرقض ':(4). * 
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بيد أن هذا الاعتراف بالأهمية الاجتماعية للصراع ليس كافيا من 
وجهة نظر علم الاجتماع ٠‏ ان أى انسان يعيش فترة ستنييات هذا القرن 
يستطيع أن يدرك بشكل مباشر أو من خلال وسالل الاتصال الجماهيرى - 
وجود صور مختلفة من الكفاح المسلع فى اسيا وأفريقيا اللاتينية » واشكال 
مختلفة من تمرد الرنوج داخل المدن الامريكية ٠‏ فضلا عن الاضرابات 
والاحتجاجات التى يعبر عنها الطلبة فى دول مختلفة ٠‏ ان مشل هذه 
الظواهر جديرة بان تلفت نظر الانسان المادى روكذلك العمالم 
الاجتماعى) الى اهمية الصراع والدور الذى يلعبه فى تشكيل الواقع 
الاجتماعى ٠‏ ومن الطبيعى أن نتوقع من العالم الاجتماعى شيئًا يفوق 
مجرد اقرار الحقائق القائمة ٠‏ فماذا نتوقع من عالم الاجتماع ب بصفة 
خاصة ‏ القيام به فى هذا المجال ؟ لا شك أننا نتوقع منه الكثير ؛ ونمنى 
بذلك الاهتمام بالمشكلات الأساسية للنظرية السوسيولوجية التى تتنارل 
الصراع ٠‏ ومن بين هذه الشكلات تسجيل مختلف اشكال الصراع » 
وتحديد معدلات نشوب الصراع ومداه + واكتشاف نمط التوأزن بين 
الانقسام والصراع من ناحية والتكامل والانسجام من ناحية لخرى , 
ودراسة اباب الصراع (وتتبع الدور الذى يمكن أن تلعبه العوامل 
الاجتماعية والسيكولوجية والبيولوجية فى هذا المجال) ٠‏ واخيرا 
النتائج المترتبة على الصراع ٠‏ 


اتماط الصراع 
أهتم علماء الاجتماع خلال القرن التاسع عشر بمناقشة بعض 
المشكلات السدابقة » كما نلمس اهتماما حديثا بها خلال السنوات الأخيرةء 
ولنتناول !ولا ما اسهم به العلماء الأوائل من افكار يمكن أن تشكل بدايات 


ويلاحنا أن اقتباسنا منا وكذلك لقتباساتنا الثالية تمتمد على الترجمة الانجليزية التى 
نام بها كورت وولف ٥۷تحت‏ مولن ؛ للمراع, ##طاكه )00‏ ۰ نيويورك ۰ ۰۰۱۹۰١‏ 
ذا وقد جام البيون سمول 580811 بنشر ترجمة بعص اجزاء كتاب زيمل فى المجلة الدولية 
لطم الإسشاع ١ sal . .. . Amerleaa Journal of Sociology )1904( ٠.‏ 
سمول أعتماما كبا بمشكلة الصراع وتاثر في ذلك - وبشكل مباشر - بنغاريات ما كس 
جومت ¥10 10سا وزييل Sime‏ 
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نظرية اجتماعية فى الصراع فمن الملاحظ أن يعض هؤلاء العلماء قر 
فرقوا ‏ وبطريقة رسمية ‏ بين أنماط الصراع ٠‏ وان كنا نجد تاكيدا على 
التفرقة بين الصراع الدولى ( الحروب بين الامم او الامبراطوريات او 
الجماعات القبلية ) والصراع الداخلى (الكفاح الثورى والحروبالأهلية) 
اما الاهمية النسبية لهذين النمطين من الصراع فقد خضعت لوجهات 
نظر مختلفة ٠‏ فعلى سبيل المثال نجد كونت 0052006 ومسينمسر #ممعم5 
قد أهتما أهتماما كبيرا بالصراعات الدولية (وعلى الأخص بين ها يسمى 
بالمجتمعات العسكرية والصناعية) , كما نجد بعد ذلك مناقشات هامة 
لدور هذه الصراعات فى كتابات كل من جمبلوفتش Gumplowiez‏ 
وأوبنهايمر ٣مصاهطتهصم0‏ ما ماركس فقد ابرز اهمية الصراع الداخلى 
(أى الصراع الطبقى) بحيث لاتتضمن نظريته الاجتماعية ؛ أشارات تذكر 
للدور الذى يلعبه الصراع الدولى ٠‏ بيد ان هناك مماولات ماركمبية 
لاحقة سمت الى اقامة نظرية فى الامبيريالية والحرب تمثلها كتابات 
لينين عنصا وهيفردنج 13811456 وروزا لوكسمبورج F04 ı7xeıbr#‏ 
داخرون ومع ذلك فان الطابع الاساسى الذى يميز هذه الكتابات هسو 
تاكيدها للصراع بين الطبقات ٠‏ 


وعلى الرغم من آهمية التفرقة بين الصراع الداخلى والخارجى , 
الا ان ذلك لا يعد أمرا كافياره) ٠‏ إن أن هناك فروقا فى مدى شدة 
الصراع ومدى اعتماده على التهديد باستخدام القوة وغير ذلك من مظاهر 
نوعية ٠‏ ولقد فرق زيمل #تعلة بين الصراع والمتافسية » ذاهبا الى 
ان الآخيرة ( اى المنافسة ) تمثل شكلا غير مباشر للمراع حيث يقول : 
« نستخدم مصطلح الصراع للاشارة الى تلك الجهود المتوازية التى قد 
يبذلها طرفان متنافسان للحصول على شىء واحد »(38) الا أن زيمسل 
امتا قد حاول بعد ذلك تحديد بعض اللامح المميزة للمنافسة وعلى 


(0) ريمكن أن نعم ذلك على كل الجامات الاجتماعية ٠‏ ربالداا يمكن التمييق به 
المراعات الدلغلية والصرامات الخارجية الثى تنشا داخل الجمامات أو بينها ٠‏ ولقد انتخدم 
كوزك 0086 هذه المصطلحات ل مناتشته ٠‏ انظر كتابه السالف الاشارة اليه ٠‏ 

() مقتبمن من القصل الثائى من كتاب ه للصراع » مص ۷ه . ۸1 ٠‏ 
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الاخص تلك التى لا تحدد نتيجتها الهدف النهائى ٠‏ بحيث أن كل متنافس 
يمبعى الى تحقيق الهدف دون استخدام قوته أو البدء بابران المداوة ٠‏ 
وفى اطار الصراع المباشر ( الداخلى والعالمى على السواء ) تظهر اساليب 
مختلفة تبدا بالتاثير الفكرى ٠‏ وترسيع الدعاية ٠‏ وممارسة الضغوط 
الاقتصادية والسياسية لتنتهى باللجهوء الى العنف والتدخل المسلح ٠‏ 
ويعد الصراع الصناعى احد السمات المميزة للمجتمعات العديثة . كما 
انه يتميز بخصائص معيئة ٠‏ ففى بداية مرحلة التصنيع فى المجتمعات 
الغربية ٠‏ كان الصراع الصناعى يحدث على فترات مختلفة كما انه كان 
عنيفا فى معظم الأحيان ( وعلى الاخص فى الولايات المنحدة الأمريكية ) ٠‏ 
اما فى المجتمعات الصناهية المتقدمة الآن فان مثل هذا الصراع قد أصبح 
أكثر حدوثا وادق تنظيما لكنه اقل ميلا للعنف ٠‏ ولم يعد الصراع الصناعى 
الحديث مقصورا على امور صناعية او اقتصادية خالصة بسبب تعقسد 
الحياة الاجتماعية المعاصرة ٠‏ ولقد اشارت نظرية ماركس الى أن مدى 
الصراع الصنامى قد يتسع ليشمل المجال السياسى بما فى ذلك تكوين 
طبقة عاملة ثورية ٠‏ وعلى الرغم من أن مجرى الأحداث الفعلية لم يؤيد 
بدقة تنبؤات ماركس ( وخاصة فيما يتعلق بنمو الحركة الثورية ) , 
ألا انه قد اتاح الفرصة لاثارة تسازلات تتعلق بمدى الصراع الصناعى 
وطابعه المميز ٠‏ فمن الواضح الآن أن التهديد باستخدام القوة لم يعد 
بعيد! عن اي صراع صناعي خطير حتى ولو تم ذلك فى ظروف تتميز بقدر 
كبير من السلام الاجتماعى ٠‏ 


ان هذه المحاولات الرامية الى تصنيف صصوى الصراع الاجتماعى 
تهدف فى نهاية الأمر الى تيسير دراسة هذه المشكلة واخضاعها للبحث 
الدقيق ٠‏ ومن الطبيمى أن تفترض هذه المحاولات وجود خصائص عامة 
تميز كل !شكال الصراع الاجتماعى وتربط فيما بينها ٠‏ أن الصراع قد 
يشا نتيجة لوجود عنصر مشترك يميز الطبيعة الانسانية كما اشسار 
زيمل #اتصاة حين قال : ٠‏ من المستميل انكار وجود غريزة القتال 
التى تتخن باستمرار وجودا سابقا »(۷) ٠‏ ولقد اشار الى هذه النقطة 


Simmel, op. cit; P. 29. 8 


لينف 


عدد من العلماء المعاصرين الذين سنتناولهم في مواضع لاحقة ٠‏ ويمكن 
القرل أن هناك خصائص عامة تميز البناءأت الاجتماعية وتؤدى - 
بالضرورة ‏ الى حدوث الصراع ٠‏ ولسوف انتقل على الفور لمناقشة هذه 
القضايا ٠‏ 


قياس الصراع 

لمل التصنيف الأولي الذى ناقشناه قبل قليل يمكننا من الانتقال 
الى مرحلة متقدمة من الدراسة النظرية ؛ واعنى بها الكشف عن مدى 
انتظام الصراع الاجتماعى فضلا عن شدته ودوامه ٠‏ ويتطلب ذلك وجود 
قدر كبير من الشواهد التاريخية الكمية المتعلقة بمختلف انماط الصراع ٠‏ 
والمشكلة التى تواجهنا فى هذا المجال هى أن الدراسات التى تعنينسا 
ما تزال قليلة ومتناثرة ٠‏ ولقد اشرنا من قبل الى أن الحرب والصراع 
الصناعى يمثلان اهم اشكال الصراع على الأقل من وجهة نظرنا الخاصة ٠‏ 
ومن بين الرعيل الأول من علماء الاجتناع نجد كونت 00001148 ومسبنسر 
Sp‏ يناقشان أهمية الحرب ٠‏ بيد ان النتائج التى توصلا اليها لم 
تستند الى مقارنات كمية خاصة عندما ابرزا الدور التدميرى الذى تؤدية 
الحروب بالنسبة للمجتمعات الصناعية ٠‏ ويمكننا توجيه اتتقادات مماثلة 
الى معظم الدراسات السوسيولوجية التى تثاولت المرب ٠‏ ومن اقدم 
الدراسات الشاملة التى تناولت معدلات نشوب الحروب خلال الفترات 
المختلفة تلك التى ضمنها بيتريم سوروكين صنادءم8 المماد الثالث من 
كتابه « الدنيامياتالاجتما عية والثقافية(8) لم282 لدعتطلد© قهة لماعمة 
بيد أن المقاييس التى استخدمها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية مما افقد 
استنتاجاته قدرأ كبيرا من الصدق والواقعية ٠‏ وبعد مرور عدة سنوات ٠‏ 
نشر كوينسى رايت ؛طلها:18 دراسة تاريخية شاملة عن المرب تمت 
عنوان « دراسة فى الحرب » 7782 02 ولںا؟ ۸ (5) تضمنت قدرا كبيرا من 
البيانات الكمية ٠‏ اما اكثر الدراسات الكمية دقة وصدقا فهى تلك التى 


(Cincinnatai, 1987). (A) 
(Chicago, 1942), 2nd ed., 1965. وم‎ 
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قام بها ريتشاردسون لاعن ونشرها تحت عتوان ٠‏ احساء 
النزاعات ال مميتة )٠‏ » وه دراسة تضم كمية هائلة من البيانات » 
برغم انها تغطى فترة محدودة ( فيما بين سنتى ۱۸۲۰ و ٠ ) 1۹٤4‏ 
وفضلا عن ذلك فالدراسة تحاول الكشف عن مصاحبات الحروب ؛ أى 
الاحداث الاجتماعية الأخرى التى ارتبطت بنشربها ٠‏ وعلى الرغم من ان 
الدراسة لم تتوصل الى وجود ارتباطات موجبة ذات دلالة » إلا انها اثارت 
الشكوك فى بعض التعميمات السطحية التى تتتارل ؛سباب الحروب 
وظروف السلام وان كانت مع ذلك قد توصلت الى أن القرن العشرين 
يشهد انخفاضا فى معدل نشوب الحروب مقارنا بمعدل زيادة المسكان ٠‏ 
ولا شك ان اجراء مثل هذه الدراسات على فترات تاريخية أخرى سيمكننا 
من التعرف على التحولات البعيدة المدي التى تطرا على الحروب ٠‏ 


اما دراسات الصراع فى المجال الصناعى فهى أيضا عخيبة للأمال 
وعلى الأخص فى مجال المقارنات الكمية الدقيقة ٠‏ وذلك على الرغم من 
أن كثير! من الدول تنشر الآن أحصاءات تتضمن ععدلات حدوث الصراع 
الصناعى فضلا عن شدته ودوامه ٠‏ وريما كانت اكثر الدراسات دقة فى 
هذا المجال تلك التى قام بها نويلز #هاومد5 ونشرها تحت عنوأن : 
« الاضرايات : دراسة فى الصراع المنناعى A Study )1١(»‏ معطاماق 
٠ of Industrial Confllet‏ وهى دراسة تتئاول المملكة المتحدة فيما 
بين سنتى ۱۹۱١‏ و 15145 وتحاول ريط الاخرابات بالظوامر الاجتماعية 
الآخرى ٠‏ والراقع اننا لا نجد دراسة مشابهة لدراسة نريلز ‏ #165ممظ 
فى الدرل الصناعية الاخرى » كما أن المحاولات التى تهدف الى القارنة 
بين الدول أو بين الفترات التاريخية لا تزال قليئة للغاية ٠‏ وفى هذا 
لمجال نجد دراستين موجزتين : الاولى قام بها كلارك كير ميم 

وابراهام سيجل ا#ها ونشرت ثحت عنوان ٠‏ اليل الى الاضراب 


(Pittsburg, 1060). ۵» 
(New York, 1052). 0b 
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داخل الصناعة : مقارنة دولية »(؟1) ٠‏ والثائية اجراها أرش روس 
8 وبول هارتمان <تهتتاتهةة وتناولت ٠‏ الأنماط المتغيرة للصراع 
الصناعى ٠ )٠١(»‏ وتتضمن هاتان الدراستان بيانات كمية يمكن أن 
تشكل اساسا لعقد مقارنات بين الدول الغريية فيما يتعلق بالصراع 
الصناعى ٠‏ وتحاول الدراسة الأولى التعرف على مبررات وجود 
الاستعداد للاضرايات فى بعش الصناهات ؛ وتلك نقطة ناقشها نويلن 
#غاومصة فى دراسته السالفة الذكر ٠‏ ما الدراسة الثانية.فتميز بين 
مختلف انماط الاضراب ألذى تقوم به جماعات مختلفة ‏ فضلا عن الاتجاهات 
البعيدة المدىلهنه الظاهرة ٠ولقد‏ توصل الدارسان الى أن ثمة ميلا لانخفاض 
معدلات الاضراب » كما سجلا تغير! طر! على طابعة يتمثل فى اللجوء الى 
الاجتماع المتقطع بدلا من تطوير اساليب المساومة ٠‏ وتك نقطة تمثشل 
تفيرأ فعليا قصير اللدى ٠‏ 


وحينما ننظر الى الصعوبات التى تنشة عند قياس بعض الظواهر 
كالمروب والاضرابات ( يرغم انها قد تبدى خاضعة للتعريف والقياس ) ٠‏ 
ثم نجد أن الدراسات التى تناولت هذه الظواهر ها تزال قليلة للغاية , 
حينئن لن نندهش كثيرا اذا ما اكتشفنا أن الأنماط الاخرى هن المسراع 
الاجتماعى ما تزال مستعصية على التحليل السوسيولوجى ٠‏ ويمكننا أن 
نثير فى هذا المجال عددا من التساؤلات ٠‏ كيف يمكننا قيأس حدى الصراع 
الطبقى فى المجتمع ؟ كيف نستطيع تحديد درجة المنافسة داخل اللجتمع 
وقياس تقلباتها عبر الزمن ؟ كيف نتعرف على التوازن بي بين القرى 
المؤدية الى التوازن وتلك المفضية الى الصراع دآخل مجتممات بعينها ؟ 
كيف نتمكن من عقد مقارنات بين مجتعمات فى هذا المجال ؟ واخيرا كيف 
يمكن الربط بين هذه الظواهر وغيرها من الأحداث الاجتماعية ؟ الواقع 
ألنا لا نجد اجابات واضحة على هذه التسازلات ٠‏ واقصى ما يمكن قوله 


0, Kerr; A. Siegel.“ The Interindastry Propensity ما‎ (r) 
Strike : An International Comparison "; in Arthur Kornhauser, 
Robert Dubin, and Arthur M. Ross : Inûnairial Confiet (New York, 
1954222. 189 -- 2. 

Arthur .كط‎ Ross and PaulT. Hartman, Changing Patterns (r) 

of Industrial Confllet, (New York, 1980). 
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هو انه فى حالات عديدة يمب الاعتماد على مجموعة من اللمقاييى غير 
المباشرة واستخدام مصطلحات غير دقيقة مثل . اكش ١ ٠‏ وأقل » ٠‏ قفى 
دراسة الصراع الطبقى . مثلا ‏ من المهم أن اخذ فى الاعتبار بعض 
العوامل الهامة مثل تكوين نقابات العمال ء واتحادات أصحاب العمل , 
ومدى حدوث الصراع باشكاله المختلفة وعلى الأخص العنف ٠‏ والتعبير 
عن الاتجاهات فى شكل منشورات او صحف أو وسائل اتصال جماهیری. 
وظهور الحركات السياسية ٠‏ وصياخة مذاهب سياسية متصارعة ٠‏ ومن 
الممكن قياس بعض هذه الظواهر بدرجة كبيرة من الدقة ٠‏ بيتما لا نستطيع 
تحقيق ذلك بالنسبة للبعض الآخر ٠‏ ومع أن بعض هذه الصسعويات قد 
يعود الى المشكلات النظرية التى يمكن أن تواجهنا عند دراسة ظواهر 
كالطبقة والايديولوجية ١‏ الا اننى أعتقد أن بالامكان عقد مقارنات بين 
مجتمعات مختلفة وفترات زمنية عتبائية » حينما نستطيع تصديد كل 
المحكات اللازمة لذلك ٠‏ واذا لم يتحقق ذلك ؛ فاننا سنضطر الى التسليمبان 
نظريات الصراع لا يمكن اخضاعها للاختبار شانها فى ذلك شان النظريات 
الرظيقية ( او العضوية ان شئنا تعبيرا آخر) ٠‏ 


اسياب الصراع 

أن عدم القدرة على تحديد انماط حدوث مختلف أشكال الصراع لم 
يحل دون ظهور نظريات تزعم أمكانية تقديم تفسيرات سببية للسراع ( وعلى 
الاخص الحرب ) وذلك بربطه بظواهر اخرى ٠‏ ففى حالة الحرب ‏ مثلا - 
يمكن دراسة تاثير الامبريالية » وزيادة عدد السسكان » والفقممائس 
القرمية ٠‏ والواقع أن مثل هذه النظريات لم تحقق تجاحا يذكر » وان كنا 
لا نستطيع استبعاد فكرة التفسير السببى ذاتها ٠‏ واذا عا نمينا جاتبا 
فكرة البحث النظرى المتظم لأشكال الصراع وتقلباته » يتبقى نا اتجاهان 
اشرنا اليهما من قبل » لكنهما ما يزالان بحاجة الى الدراسة ٠‏ 


اما الاتجاه الأول فيبحث عن اسياب الصراع داخل الطبيعة 
الانسائية ؛ اى انه يفتش عما أطلق عليه زيمل #بعتساة د غريزة 
القتال » .٠‏ وفى خطابات متبسادلة بين اينشتاين ه8قمتظ وفرويد 
4 حول كيفية منع الحرب » نجد الأخير يركد وجود عزيزة 
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تدميرية أو عدوائية لدى الكائنات البشرية ٠‏ عزيزة لا يمكن كيمها ؛ على 
الرغم من انها تواجه دائما عزيزة آخرى هى عزيزة التعاطف اى الحب(4١)‏ 
وتميل الدراسات البيولوجية والانثروبولوجية الحديثة الى تاييد فسكرة 
وجود غريزة المدوان التى تتجم عن عملية الانتخاب الطبيمى ؛ تلك 
العملية التى تنتشر بين الفقاريات 2 ف#اهءطعاجء۷ . كما توجد لدى 
الرئيسيات معئهسا2 بما فى ذلك الانسان ٠‏ ويذهب وشبيرن 
«#متاططلقهة1 2 الى ان الناس « يرثون الجانب البيولوجى من العدوان » , 
وأنه ينمو بفضل العادات والتقاليد ٠‏ وفى ظل عالمنا الحديث المزدحم الذى 
يخضع للسيطرة الانسانية ؛ فان الرجل ‏ على وجه الخصوص - يسعى 
ألى تحقيق السديطرة ومن ثم العدوان(15١) ٠‏ وبالمثل نجد كوتراد لورنز 
تصععم 1‏ فى كتابه له بعئوان « فى العدوأن » ممتموومههة 05 ينظر 
الى المدوان على انه يمثل ٠‏ خاصية القتال لدى الحيوان والانسان 
على السواء ٠‏ ذلك القتال الذى ينشب بين افراد الفصيلة الواحدة » , 
ويترتب عليه اعادة تقسيم المناطق ٠‏ والانتخاب الجنسى ٠‏ واقامة نظام 
للمراتب والمكانات الاجتماعية ٠‏ 


ومن الواضح اننا لا نستطيع تفسير الصراعات الفعلية تفسيرا كاملا 
فى ضوء الأقكار السايقة ٠‏ أن اقامة نظرية تحاول تفسير غريزة العدوان 
لا يعنى انها ( اى النظرية ) قادرة على تفسير دورأت الصراع ار ظروف 
السلام ؛ 1ى الحالة التى يختفى فيها الصراع ٠‏ وكل ما يمكن ان تقعله 


(14) نشر خطاب هرويد فى اعمال الممهد الدولى للتماون الفكرى التابع العصبة الأمم ٠‏ كم 
أعيد نشره فى كتاب نروید (1959) ۴۵۳٥۴5‏ 001160464 . وليضا فى كتاب برلمسون 
وجوتالس 000413 بمنوان : الحرب : دراسات فى هام التفمن وم 
الاجتماع والانثربولوجيا 

War : Studies from Psychology, Soclology, Anthropology (New 
ويضم الكتاب الأخير اهم الكتابات للتى تناولت الحرب وطى‎ ٠ York, 1964). 
الاخص کتابات دی توکتیل 100010651118 08 ووليام جيمس 0182268 وسمتر‎ 
Malinowsk|  يكسنونيلامو‎ 5960665 وبارك ×۴۳ وسبنسر‎ 

۰ وفروید ۴۴۴2۵ وریمون آرون وآخرون‎ 
S. L. Washburn, " Conflict in Primate Society ", in Ae) 
Anthony de Reuck and Julle Knight (eds), Conflict ln 
(London, 1966), PP. 11 - 12. 
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عثل هذه النظرية هو لفت الانظار للاستعداد الكامن للقيام بسلوك 
عدوانى ٠‏ وابراز اهمية الاساس البيولوجى لثل هذا الاستعداد ٠‏ فلكى 
نفسر الصراهات الفعلية ٠‏ علينا أن نمدد ‏ بالاضافة الى هذا الشرط 
العام المتمثل فى الفريزة ‏ اسبابا أكثر نوعية وخصوصية ٠‏ ويمكن تحقيق 
ذلك اذا ما تبينا نظرية ٠‏ المصالح » اهماما ٠‏ فالصراع ينشاة 
حينما تتعرض منطقة معينة لغزو خارجى » او يتعرض الصغار لتهديد 
اجنبى ٠‏ او يواجه نظام الكانة تمديات معينة ( ومن اللاحظ أن النقطة 
الآخيرة تقترب الى حد كبير من النظرية الماركصية فى الصراع الطبقى ) ٠‏ 
وفى المجتمعات الانسانية نجد المصالح ذات الطابع البيولوجى تكتسب فى 
مرحلة لاحقة أهمية اجتماعية ٠‏ وتلك نقطة اكدها لورنز #ت#+م1 حينما 
استخدم مصطلح ٠‏ الحماس العسكرى » لوصف الصورة الانسانية للعدوان 
البيولوجى فى ضوء الصالح ٠‏ 


وتدفعنا هذه الاعتبارات الى متاقشة الأبعاد السوسيولوجية اشكلة 
العدوان ٠‏ فلو افترضنا وجود الاستمداد للمدوان ؛ فهل نستطيع ‏ حينثك - 
تفسير الصراعات الفعلية باستخدام نظرية المصالح . او تضارب اللصالح 
ان شئنا الدقة ‏ فى ضوء التصورات الماركصية عموما ؟ ٠‏ الواقع ان 
نظرية ماركس تتميز عموما بقدرة تفصيرية أصيلة ٠‏ فتصوره لعمومية 
الصراع الطبقى يمثل فى حقيقة الإمر تموذجا عاما ٠‏ اما الجانب الأكثر 
أهمية فى نظريته فهو ذلك الذى يتناول الطبقات فى المجتمع الصناعى » 
والذى يؤكد ان التباعد المتزايد بين مصالح البرجوازية ومصالع البروليتاريا 
مع نمو وعى متزايد بهذا التباعد ) سوف يؤدى الى زيادة الصراع بين 
الطرفين ٠‏ ولنفترض هنا أنه قد امكن دحض وجهة نظر ماركس ؛ واستطاع 
البعض البرهنة على ان الصراع الطبقى قد اختفى من الجتمعات الصناعية 
المتقدمة ( وهو ما يعتقده كثير من علماء الاجتماع ) برغم عدم تواقر 
مقاييس دقيقة للحكم على مدى الصراع الطبقى ؛ اذا ما افترضنا ذلك كله 
فان علينا الآن تفسير اختفاء الصراع الطبقى فى ضوء القضية الذاهبة 
الى ان تباعد المصالح لا يرتبط ارتباطا وثيقا بالصراع ؛ او ان تاعمد 
مصالح الطبقات قد قل الى حد كبير , اى ان هناك عاملا آخر قد اثر على 
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درجة الصراع ٠‏ وريما أشرنا فى هذا المجال الى دراستنا الوصفية التى 
تناولنا فيها الدرر الذى تلعبه القومية فى تخفيف حدة الصراع الداخلى(17١)‏ 
كذلك نجد رالف دارندورف 0ط يقدم وجهة نظر معارضة 
لنظرية ماركس(/١)‏ , ذاهبا الى ١ن‏ شدة الصراع الطبقى فى المجتمعات 
الراسمالية خلال القرن التاسع عشر تعود الى سيطرة الصراع السياسى 
على الصراع الصناعى ٠ ٠‏ أذ أن طرقى الصناعة وهما : راس المال 
والممل قد واجها بعضهما مسرة اخرى ٠‏ ولكن فى شكل برجوازية 
وبروليتارية ٠‏ ولقد تمت هذه المواجهة فى الميدان السياسى )١۸(» ٠٠٠‏ 
ويذهب دارندورف الى أن « مجتمعات ما بعد الراسمالية » تشهد انفصالا 
بين الصراعات الصناعية والمراعات السياسية ؛ ذلك ان الصراع بصورة 
المختلفة قد اخذ يتقاطع تقاطعا عرضيا مع مختلف النظم الاجتماعيسة 
والاقتصادية والثقافية(4١)‏ وانطلاقا من هذا النقد لنظرية ماركس يشرع 
دأرتدورف فى صياغة نظرية فى الصراع اكثر شمولا ؛ نظرية تنهض على 
قضية مؤداها ؛ ان الصراع يمثل عنصرا ضروريا فى كل التنظيمات 
القائمة على الارتباط الللزم(١؟) ٠‏ واذ! كان صحيما ان هذه التنظيمات 
القائئة على الارتباط اللزم تعد احد الملامع الأاساسية للمجتمع الانسانى ؛ 
فسيترتب على ذلك ان الصراع يعد ضرورة عامة ٠‏ والواقع ان هذا النموذج 
النظرى ‏ الذى لا يشير بطبيعة الحال الى المراع بين المجتمعات ‏ يمير 
عن النظرية البيولوجية للعدوان ٠‏ وذلك حينما يوكد حدوث الصراع 
الداخلى عموما دون ان يقدم تفسيرا لشدة الصراع ونطاقه وتكراره 'ولكىي 


رحن Classes in Modern Society (New York, 1966: and‏ :صلا 


London, (1965). 

ويلاحظ أن وجهة نظرتا عله تنطلق من تطيل زيمل اعصعداS.‏ لإثثر الصراع 
الخارجى على التماسك الداخلى للجماعة الاجتماعية ٠‏ 

Class and Class Conflict in Industrial Secteties ay)‏ ممع 

(Stanford, 1959). 

Ibid; P. 268. (A) 


(۱۹) يعكس ذلك - ول اطار خاص - ملاحظة زيمل التی طورما من بعده کرز. C٥8۵۳ ٠‏ 
فى مؤلفه « وظائف الصراع الاجتماعى » ؛ ومى أن تقاطم الصراعات قد يحول دون تنكك الجماهة 
من شلال نمط رئيسي من الانقسام ٠‏ 

٠٠٠١ « )۲١(‏ أن توزيع السلطة فى للهيئات والروابط مى د الشرط » النهاكي لتكوين 
جماعات متصارعة » 172 Dakrendorf, op. cit; P.‏ 


Yo 


نتمكن من معالجة هذه القضايا فاننا ما نزال بحاجة ( بالاضافة الى 
الدراسات السوسيوجرافية والاحسائية التى اشرنا اليها من قبل ) الى 
دراسة مدى اختلاف الجماعات فيما يتعلق ببناءاتها ر وكذلك نظام العلاقات 
الدولية الذى يضم مجتمعات باسرها ) , تلك البثاءات التى قد تشجم 
على الصراع أو تحول دون حدوثه ٠‏ 


وتتضمن درأسة زيمل أ#صسساك بعض التاملات حول الاختلافات 
البنائية ؛ مما شجع بعض الدارسين المعاصرين من أمثال كوزر عم 
وفان دورن 10058 على تطويرها وتنقيحها(١؟) ٠‏ فلقد ذهب زيمل 
الى أن الصراع قد يزداد حدة داخل الجماعات المستندة الى العسلاقات 
الوثيقة ( كجماعات القرابة او ألفرق الديئية ) او بين الجماعات التى 
تعبر عن قضايا اكثر مما تعبر عن مصالح ٠‏ بيد أن ملاحظات زيمل لا تعدو 
أن تكون مؤّشرات دالة ؛ اذ نها لا تصل الى درجة الاستنتاجات المعققة ٠‏ 
ولقد طور كرزر 09562 القضايا التى اثارها زيمل وعالجها ممالجة 
تحليلية ٠‏ لكنه لم يحاول صياغة تعميمات تتناول معدلات حدوث الصراع 
فى ظل الظروف المغتلفة للبناءات الاجتماعية واهدافها ٠‏ وبالثل نجد 
فان دورن 2008 متائرا بزيمل ‏ يميز بين التنظيم الذى ياخغفذ 
شكل الائتلاف , وذلك الذى يستند الى العقيدة أو المذهب , ذاهيا الى أن 
التوترات التى تطرا على التنظيم الآخير قد تؤدى الى صراع داخلى 
متطرف ٠‏ والواقع أن الشواهد الامبيريقية التي تدعم هذه ألقضية نادرة 
وسطحية الى حد يعيد ٠‏ هل نعلم تماما إن شدة الصراع تختلف اختلانا 
كبيرا طبقا لنمط التنظيم ١‏ أو انها تختلف أيضا باختلاف جماعات المصالح 
ذات الايديولوجية الواحدة ؟ وهل من الممكن القول أن اختلاف انسصاط 
الصسراع وشدته ترتبط بمدى قوة التنظيمات القائمة على الارتباط اللزم ؟ 
ان هن المسير الاجابة على مثل هذه التساؤلات ( حتى ولو سلمنا بصسحة 


Coser, op. Cit; A A. Van Doorn, " Conflict in Forma] (f 
Organisations "", in Conflict tn Soclety, op. cit, PP. 111 - 2, 


رم ٠١‏ - طم الاجتماع) 
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صياغتها ) دون الالمام بالتاريخ الطبيعى للصراع . وهو أمر لا يزال 
بعيد المنال ٠‏ 


نقائج الصراع 


ريما كانت دراسة اسباب الصراع ايسر من دراصة نتائجه ٠‏ على 
الرغم من أن الدراستين تواجهان نفس المشكلات والثغرات ٠‏ ولمسل 
التلخيص الذى قدمه لويس كوزر 00865 عن وظائف الصراع الاجتماعى 
يكشف من الاتجاه الاساسى فى الدراسات السوسيولوجية « ٠٠٠‏ لقد 
ناقشنا مجموعة القضايا التى لفتت الانتباه لدراسة الظروف المختلفة التى 
فى ظلها يمكن أن يسهم الصراع الاجتماعى فى المحافظة على العلاقات 
الاجتماعية والبناء الاجتماعى وما يتطلبه ذلك من تكيف ومواءمه »(؟؟) 
ويمكن التعبير عن هذه « الوظائف الايجابية » للصراع ‏ كما اشار زيمل 
الى ذلك على النحى التالى : اذا ما ظل الصراع داخل الجماعة معصورا 
فى نطاق معين › فانه قد يسهم فى تدعيم وحدة الجماعة : أما بان يكون 
(أى الصراع) بمثابة صمام "من أو بقدرته على اعادة الوحدة داخل الجماعة 
مرة آخرى أما الصراع بين الجماعات فانه قد يساعد على تعيين حدودها 
الاتليمية» كما أنه قد يدعمالنسق الاجتماعى باكمله وذلك منخلال الحفاظ على 
ميزان القوى بين الجماعات المختلفة » فضلا عن انه (اى الصراع) يسهمفى 
تقوية الوحدة الداخلية بين الجماعات المتصارعة ٠‏ ولقد اشار زيمسل 
ب على وجه الخصسرص . الى الطريقة التى من خلالها تاسست الدول 
المركزية الحديثة نتيجة للحروب › كما المح أيضسا الى ان الاقطاعيات 
والطبقات قد تظهر وتتكون نتيجة للصراع ٠‏ ومن المعروف أن ماركس كان 
قد أشار فى وقت سابق الى فكرة مشابهة حينما اكد أن الطبقات تدخل 
فئ الصراع ٠‏ لكنها تعد ايضا نتاجا له بوصفها جماعات واعية ٠‏ وفى 
حدود الأمثلة السابقة نجد زيمل يذهب الى ان الصراع يلعب دورا كبيرا 
فى احداث التغير الاجتماعى وتعجيله » مرّكدا ان الجماعة التى لا تعرف 
المراع تفتقد د اهم عمليات الحياة » والملاحظ أن الدراسات المديثة 


Coser, op. cit; 2. 1 (TY 
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لا تميل الى تأكيد مثل هذه العلاقة الوثيقة بين السراع والتغير الاجتماعى ٠‏ 
وريما يعود ذلك الى أن هذه العلاقة تعد أحد الملامم الأسساسية للنظرية 
الماركسية ٠‏ وتزداد هذه النقطة وضوحا اذا ما أدركنا عزوف علماء 
الاجتماع عن دراسة الحركات الثورية خلال القرن العشرين » الا ان! 
استثنينا منهم الذين تستعين بهم الحكومات لمواجهة الانتفاضات 
والثورات ٠‏ ان الثورة ‏ شائها شان الحرب وربما يدرجة كبر _ نثير 
بعض الاعتبارات الاخلاقية التى تتداخل مع أى تصور يمكن خلعه أو ربطه 
بالصراع ٠‏ وتلك قضية لم تنل نصيبها الضرورى من الدراسة ٠‏ ومع ذلك 
كله فاننا) نستطيع ادراك التاثير الذى بدات تمدثه الحركات الشورية 
على الفكر الاجتماعى الحديث اذا ما تملنا التصورات الحديثة لظاهرة 
الثورة(؟١) ١‏ وزيادة الامتمام بالتراث النظرى الذى تركه الثسوار 
المعاممرون من امثكال ماوتسى تونج يصط - ١ء1‏ مها وشى جيفاراً 
he Guevara‏ وفرانتز فانون 78268 وريجيس دیبرای ٠ ebra‏ 


وقبل مناقشة هذه القضية بتمين علينا مناقشة بعض الجوائب الأخرى 
للملاقة بين الصراع من ناحية والمحافظة على طابم الحياة الاجتماعية أو 
تغيرها من ناحية الخرى ٠‏ لقد اهتم زيمل ‏ شانه فى ذلك شان الرعيل 
الأول من علماء الاجتماع ‏ بتوضيح المفاهيم » وابران العلاقات الممكنة 
اكثر من اهتمامه بتاكيد الارتباطات بين الظواهر ٠‏ فعلى سبيل الثال 
نجد زيمل يذهب الى أن الصراع بين الجماعات يؤدى ‏ فى معظم الأحيان ب 
الى تدعيم التماسك الداخلى لهذه الجماعات ٠‏ لكنه ( أى زيمل ) يشير الى 
أن ذلك لا يحدث دائما ٠‏ ولنستشهد على ذلك بمثال معام : حن الواضح 
أن الحرب التى شنتها الولايات المتحدة فى فيتنام لم تسهم في زيادة 
الوحدة بين آفراد المجتمع الامريكى ٠‏ بل على العكس من ذلك احدئت 
انقساما دآخل المجتمع وصل الى درجة الصراع الحاد - ويمكننا أن نثير 


Soelology, Vol. 3 (1961); Hannah Arendt, On Revolution (New York, 
e Carl J. Frledrich (ed)., “ Revolution ”, NOMOS, Val. 8 
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نقطة عامة فى هذا المجال تتعلق بمدى تاثير الهزيمة فى صراع خارجي 
على تماسك المجتمع عموما ٠‏ فمن الملاحظ خلال القرن العشرين أن الثورات 
قد أتت بعد هزائم عسكرية فادحة ٠‏ وهنا يبدو الارتباط غير دائم الحدوث؛ 
ذلله ان هناك هزائم عسكرية لم تعقبها ثورات ٠‏ كما أن هناك ثورات لم 
تقم نتيجة لهزائم عسكرية خارجية ٠‏ ومن المعروف أن الثورة الصينية قد 
قامت بعسد تحقيق نصر عسكرى ٠‏ وهكذا يبدو صعوية التوصل الى 
ارتباطات قوية بين وجود الصراع الخارجي ونتائجه من ناحية ٠‏ ودرجة 
التماسك الداخلى من ناحية أخرى ٠‏ لذلك قنحن ما زلنا بعاجة الى 
صياغة النماذج النظرية التى قد تمكتنا من التوصل الى احكام امبيريقية 
أكثر دة تتعلق بتاثير مختلف أنماط الصراع الخارجى على مختلف أنماط 
الجماعات الاجتمامية ٠‏ 


والواقع ان العلاقة العامة بين الصراع والتغير الاجتماعي ما تزال 
بحاجة الى مزيد من الدراسة الدقيقة ٠‏ فالصراع بين الجماعاتاو داخلها قد 
يؤدى الى تغير أو يسهم فى خلق استعداد للتغير من خلال اهتزاز اساليب 
الحياة السائدة ٠‏ ولقد قال زيمل : « ٠-٠‏ خلال المراحل الأولى الحضارة 
الانسانية كانت الحرب هى الطريقة الوحيدة التى من خلالها يحدث اتصال 
او احتكاك بالجماعات الاجنبية »(16؟) كذلك فاننا نجد كثيرا من علمساء 
الاجتماع يذهبون الى أن الحروب قد اسهمت فى توسيع نطاق المجتمعات 
القديمة » كما ابت ( ى الحروب ) فى عالمنا المعاصر الى ظهور ألدول 
بمعناها الحديث ٠‏ ويمتقد بعض العلماء ان الحروب قد اثرت كثيرا كبيرا 
على تطور التكنولوجيا ٠‏ واسهمت ‏ بالتالى ‏ فى أحداث تفييرات عميقة 
على المجتمعات ٠‏ اما الحررب الحديثة التى تؤثر على أكبر عدد ممكن من 
سكان المجتمعات ( والتى تعد الحرب العالمية الأولى بداية لها ) قانها 
تؤدى الى نتائج سياسية هامة ابتداء من تحرر المراة حتى توسيع مجال 
التشريعات الاجتماعية ٠‏ وبنفس الكيفية يمكن القول ان الصراع الداخلى 
يؤدى الى حدوث تغيرات اجتماعية هامة ٠‏ لقد تبنى ماركس ‏ وكما 
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قال هو نفسه ‏ وجهة نظر المؤرخين البرجوازيين الذاهبة الى ان أوريا 
الحديثة تعد نتاجا للصراعات الطبقية ٠‏ وان المجال ما يزال مفتوها لظهور 
صراعات طبقية جديدة تؤدى الى مزيد من التغيرات الاساسية فى المجتمعات 
الاوربية ٠‏ ونحن لا نستطيع تجاهل الحقيقة الذاهبة الى أن الحركات 
السياسية الماركسية فى كثير من الأقطار قد احدثت تحولات عميقة على 
البناءات الاجتماعية ٠‏ كذلك فاننا لا نستطيع تجاهل الفكرة التى مؤداها ؛ 
أن الصراع بين الاحزاب السياسية المنظمة فى الدول الصناعية وكذلك 
فى بعض الدول النامية ٠‏ مثل هذا الصراع كان بمثابة دافع لاقرار حقوق 
الافراد فى الاجتماع والنقد والمعارضة ٠‏ 


ومن !شكال الصراع التى اهتم بها زيمل › نجد المنافسة التى لم 
تغط الا بالقدر اليسير من الاهتمام ٠‏ وتختلف وجهة نظره مع وجهة نظر 
الاشتراكين ٠‏ وبعض اليبراليين من امثال جون سيتوارت ميل !لل .5 .ل 
الذاهبة الى ان المنافسة تؤدى عموما ‏ الى نتائج ضارة ٠‏ ولقد اكد 
زيمل الدور الذى تلعبه المنافسة وهو ٠‏ اكساب الأفراد الروح الجماعية 
وعناصر الحضارة » ٠‏ حيث يقول : « توصف النافسة الحديثة بانها 
حرب الجميع ضد الجميع ؛ لكنها - فى نفس الوقت ‏ حرب من اجل 
الجميع » ويمكن أن تنطبق هذه المبارة على المنافسة الاقتصادية التى 
تهدف الى تمقيق على معدلات الانتاج باقل التكاليف الممكنة ٠ ٠‏ واذا 
ما اخذنا فى الاعتبار مبلغ كبر حجم المجتمع وتغلفل الروح الفردية فيه . 
استطعنا تحديد اشكال المصالح التى تسهم فى تقرية الجماعات من خلال 
ارتباط افرادها بها . مما قد تتضح نتائجه عند مواجهة الصراعات 
والتوترات ويمكن القول ان المنافسة والاقتصاد المر اللذين سيطرة 
على راسمالية القرن التاسم عشر قد اسهما فى زيادة معدلات النمو 
الاقتصادى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان التقدم السريع الذى حققه الاتتمساد 
الامريكية ٠‏ لكننا لا نستطيع ‏ برغم ذلك - التوصل الى ارتباطات دقيقة 
الامريكى يسكن تفسيره فى ضوء اتساع نطاق المنافسة بين 
مدى المنافسة او شدة الروح التنافسية من ناحية ؛ وفحدل الثتو 
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الاقتصادى فى المجتمعات المختلفة من ناحية أخرى ٠‏ ونستطيع بعد ذلك 
أثارة قضية مختلفة عن القضايا السابقة مؤداها ؛ أن المنافسة قد تؤدى 
الى بعض النتائج الضارة ٠‏ فاذ! كانت تؤدى دورا حضاريا ‏ كما يقول 
زيمل وكما يعتقد دوركايم تله طامنا بانها قادرة على خلق شبكة 
من الالتزامات التبادلة - الا انها ( اى المنافسة ) قد تسهم فى زيادة 
معدلات الامراض العقلية والجرائم ٠‏ لكننا ‏ برغم ذلك ما نزال بحاجة 
الى الكشف عن مدى الصدق الامبيريقى لهذه القضية ٠‏ 


والواقع أن زيمل ومن اتی من بعده ( من امثال كوزر ) قد اهتموا 
اهتماما كبيرا بتاكيد الوظائف الايجابية ( بمعنى النتائج المفيدة ) للصراع ٠‏ 
ومن بين هذه الرظائف الايجابية أن الصراع يؤدى المى حدوث تغيرات 
قوصف بأنها مفيدة عموما ٠‏ وبغض النظر عن الحقيقة التى مؤداها ؛ ان 
الصراع قد يؤدى الى عدوث تغيرات قد ينظر اليها على انها ضارة , 
الا ان هناك جرانب اخرى للعلاقة بين الصراع والتغير يجب دراستهسا 
دراسة متانية ٠‏ اننا لا نستطيع البرهنة على أن كل اشكال التغير تحدث 
نتيجة للصيراع ٠‏ على الرغم من تردد هذه الفكرة فى فلسفة القاريخ عند 
هيجل ؛ وفى نظرية ماركس الاجتماعية ( مع بعض التحفظات ) ٠‏ وبعض 
الاطر النظرية المشتفة منهما ٠‏ فهناك تغيرات تحدث دون صراع -. كتراكم 
المعزفة العلمية ‏ ثم تثير بعد ذلك صراعا كما هو الحال فى الصراع بين 
العلم والدين ٠‏ وكذلك الصرباع بين جماعات المصالح التى ناشت بظهور 
التكنرلوجيا الحديثة ٠‏ كذلك فاننا لا نملك الدليل القوى علي أن كل اشكال 
الصراع تؤدى الى تغير ٠‏ فثمة صراعات ‏ كما يقول زيمل ‏ تسهم فى 
تقوية وتدعيم الحياة' الاجتمامية القائمة المستقرة ‏ ففى المجتمعات 
القبلية نجد الصراعات التى 6خذ طابعا طقوسيا من شانها تدعيم التضامن 
الاجتماعى والمحافظة غلى النظم القائمة(٠)‏ وفضلا عما سبق فان من 
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الصمب الحصول على امثلة توضع أن الصراع الحاد داخل الجمساعة 
قد يؤدى الى معضلة تعوق أو تحول دون ظهرت تغيرات بدات بالفمل ٠‏ 


المستقيل 

سيطرت الاعتبارات العملية على الاهتمام الجديد بدرامية الصراع ٠‏ 
ومن بين هذه الاعتبارات الرغبة فى أيجاد وسائل لتجئب الحرب النووية 
او على الأقل التحكم فيها أو المد منها ٠‏ ولقد شجع ذلك على ظهسور 
ميدان جديد للبحث يطلق عليه « الدراسات الاستراتيجية » . وهو ميدان 
يهتم بالظروف والمواقف المؤدية للحروب من ناحية وبتتائج الحروب من 
ناحية أخرى * ويعتبر مؤلف ريمون أرون هع ١‏ الحرب والسلام : 
نظرية في العلاقات الدولية ١(۷؟) Peace and War : A Theory of‏ 
Relatons‏ لهدههمجهادة أفضل المزلفات تعبيرا عن هذه الاتجاهات 
الجديدة ٠‏ فضلا عن تنوع وتعدد مناهج البحث المستخدمة فيه ٠‏ ويبدا 
ارون 4۳ كتابه بمناقشة المفاهيم والتصنيفات التى تتطلبها دراسة 
الحرب والسلام والقوة والنظام الدولى وانماط الحروب والسسلام ٠‏ ثم 
ينتقل بعد ذلك فى البابين الثالث والرابع ‏ لتقديم تحليل تاريخى للنظام 
الدولى فى ظل العصر النووى ٠‏ ومناقشة بعض التقويمات الأخلاقية 
للحروب ونتائجها العسياسية والاستراتيجية ٠‏ والواقع ان كثيرا من 
القضايا التى اثارها ارون فى الباب الأخير من كتابه قد خضعت ناقشات 
عديدة ٠‏ ومن بين هذه القضايا تاثير مستوى التسليح ( ار الاستعداد 
العسكرى عمرها ) على احتنالات الحرب ٠‏ ولقد صاخ ريتشاردسون 
دممةعقطن2 ( الذى أشرنا فى موضع سابق الى دراستكه عن اسباب 
الحروب ) بعض النماذج الرياضية التى تتناول سباق التسلع(۸") ٠.‏ 
مطبقا احداها على الفترتين اللتين سبقتا الحربين العالميتين ٠‏ وقبل 
وفاته مباشرة كان ريتشاردسون يدرس سباق التسلح الثالث الذى بدا 
فى اعتقاده ‏ عام 1144 ؛ لكنه لم يتوصل الى نتائج محددة حول 


. {Mew York,. 1986). Originally published in French as rv) 
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نتائج هذا السباق ٠‏ والواقع ان من الصمب التوصسل الى استنتاجات 
محددة حول احتمالات سباق التسلح المؤدئى للحرب بالاعتماد على مؤلف 
ريتشاردسون ؛ لكنه من المعقول القول بان ثبات !و تخفيض معدل التسليح 
من شانه تقليل احتمالات نشوب الحروب ؛ لان ذلك يعد آولا ب 
دليلا على وجود اتفاق بين الامم التصارعة . ولأنه قد يؤثر ‏ ثانيا - 
على المزاج العام السائد فى هذه الأمم ٠‏ ولا شك ان ريتشاردسون قد 
منح النقطة الأخيرة اهمية بالغة ٠‏ 


وهناك قضية اخرى اثارها آرون تتمثل فى وجود بديل للمرب 
بوصفها وسيلة لتنظيم العلاقات بين الأمم الساعية لتحقيق مصالحها 
القرمية ٠‏ وهنا يطرح ارون احتمالين : الأول هو السلام خلال القانون » 
والثشانى هر السلام من خلال الامبراطورية ٠‏ وينطوى كل من 
الاحتمالين على تضميات متفاوتة من وجهة نظر السيادة الوطنية ٠‏ 
فالسلام من خلال القانون يمكن اعتباره توسيعا لنطاق الاتفاقيات الدولية 
القائمة » لكن تحقيقه كاملا يتطلب ايجاد اجهزة تشريعية وتنفيذية وأدارية 
'عالمية تتخطى حواجز القوميات ٠‏ اما السلام من خلال الامبراطورية 
فاته يعنى التضحية باستقلال الأمم الداخلة فى نطاقه ٠‏ وهو الامر الذى 
يستميل تحقيقه فى الوقت الراهن ٠‏ طالما أن كلا من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى لا يقبل باقامة أمبراطورية عالمية ٠‏ وبالاضافة' الى 
الاحتمالين السابقين هناك احتمال ثالث هر : السلام من خلال توازن 
القرى كما هى الحال فى عالنا المعاصر ٠‏ لكن النقطة ألتى يجب أن تثار 
هنا تتعلق بامكانية تحقيق توازن مستقر ودائم بين القوى الختلفة , 
فضلا عن نوعية الظروف التى تسمع بايجاد هذا التوازن(؟؟) ٠‏ 


اما آخر القضايا التى اثارتها الدراسات الحديثة التى اشرنا اليا 
فتتعلق بائدور الذى ظعبه الحروب فى السسياسات الوطنية ٠‏ مل يمكن 
اعتبار الحرب آداة رشيدة لتحقيق اهداف سياسية بالمعنى الذى يقصده 


.لد إن .اهم الشكوك المرتبطة بهذا المووع. تتبقل فى التاقي. اذى يمازسه التقدم 
التكدولوجى السريح والتشدار الاسلحة النووية ٠‏ 
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كلاوزفيتز هنلا هناهة0 : الوأقع اننا مضطرون هنا للتمييز بين اشكال 


مختلفة من الحروب ٠‏ فهناك حروب التحرر الوطنى . وحروب الشسورة 
الضادة . فضلا عن حروب محدودة اعتمدت على مأ يمكن أن نطلق عليه 
٠‏ الاسلحة التقليدية » ومن الممكن القول بان هذه الحروب رشيدة . بمعتى 
أن المكاسب التى تحققها تفوق الخسائر المترتبة عليها ٠‏ ولكن ماذا يمكن 
قوله عن الحرب النووية بين القوى الكبرى ؟ نتجه ممظم الآراء فى مختلف 
أنحساء العالم الى التسليم بان حريا من هذا النوع لن تكون رشيدة ؛ 
لأنها تعنى تدميرا متبادلا ٠‏ أن لم نقل القضاء على الجنس البشري ٠‏ 
ومع ذلك نجد هيرمان كان صطه× فى مؤلفه ٠‏ حول الحرب النورية 
الحرارية )5١(٠‏ ع7 عقعلعناة تعد 00 يذهب الى أن التدمير الشامل 
آلذى يمكن أن تخلفه مثل هذه الحرب قد لا يكون عائقا يمول دون 
حدوثها ٠‏ والملاحظ أن هذه الدراسات قد بدات تستمين بنماذج ٠‏ نظرية 
اللعب » 156029 مسو بهدف تحديد نوعية الاستراتيجية ٠‏ وبرغم ما 
تنطوى عليه هذه النماذج من جاذبية بالنسبة للعلماء الاجتماعيين وصناع 
المنياسات ٠‏ الا انها قد تعرضتت لانتقادات عديدة ٠‏ ولقد توصل أرون 
فى دراسته عن ٠‏ الحرب والسلام » الى نتيجة مستندة الى نقد عنيف 
للواقعية المقرطة التى تتميز بها هذه النماذج ٠‏ كما طالب بالاهتمام با 
اطلق عليه ٠‏ السياسة المتزنة » لا ٠‏ الاستراتيجة الرشيدة )۴١(١‏ ما 
أناتول رابوبوت 00۴ص8 فقد أبدى تأيبده ٠‏ لنظرية اللمب ٠ )۴۷(١‏ 
لكنه ما لبث أن قدم أطارا تصوريا(5؟) يمكن من خلاله تمديد القياس 
الاستراتيجى لمواقف الصراع(4*) ٠‏ مشيرا الى القيود المفروضة على 
النظرية خاصة حينما يصعب تحديد الاختيار الرشيد ٠‏ 


(Princeton, 1960). فقن‎ 
Aron, op. cit; Final Note, (f 
a عدي‎ ; Flghts, Games and Debates, (Ani Arbor, جم‎ 


Rapoport; “ Modals ot Conflict : Cataclysmic‏ يك 
Strategic”, in Conflict in Soci cit; n and‏ 
Tela; P, a ety, op. cit; PP. 259 7‏ 
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ومن بين العموامل التى ادت الى النمو السريع فى الدراسات 
الاستراتيجية ‏ ازدياد الرغبة فى السيطرة على الحرب فى ظل العصر 
النووى ٠‏ وذلك استنادا لاعتبارات عقلية واخلاقية(5؟) والواقع اننا 
لا نلمس مثل هذه السيطرة او حتى الالتزام الأخلاقي) بالنسبة للاشكال 
الآخرى من الصراع الاجتماعى ٠‏ ومن النتائج المترتبة على ذلك عزوف 
عدد كبير من علماء الاجتماع عن دراسة الثورات والصراعات الصناعية 
والعرقية ٠‏ وخلى النماذج النظرية للانساق الاجتماعية من اية اشارة 
للدور الذى يمكن أن تلعبه التغيرات العنيفة ؛ مما خلق مشكلات عديدة 
عند دراسة ظاهرة الصراع ٠‏ ان الثورات ‏ بحكم طبيعتها ‏ لا تتسق 
مع التماذج النظرية التى تقوم علىالفكرة الذاهبة الى أن الوظائفا لايجابية 
للصراع تعمل على المعافظة (مع تعديلات طفيفة) على نسق اجتماعى 
معين ٠‏ وطبقا للنظرية الوظيفية فان اقصى ما يمكن أن يقال هو أن 
فشل الثورة يعنى استمرار النظام القائم وتدعيمه » وان نجاحها يعنى 
تحولا يطرا على المجتمع ولا كان علماء الاجتماع ‏ شانهم شان الناس 
العاديين ‏ لا يزعمون عموما فى نشوب الحروب ٠‏ ثم يجدون بعد ذلك 
دراساتهم تتضمن هدفا عمليا هو المد منها (اى الحروب) أو التمكم 
فيها » فانهم قد يتخذون موقفا مؤيدا او معارضا من الثورة (والاشكال 
الاخرى من الصراع الداخلى) ٠‏ وهكذا نجدهم يدركون فجاة سيطرة 
الاتجاهات والالتزاماث الأخلاقية على دراساتهم ٠‏ لذلك نجد علضاء 
الاجتماع يدرسون الثورات بدرجات مختلفة من التعاطف أو الرفض » 
وقد يعملون كمستشارين للقادة الثوريين » وان كانو! يقدمون غالبا - 
النصح والمشورة للمؤسسات التى تتولى مواجهة التمرد والعصيان ٠‏ 
على أن ذلك لا يمنع علماء الاجتماع من دراسة هذه القضايا الدقيقة 
التى تنطوى على قدر كبير من الحساسية ؛ كما لا يعول بينهم وبين 


(50) ربما كان لذلك بعس الاستثناءات القليلة ٠‏ ففى مؤلفا : 
L. Lewin; Report from : Iron Mountain (ed)., New York, 1.‏ 
نجد وجهة نظر تذهب الى أن بعص بنوك المطومات والدوائر الأخرى فى الولايات المتحدة قد 
ابدت مزيدا من الاهتمام بمخاطر السسلام ؛ أى مشكلة ليجاد بدائل ملالمة لا أطلق عليه 
الوظاكد . الحيوية للحرب فى المجالاتالاقتصادية والسياسية والسوسيولوجية والميموجرائية 
والثقائية ٠‏ 


نارفا 


التعبير عن وجهة النظر التى تنطلق منها بحوثهم وكتاباتهم . مما قد 
يمنح دراساتهم طابما انسانيار71) والراقع ان مفهوم ٠‏ الوظائف 
الايجابية للصراع » قد يكون أقل تعرضا للنقد ٠‏ اذا ما استخدم للاشارة 
للتحولات الثورية تماما كما يستخدم للاشارة الى التغيرات التدريجية 
او الحفاظ على النظام الاجتماعى القائم . واذا ما تمكثا عن تمديد 
الوظائف السلبية القابلة ومنحناها اهميتها الضرورية ٠‏ وباستطاعتنا 
بعد ذلك توجيه انتقادات عديدة لوجهة النظر الذاهبة الى ان التعاطف 
مع الحركات السياسية والثورات يحمل مضمونا ايديولوجيا » وان 
ذلك تهديد للموضوعية السوسيولوجية ٠‏ بينسا لا يبدى هذا التهديد 
واضمما فى حالة الدفاع عن الأوضاع القائمة ٠‏ وبعبارة اخرى فان 
وجهة النظر هذه تؤكد ان دراسة النظام الاجتماعى تستند الى دعائم 
علمية اقوى من تلك التى تستند اليها دراسة الصراع الاجتساعى - 
والواقع اننا لا نجد مبرر؟ وأحدا للدقاع عن هذه النقطة ٠‏ 


ولقد اشرت فى مطلع هذا الفصل الى اننا مانزال نفتقد حتى الآن 
وجود نظرية سوسيولوجية متكاملة فى الصراع ٠‏ بيد أن الدراسات 
الحدثية التى تتناول الصراع تقدم اسهامات هامة على الاقل بالمنسبة 
للنظرية السوسيولوجية بمعتاها الواسع ٠‏ فلك بيات دراسات الحرب - 
وهى عن اكشن الدراسات تقنما فى الوقت الحسالى تهتم بجسع 
الشواهد التاريقية والاحضائية اللازمة لاجراة ى تحليل سببى ٠‏ كما 
امكن الافادة منها (أى الشواهد) فن صياغة نماذج للصراع ٠‏ تلك 
النماذج التى اسهمت فى تقدم البحث برغم الثغرات التى مازالت تنطوي 
عليها ٠‏ واذ! كانت هذه الدراسات لم تتوممل حتى الآن لصياغة نظرية 


01 يشير د مشروع كاميلوت ٠‏ السىء الحظ الى بعض مذ التفضايا » ويمكدنا أن تج 

Irving L. Horowitz, “ The Life and Death of : erg Sar 

Transaction, Vol. 3 (1965); and by Ralf Dalrendorf, Essays n 

tie Theory of Soclety (Stanford, 1980). 

.وقد يتضبح الجالب الحاسم ل عذا المتموع ' ٠‏ لذا ما اقترضنا أن الحكومة الكوبية قد 

تبنت ومولت مشروما أ بهدف لسرا درتست منظمة تتناول 'أنثئاضات الإانوج فى المخن 
الأمريكية شلك بهدن مدب اتوم ١»‏ 


فا 


عامة للحرب ١‏ الا انها ى الدراسات) قد القت الضوء على مدى تعقد 
هذه الظاهرة » وتوصلت الى بعض الاسباب التقريبية مما قد يسناهد 
على التحكم فى مثل هذا النمط من الصراع ٠.ويجب‏ أن يظهر' جهد.فكرى 
ممائل فى دراسة انماط الصراع الاخرى كالصراع الطبقى والحركات 
الثورية والمسراع الصناعى والصراع العرقى ٠‏ على الرغم من أن 
دراسة هذه الظواهر قد تنطوى على صعوبات أكير بسبب غموض الهدف 
من القيام بها وعدم الرغبة القوية فى الافادة من نتائجها ٠‏ والواقع ان 
بالامكان الافادة من مناهج دراسة الصراع الدولى عند تناول العلاقات 
بين الجماعات والقطاعات المغتلفة داخل المجتمع الواحمد. ؛' طاللنا أخذنا 
فى اعتبارنا الصعوبات المرتبطة بوصف اشكال الصراع بالايجابية 
اى السلبية ٠‏ 


وريا كان اوضح الانجازات التى حققتها الدراسات المديثة فى 
الصراع تغير تصوراتنا المامة عن طبيعة النسق الاجتماعى ٠‏ فلم يعد 
ممكنا الآن قبول المبالغة فى مظاهر الانسجام الاجتماعى .والتكامل 
والتوازن ٠‏ وتبنى نظرة استاتيكية للبناء الاجتماعى كما حدث خلال 
المقرد الثلاث الماضية تحت تاثير النزعة البنائية الوظيفية ٠‏ والواقع 
أن مصطلح الانحراف قعتتنقل26”0 (وهى من اسوا المصطلحات السائدة 
فى. علم الاجتماع) .لم يمد يستطيع التعبير عن مختلف سور الاشياء 
والصراع والتمرد والكبح التى تعدث فى كل المجتممات ٠‏ تلك الصور 
التى لا نستطيع استيعابها دون فهم الابعاد الكثيرة التى تتضمنها 
الجتدمات السنريعة التغير خلال القرن العشرين ٠‏ اذن المسزاع 
يمشل جانبا اصيلا فى الحياة الاجتماعية ؛ لانه قد يؤدى الى تقوية 
الجماعات الاجتماعية أو تعديلها أو الاطاحة بها ٠‏ ومن ثم فائنا 
:لا تستطيع معالجة الصراع معالجة دقيقة اذا ما نظرنا اليه على انه سمة 

ضئيلة واستثنائية تميز العلاقات الاجتماعية كما كانت تفمل نظرية 
. التضامن الاجتماعى حينما كانت تشير اليه بطريقة اعتذارية ٠‏ وسواء 
اشام بيغا »فان غليتا تونجيه مزيد<من الاهتمام لدراسة صراع المصالح 
وإلذاهب :الفكرية_ء' والكشف .عن دون العنف فى تدعيم النشق الاجتناعى 
اى الاطاحة به ؛ وذلك اذا ما اردنا تقديم تفسين:مقنع.للاحداث. وتؤضنيح 
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الوسائل والأساليب التى من خلالها يختار الناس مجريات افعالهم من بين 
البدائل المغتلفة ٠‏ وفضلا عما سبق قافنا بهاجة الى تحرير الفكر الاجتماعى 
من بقايا ما يمكن ان تطلق عليه « ايديولوجية الاتفاق أو الانصهار » التى 
تفترض أمكان حل مشكلات التفارت فى الثروة والسالطة والاستمتاع 
دون احداث اية تغيرات أساسية على بناء المجتمع ٠‏ 


الفل ای يشر 
الاطار السياسى للتكنولوجيا )١(‏ 


حفق الانسان خلال العقود القليلة الماضية ‏ وينجاح كبير ‏ هدفا 
طالما تمناه وسعى اليه ٠‏ فقد أصبح الانسان بتعبير ديكارت 68٣و0٠0‏ 
د سيد الطبيعة ومالكها » ٠‏ فالثورة الملمية والتكنولوجية ‏ التى استمرت 
فى سرعتها ‏ قد حلت محل المعلومات المتعلقة بالعمل الفيزيقى كقوة 
أساسية فى عملية الانتاج ؛ بميث يمكن القول أننا نعيش فى ظل الظروف 
التى اعتقد ماركس قبل قرن من الزمان انها الحصيلة النهائية للانتا 
الرأسمالى ٠‏ ان أن صملية الانتاج لم تعد متوقفة فقط على العمل ٠‏ 

أنتاج الثروة قد أصبح معتمدا بدرجة كبيرة على القوى النتجة ألتى 
يمتلكها الانسان وفهمه للطبيعة وقدرته على السيطرة عليها » (؟) ٠‏ 


بيد أن هذه الانجازات قد اتغذت ‏ وبشكل متزايد ‏ طابعا محيرا : 
فمن ناحية نمد الثورة فى الانتاج ‏ على خلاف توقعات ماركس 
والاشتراكيين من بعده ‏ لم ترتبط بثورة اجتماعية ؛ بل حدثت ‏ اساسا 
فى اطار مجتمع راسمالى ٠‏ ومن ناحية ؟خرى نجد أن العلم والتكتولوجيا 
- بعد أن ظلت النظرة اليهما طوال ثلاثة قرون تؤكد قدرتهما .على حل 
المشكلات الانسانية ( وهر ما يبدو واضحا فى نظريات التقدم التى ظهرت 


زلف 
New York Revlew of Books, 30015 )1( Qiovetber TLE‏ 
م Karl Marz, in the Preparatory manuscripts for Capital,‏ 
which were first published in 1939 - 41 under the title Grundrisse der‏ 
Kritik der palitischen Oekonomle (Rohentwurf).‏ 
ومناك الآن طبعة النجليزية من المخطوطات ترجمها وحررها مارثن نيكولاس 200018108 
تحت عنوان : :)1873 Marx,s Grundriase (Harmondsworth,‏ 
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خلال القرن التاسع عشر والتى يعد ماركس نفسه احد اصمابها  )‏ قد 
أصبحا فى نظر كثير من الناس مصدرين اساسيين لمشاكل لا يستطعيان 
حلها ٠‏ ان تقدم العلم والتكنولوجِيا قد خلق قدرا من القلق ‏ وريما 
الخوف ‏ لا يقل عما حققه من اشباع ٠‏ ومن الطبيعى أن تنفذ هذه 
الشاعر صورة حركات نقد ومعارضة ٠‏ وهكذا نجد الثقافة المضادة » تبدو 
وكانها بمثابة نقيض للحضارة العلمية ٠‏ 


ومن الواضح انه خلال فترة مبكرة نشات معارضة لكل من العم 
والتكنولرجيا ( وحصيلتهما النهائية المتمثلة فى التصنيع ) » عبرت عنها 
فى بداية الامر القيم الارستقراطية والدينية ؛ كما أن الاعتقاد الغربى 
الراسخ فى التقدم من خلال العلم قد بدا يهتز منذ نهاية القرن الماضى ٠‏ 
أما ردود الأفعال التى نلمسها فى عصرنا الحالى ازاء العلم والتكنولوجيا 
فهى من نطاق مختلف > وتتعلق باخطار محددة ٠‏ ولا شك أن اكتشاف 
الاسلحة النووية واستخدامها قد اديا الى زيادة الشك فى القضية الذاهبة 
الى أن تقدم المعرفة العلمية يؤدى الى مزيد من السعادة الانسانية ٠‏ 
كذلك فان التهديد بنشوب الحرب النووية قد ساعد على بقاء هذا الشك 
حيا ٠‏ بل وازداد دعما بسبب النتائج الجانبية السلبية للتقدم التكنولرجى 
( كالانفجار السكانى وتلوث البيثة ) » رالتى يصورها البعض على انها 
من علامات « يوم القيامة »(؟) ٠‏ 


والواقع ان عدم الثقة بالعلم والتكنولوجيا لم يعد من الامور التى 
تميز الجماعات الاجتماعية التقليدية التى قد تناضل من أجل الدفاع عن 
وضع اجتماعى مستقر أو اسلوب حياة معين ٠‏ كذلك فان هذه القضية 
لم تعد تشير الى مجرد وجود صراع عام بين « ثقافتين » ؛ ان اننا نلمس 
تطورا ملحوظا فيما يمكن أن نطلق عليه « النقد الذاتى فى مجال العلم » ٠‏ 


Eugene 5. Schwartz, Overskill: The Decline of 0 
Technology in Modern Civilisation (Chicago, 1971). 


إن 


وعندما قام دينيس جابور 0850# بمسح شامل لسار التطور التكنولوجى 
واعباثه ‏ أشار الى ما أطلق عليه ٠‏ التجديد القهرى » ١‏ وادمان الثمر » . 
مستحثا أولثك الذين يعيشون فى الدول الصناعية على التفكير في ايجاد 
تحول نحو ٠‏ مردلة حضارية جديدة » يمكن أن تكون بمثابة ٠‏ آمل دون 
نمى مادى )1(١‏ وبالشل نجد انطوفى اوتنج #هههاة06 فى دراسة 
نقدية لاستخدام التكنولوجيا فى التربية يشير الى ما اطلق عليه ١‏ مدارس 
تعلم الاختراعات ؛(5) ويميل كثير من العلماء الآن الى القيام بمشروعات 
بحوث مشتركة فى هذا المجال كما مى المال بالنسبة لمؤتمرات بيجواش 
طو##و۴# أو منشورات ء جمعية المسئولية الاجتماعية للعلم » ؛ وهى 
جمعية تحاول ايجاد حلول لبعض المش كلات المترتبة على التقدم 
التكنولوجى ٠‏ 

بيد أن هذه المحاولات العلمية تثير بدورها مشكلات جديدة ٠‏ فمن 
الأمور الالوفة الآن ( وان لم يكن على نطاق عالمى ) أن ألعلم والتكنولوجيا 
يجب أن يخضعا لرقابة صارمة ٠‏ ولكن كيف يمكن ممارسة هذه الرقاية ٠‏ 
ومن الذى يتولاها ؟ والواقع ان المناقشات التى تناولت هذا التتسائل 
متنوعة وغير مقنعة فى معظمها ٠‏ وينطبق ذلك ايضا على الدراسات 
العلمية المنظمة التى تتناول العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع » كمسا 
ينطبق بالتانى على التقارير والتعليقات الصحفية ولا شك إن نقطة الضعف 
الاساسية التى تميز هذه الدراسات والتقارير تتمثل .ب عن ناحية ب فى 
افتقاد نظرية شاملة عن المجتمع يمكن أن تعد أطارا لدراسة العلم 
والتكنولوجيا كظاهرتين اجتماعيتين .ومن ناحية اخرىفى عدم توافر تصور 
أهداف اجتماعية للمجتمع الانسانى المرغوب فيه بحيث يتعين على العلم 


Dennis Gabor, Iunovatlons : Scientific, Technological 0 
and لساعمة‎ (London, 1970). 

Anthony G. Oettinger with Sema Marks, Run, Computer, 52 
Run: The Mythology of Educational Innovation (Cambridge, 
Mass; 1969). 


(م ١٠ء‏ طم الاجتماع) 
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والتكنولوجيا الاسهام فى تحقيقها ٠‏ ولذلك فان من العبث توجيه اللوم 
للمخططين الحضريين والهيئات‌التنفيذية (العامة والخاصة) والبيروقراطيين 
بسبب فشل تصرفاتهم » حينما لا يتوافر وعى سياسى من خلاله يمكن تحديد 
شكل الحياة الاجتماعية التى نطمح فى تحقيقها(١) ٠‏ 

ولقد بدت هذه الصعوبات والشكلات راضحة فى مشروعين من 
مشروعات البحوث الكبرى التى تمت خلال العقود القليلة الماضية : الأول 
هو برنامج جامعة هارفارد حول التكنولوجيا والمجتمع باشراف ايمانيول 
ميثين7) هتعطاة»36 , والثانى يمثله فريق البحث التابع للاكاديمية 
التشيكرسلوفاكية للعملوم باشراف رادوفان ريغتا(۸) هلطولط 2 ٠‏ 
واللاحظ ان كتاب ميثين(9) هتعطامع 36‏ الذى يفترض فيه أن يكون 
انعكاسا للاتجاه القكرى الذى انطلق منه برنامج هارفارد ‏ لم يعرض 
لاية أفكار نظرية حول البناء الاجتماعى والتغير الاجتماعى ٠‏ ولقد اتخذ 
هذا الكتاب شكل تقرير وصفى عن اثر التكنولوجيا ٠‏ متجنبا اتخاذ موقف 
متطرف سواء فيما يتعلق بتاييد التكنولوجيا او معارضتها » ومتبنتيا 
موقفا وسطا من خلاله يمكن تقويم الاضرار والمزايا المترتبة على التقدم 
التكنولوجى ٠‏ ثم ينتهى ألى ضرورة احداث بعض التعديلات الاجتماعية 
الضرورية التى تحد من الاضرار وتزيد من المزايا ٠‏ ومن الواضح أن هذه 


)١(‏ تعتبر هذه النقطة - والتى ساعود الى مناقشتها فى موضوع لاحق - مى القضصية 
الاساسية التي تبناها هابيماس ‏ 88596282068 فى مؤلفه « نحو مجتمع رشيد » 
٠ Toward a Rational Society (Boston, 1970)‏ ولى هذا لأكتاب يشير الى « مشكلة 
تحويل المعرفة الفنية الى وعى حقيقى ؛ أى الى وعى عام يمكن أن يستخدم الحاصيم الأخلاقية 
والسياسية ل صياغة أفكار وبرلمج اجتماعية ٠‏ 
(۷) مدا برنامج عارفارد لى سنة 1574 ٠‏ ويمكننا أن نجد استعراضا اعماله فى التقرير 
السنوی السادس ٠ ۱۹۷٠١ ۱۹٩۹‏ ومن بين الدراسات التى نشرت تلك التي تام بها ميقي 
Mesthene‏ واوتنجر Westin  نتسفو Dettinger‏ . 
(۸) بدا الختروع التشيكوملوفاكى فى سنة ١ ٠۹٦١‏ ثم نشرت اولى دراساته فى 
سنة ٠ ٠١١١‏ وبعد مناقشة الطماء والقادة السياسيين لهذه الدراسة نشرت فى طبعة منقحة لى 
سنه 19348 حيث اشرف طيها ريختا 11151168 وضملها مؤلفا بعنولن د للحضارة فى مفترق 
الطرق + ٠ Civilisation at the Crossroads‏ هذا وقد ظهرت الطبعمة 
الانطيزية للكتاب فى سنة ٠ ۱۹٩٩۹‏ 
Emmanuel ©. Mesthene, Tezhnologleal Change : Its‏ 
Impact on Man and Society (Cambridge, Mass; 1970).‏ 
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الاحكام تستند الى وجهة نظر مدددة عبر عنها أصحاب مدرسة ٠‏ نهاية 
الايديولوجيا » ٠‏ ويفترض ميثين 2468008686 وجود اتفاق عام حول 
الاهداف الاجتماعية يتجسد فى النظم القائمة , ثم ما يأبث أن يستيمد 
( أى ميثين ) أى احتمال لمدوث صراع اجتماعى . متجاهلا بذلك حركات 
السخط والاستياء التى ظهرت ونمت خلال العقد الأخير ٠‏ وفى ضوء 
هذه الافتراضات يمكن القول إن ميثين ممعطاوء16 قد تجاهل الاطار 
الاجتماعى باكمله . ونظر الى التكنولوجيا على انها شىء مجرد يصدد 
القوة . وذلك برغم اشاراته المبكرة فى كتابه الى ان التكنولوجيا ليست 
مستقلة بذاتها وليست بمعزل عن المجتمع ٠‏ وهكذا نجد ميثين يتجنب 
مناقشة اهم القضايا واخطرها واعنى بها مدى استقلال او تبعية 
التكنولوجيا وايديولوجيات الجماعات الأخرى فى الجتمع ٠‏ 

ويبدى تصور ميثين عدعطاعم عن التكنولوجيا أوضح ما يكون 
فى الباب الذى خصصه لناقشة القيم ٠‏ وتتميز هذه المناقشة بعدد من 
الملامح الهامة ٠‏ فالملاحظ أن الؤلف لم يناقش ألا القيم الدينية ٠‏ وهو 
موقف ينطرى على شىء من الغراية اذا ما علمنا اننا نعيش فى عصر 
تزداد فيه العلمانية » كما أن علماء الدين قد بداوا يحولون تعبيراتهم 
من الطابع الدينى الى الطابع الدنيوى ٠‏ والشىء الأكثر اهمية هو تلك 
الملاقة المفترضة بين التكنولوجيا والدين ٠‏ فتمن ندرك فط تاثير 
التكنولوجيا على الدين بينما لا نعرف شيئا عن تأثير الدين على 
التكنولوجيا ٠‏ وفى هذا المجال بقول ميثين عع فاع : ٠٠٠١ ١‏ يتمين 
علينا البحث عن صياغة دينية جديدة ٠٠٠‏ تستطيع من خلالها التوصل 
الى رمون تعبر عن الحقيقة التكنولوجية ٠٠٠‏ ويجب قطع شوط كبير 
نمو ايجاد نسق معتقدات دينية يتلاءم مع واقع العمسر التكنولوجى 
واحتياجاته » ٠‏ وتقترب وجهة النظر هذه من وجهة النظر الماركسية فى 
صورتها الاولية ٠‏ تلك التى تذهب الى أن الاساس التكنولوجى يعصدد 
طابع البناء الفوقى الدينى ٠‏ ولكن اذا كانت هذه العلاقة بين التكنولوجيا 
والدين هى العلاقة التى يدافع عنها ميثين Mesthene‏ فلمان! لا نواصل 
تتبع وجهة النظر الماركسية حتى نهايتها » ثم نستنتج أن القيم الدينية به 
كافيون للشعوب ‏ سوف تختفى ٠‏ ار انها ستفقد مضعونها بينما تحتفلا 
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يشكلها مع تقدم المجتمع التكنولوجى ٠‏ لماذا لاندرس ‏ وبقسدر كبير من 
الدقة ‏ الطابع العلمائى لثقافتنا بما فى ذلك علمائية المعتقدات الدينية 
ذاتها . ثم النتائج المترتبة على ذلك ؟ واذا لم نكن نقصد القول بان القيم 
الدينية ذات طابع ايديولوجى ٠‏ فان علاقتها بالتكنولوجيا يجب أن تنطوى 
على قدر كبير عن الحساسية لا مجرد أن تكون راى القيم الدينية) يمثابة 
اساس شرعى النظام التكنولوجى على نحو ما يذهب ميثين #معطاته34 2 ٠‏ 


ومن النتائج المرتبطة بزيادة الاهتمام بربط التكنولوجيا بالقيم 
الدينية ٠‏ اهمال القيم السياسية والاجتماعية . على الرغم من أن القيم 
الاخيرة تبدو اكش ارتباطا بالتغير الاجتماعى(١٠)‏ - فعلى سبيل المثال 
نجد حركة الطلاب ‏ التى كانت احد المنابع الهامة لقيم اجتماعية جديدة 
خلال فترة الستينات ‏ لاتحظى الا باشارات عابرة فى التقرير الموجن 
الذى يتناول ٠‏ انتفاضة الشباب » ٠‏ ويعتقد ميثين #معطاوعلة أن هذه 
الانتفاضة هى نتيجة حتمية لاتنشئة الاجتماعية القاصرة ؛ أذ أن الجيل 
الجديد ‏ كما يقول ميثين ‏ قد اصبح واعيا من خلال وسائل الاعلام 
الجماهيرى بامكانية الابتعاد عن افكار المجتمع ومعاييره ٠‏ دون أن تظهر 
محاولات لتدعيم القيم التى تعكسها هذه الافكار والمعايير ٠‏ وهكذا 
أصبح الجيل الجديد اكثر عرضة لانتهاك القيم دون وعى كبير بمبررات 
هذا الانتهاك ٠‏ وهنا نلمس فى الاتجساه الفكرى الذى تبناه ميثين 
116 رفضا لعالجة الاستياء ١و‏ الرفض السياسى ٠‏ ومقاومة 
للفكرة التى مؤداها ؛ ان قيما سياسية بديلة قد تظهر نتيجة للصراع 
السياسى ٠‏ 


والواقع أن الاتجاه الفكرى الذى تبناه ميثين ممعطاوعك8ة (والذى 
يفترض أن كل القضايا السياسية الأساسية قد أمكن تسويتها فى المجتمع 


)1١(‏ من للواضع أن برنامج هارفارد قد تجاعل تماما ميدان السياسة٠همن‏ بين اثنازو اربع 
مشروعا (طبقا لتقرير )131/١/1575‏ لانجد واحدا منهايعالج بشكلمباشر للحركاتوالايديولوجيات 
السياسية ٠‏ وف التقارير التى تثاولت بحوث برنامج طارفارد لاجد سوى واحد متها 
(صيف 1519) يتضمن اشارة للعلاقة بين التكنولوجيا والسياسة ٠‏ وذلك فى لطار مناقشة 
للافتراضات التقليدية التى تستند اليها ٠‏ الديموتراطيسة المستقرة » فى للولايات المتحدة 
الأمريكية ١ ٠‏ 
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الامريكى) قد اثبت قصدرره حينما حاول (أى ميثين) مناقشة بعض 
التساؤلات المتعلقة بتاثير التكنولوجيا على السياسة ٠‏ ويعتقد ميثين 
مصعطاوم أن هذا التاثير يتطلب احداث تغييرات أو تعديلات طفيفة 
على النظم القائمة حتى تتلاءم مع احتياجات التكنولوجيا المتطورة ٠‏ 
راقصى ما وصل اليه ميثين 58عظ]2]04 هى تأكيد أهمية « القطاع العام 
فى المجتمع » * غير أن هذا التاكيد لا يشير الى جوهر القضية ٠‏ اننا 
لانجد صعوبة فى ادراك أن العلم الحديث والتكنولوجيا المتقدمة (جنبا 
الى جنب الاحتياجات العسكرية) قد أجبرا الحكومة على التدخل السافر 
فى مجال الاقتصاد (وكذلك فى مجال التنظيم العام للحياة الاجتماعية) 
وبشكل لم يكن من اللقصود حدوثه فى ظل عصر تسيطر عليه الرأسمالية 
الليبرالية ٠‏ وبفض النظر عما اذا كان تدخل الدولة شيا مرغوبا فيه 
١م‏ لاء فان ميثين 38658658 لم يذكر لنا شيئا فى مضمون هذا التدخل 
أو نمو القطاع العام من حيث انماطه وأهدافه ؛ خاصة واننا تعرف 
نماطا نازية وستالينية من اللجتمعات ؛ تماما كما نعرف انظمة ديموقراطية 
متباينة الى حد كبير ٠‏ 

ومن الانصاف القول بان الشكلات السياسية الحقيقية قد تتحطم 
فى بعض الاحيان على عتبة التاملات المجردة ٠‏ فعندما ناقش ميثين 
٠ Mesthene‏ الحاجة لاعادة بناء نظمنا السياسية » ؛ أشار الى « قوة 
الامتيازات الخاصة والمصالح الشخصية التى قد تقف عقبة فى هذا 
المجال » ٠‏ بيد أن هذا التمليق من الغموض بحيث لا يشير الى ما اذأ 
كان المؤلف يشير الى وجود صراع حقيقى بين الصاح والقيم السياسية ' 
فاذا كان يقصد ذلك فما هى طبيعة هذه المصالع والقيم ٠‏ ويخصص 
ميثين عتعطادهةة عددا قليلا من الصفحات لثاقشة قصيرة تناول فيها 
التمارض بين اتساع اختصاصات صناع القرارات (من خلال التكنولوجيا) 
وبعض القيم التقليدية المتعلقة بالديموقراطية ٠‏ غير أن مقترحاته يصدد 
معالجة هذه المشكلة » لم تتجاوز الدفام عن احداث بعض تعديلات طفيفة 
على النظم رالاجراءات حتى تكون اكثر ٠‏ ملاءمة لواقع اللجتسع 
التكنولوجى الحسديث » ٠‏ وعلى نحي يضمن المحافظة على طاينم 
ديموقراطيتنا * 
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والملاحظ ان الاتجاه نحى التكنولوجيا (كما اشرنا اليه هنا وكما 
تبدى بوضوح فى برنامج هارفارد) لا يتجاوز ضرورة ٠‏ الاستجابة » 
٠‏ لآثارها » أو نتائجها ٠‏ فنحن لا نلمس اشارة واحدة الى ان التكنولوجيا 
بصورها المختلفة يمكن ان تمشل اساسا لتفكير سياسى خلاق (سواء كان 
نقديا او ايجابيا) يهتم فوق كل شىء بكيفية تحقيق الديموقراطية 2 
وتدعيم المساواة ٠‏ وتوسيع مجال الاستمتاع الانسانى ١‏ ويبدى ضيق 
هذه النظرة اوضح ما يكون فى المناقشات التى تتناول دور التكنولوجيا 
فى مجسال المعلومات ٠‏ فالمشكلة تبدى فى معظم جوانبها وكانها محاولة 
للترفيق بين متطلبات الادارة الفنية ومستوى المشاركة السياسية 
الفعلية » كما تبدر مرة اخرى وكانها محاولة لسد الهوة المتسعة فى 
المعرفة بين « الخبراء » من ناحية « والجمهور » من ناحية اخرى ٠‏ 
والواقع ان هذا التصور ذاته قد ظهر نتيجة لزيادة الافتمام بعملية 
انتقال المعلومات بين الخبراء واللتخصصين ٠‏ ويمكننا الاستشهاد على 
ذلك بالكتابات التى تضمنها مؤلف الان فيستن طلادء7 بعنوان 
« تكنولوجيا المعلومات فى نظام ديموقراطى » (وقد ظهر كاحد منشورات 
برنامج هارفادر) ٠‏ وهر مؤلف يهتم اهتماما اساسيا بتقويم المديرين 
اللأساليب الجديدة المتبعة فى الحصول على البيانات وعرضها وتحليلها » 
والتى من شانها زيادة فعالية عملية ٠‏ اتخان القرارات فى التنظيمات » ٠‏ 
ومن النتائج المترتبة على هذا الاتجاه تجاهل الامكانيات المتاحة لزيادة 
حجم الممرفة المامة وتقليل فرص مناقشة ظروف المجتمع ٠‏ والواقع ان 
العلماء الاجتماعيين يسهمون بدورهم فى تدعيم هذا الموقف ٠‏ وذلك 
حينما يعتقدون أن مهمتهم الاساسية تتمثل فى تدريب اجيال جديدة من 
الخبراء لا التنوير المام للجمهور ٠‏ لذلك يتعين زيادة الامتمام بنشر 
المعلرمات المتعلقة بالظروف الاجتماعية ما امكن ذلك ثم عرضها 
للمناقشة العامة ٠‏ ولاشك ان كثيرا من الدراسات التى تتناول ٠‏ المؤشرات 
الاجتماعية ٠‏ يمكن ان تكون من الموضوعات الجيدة التى يجب ان تخضع 
لناقشات نقدية بعد عردسها فى وسائل الاعلام المختلفة كالرأڊيو 
والتلفزيون(1١١) ٠‏ ان 1ی انجاز يمكن أن يتحقق فى هذا السبيل سيتوقف 


< See, fûr ‘example, Toward a Social Report (Washinton, q1) 
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- من غير شك على مدى تطور الافكار السياسية والحركات السياسية 
التى تسع الى توسيع نطاق الديموقراطية ليشمل كل مجالات الحياة ٠‏ 
وفى نفس الوقف فاننا ما نزال نعتقد ان من المفيد توضيح كيف تسهم 
التكنولوجيا فى احداث تحول فى الحياة الاجتماعية ؛ اذ أننا لن نحقق 
شيئا اذا ما ظللنا ننظر الى التكنولوجيا على انها قفص حديدى نبرز 
وجودنا داخلة ما استطعنا الى ذلك سبيلا ٠‏ 


ويمكئنا أن نجد تطويرا لبعض هذه المجالات والأفكار فى دراسة 
رادوفان ريختا هططعلظ وزملائه . والتى تبدو للوهلة الأولى ذات اتجاه 
فكرى مخظف تماما عن ذلك الذى تبناه برنامج هارفارد ٠‏ فدراسة ريفتا 
هاطعل۸ تنطلق اولا من نظرية شاملة عن المجتمع هى الماركسية ؛ نظرية 
يمكن أن تمثل اطارا لبحث منظم يتناول العلاقة بين التكنولوجيا والبناء 
الاجتماعى ٠‏ والدراسة ثانيا تضع الثورة العلمية والتكنولوجية فى 
اطار نمط معين من المجتمعات هو ذلك الذى تطور فى ضصوء مبادىء 
الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ واخيرا فالدراسة تعالج كل هذه القضايا فى 
ضوء ٠‏ مثل اجتماعية » تتجلى فى صورة مجتمع المستقبل الذى 
سيجاوز المجتمع الحالى ٠‏ ويعتقد ريختا أن مفهوم الجتمع المتجانس 
تماما هو اقرب الى اساطير العصر الصناعى ٠‏ فحضارة المستقبل 
ستتمين ‏ كما يقول ريختا ‏ د بمزيد من الصراعات الحادة » » وبظهور 
خبرات مهنية مختلفة وأساليب حياة متباينة تميز الجماعات الاجتماعية 
باشكلها المديدة ٠‏ ومن خلال التعارض والصراع بين الاجيال سيظهر 
مزيد من الاستقطاب بين الاتجاهات التقدمية من ناحية والمعافظة من 
ناحية اخرى » كما ستزداد حدة صراع الأفكار ٠‏ 


وبرغم الاختلافات الواضمة بين برنامج هارفارد ودراسة ريختا 


2. C; 1969); the sew British publication لماعد5‎ Trends (London, 
1970);. .and Same of the Papers in the Annals of the American 
Academy of Political and Social Science (January 1971). “ Social 
Information for Developing Countries ” 
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الا ان هناك تماثلا ملحوظا بينهما ٠‏ فلقد تبنى ريختا منذ البداية تفسيرا 
للماركسية يقوم على تاكبد التاثير الهائل الذى تمارسه التكنولوجيا › 
ويستند استنادا اساسيا الى الاجزاء التى عالج فيها ماركس تطور 
الجتمع الراسمائى الصناعى حتى وصوله الى مرحلة الانتاج الآلى 
التى تتميز بسيطرة العلم بوصفه قوة منتجة اساسية ٠‏ ولقد تتبع ريختا 
افكار ماركس (مع بعض الاضافات) ٠‏ حيث ميز بين مراحل مختلقة 
من تطور النظم الاقتصادية المديثة ابتداء من أدخال اللات البسيطة , 
ثم استخدام البخار وما يرتبط به من تركز للآلات والعمال ٠‏ واخيرا 
استفلال الطاقة الكهربائية وما ادت اليه من زيادة فى التركز ٠‏ وفى 
نهاية هذه المراحل يظهر نظام الانتاج الكبير الذى يعتمد على اعداد 
كبيرة من الممال الصناعيين ٠‏ 


"ما المرحلة القالية فى الثورة العلمية والتكنولوجية فتتضمن بعض 
العمليات السابقة ولكن على نطاق اكبر ٠‏ ومن ذلك ادخال اشكال جديدة 
من الطاقة وآلات ومعدات اكثر تعقيدا ٠‏ ولكن ذلك قد يقلب خط التطور 
على الاقل فيما يتعلق بجائب هام هو تخفيض عدد الممال الصناعيين 
وظهور بناء مهنى جديد ٠‏ ولقد لخص ريختا هذا التغير الكيفى حينما 
قابل بين نط الثمو الاقتصادى ٠‏ الصناعى » ار , الممتد » ##امصماعء 
من ناحية (ويشير الى بناء المصانع الجديدة ٠‏ وتحسين الآلات » ونمو 
عدد العمال الصناعبين) ونعط نمو « ها بعد الصتاعة »او ٠‏ المكثف » 
nese‏ ( بما فى ذلك اكتشاف واستفلال القرى الانتاجية ذات 
الكفاءة العالية وتحويل الموارد لخدمة البحث العلمى والتنمية) من ناحية 
آأخرى ٠‏ ويتوصل ريختا الى نتيجة هامة هى أن هذا النمط الجديد من 
الاقتصاد يتطلب ايجاد شكل جديد من المجتمعات ٠‏ اذ أن الثورة الملمية 
والتكنوأوجية يمكن ان تجد مجالها الطبيعى وتحقق فوائدها العديدة فى 
غلل مجتمع اشتراكى أو شيوعى ٠‏ 

وهكذا نجد ريختا هاطعل۸ يؤكد دور التكنولوجيا بوصفها القوة 
المحددة فى عملية التطور الاجتماعى(؟١)‏ ؛ وأنه . شانه فى ذلك شان 


9 ۷ يبدو فلك واضحا فقط فى غرضه للتضية › بل ايضا فى التعليقات الزيدة التى = 
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ميثين #٥ءطا14#‏ -- يميل الى تجاهل الحركات السياسية ٠‏ بيد أن القضية 
الاساسية التى بسطها ريختا تنطوى عاى بعض الملامح المتناقضة “فبيشضا 
نجده يذهب الى أن الاشتراكية هى الاطار الاجتماعى الذى يمكن أن يتلاءم 
مع نظام.الانتاج المستند الى العلم المتقدم والتكنولوجيا المتطورة » ألا انه 
يعود فيقرر أن الثورة العلمية والتكنولوجية قد ظهرت بشكل النمط الى 
أطلق عليه ٠‏ التطور الاقتصادى الممتد » ٠‏ والحق أن احد القضايا 
الاساسية التى اكدها كتاب ريمتا هى الحاجة (فى تشيكوسلوفاكيا) الى 
صناعة متطورة نسبيا ؛ صناعة تستطيم احسداث تغير هام فى مجال 
السياسة الاقتصادية حتى يمكن التحول من النمو « الكثف » ٠‏ والسؤال 
الذى يمكن أن يثار فى هذه الحالة هو : كيف تمارس التكنولوجيا تأثيرها 
الحاسم ؟ ان الدولة الراسمالية قد ولجت , مرحلة ما بمد الصناعة » 
دون ان تتمسرض لتفيرات اساسية فى انساقها الاجتماعية ٠‏ اما 
تشيكوسلوفاكيا فقد حدث عكس ذلك ؛ اذ ظهر النمط الاشتراكى فى غيبة 
الاساس التكنولوجى اللائم ٠‏ 


والواقع ان هذه المشكلات التاريخية ‏ والتى تتطلب تمليلا للقوى 
السياسية الفاعلة فى المجتمع ‏ لم تكن هى الوحيدة التى ناقشها ريختا 
هاطعن 2 فى كتابه ٠‏ فهناك ايضا مشكلة حدوث التغيرات المستقبلية ٠‏ 
والملاحظ ان ريختا يوحى لنا بانطباع مؤداه.؛ أن التقير التكنولوجى 
ينطوى - بالضرورة ‏ على تهديد للمجتمع: السليم الذى وصف ابعاده 
بطريقة جذابة ٠‏ ولكن اذا كانت الثورة العلمية والتكنولوجية قد تركت 
النسق الاجتماعى للراسمالية الغربية سليما الى حد كبير » فلماذا اذن 
نفترض أن هذه الثورة سوف تحدث تحولا اجتماعيا فى تشيكرسلرفاكيا ؟ 
ان تفسير ذلك يكمن فى النظرة التفاؤلية الحماسية التي سيطرت على 


أوردها ٠‏ نعلى سبيل امثال نجده يشتشيد بانتباسات من كتاب ديبولد ٠‏ اماق 


» الوظائف والناس والآلات : مشكلات التكنية‎ « 
J. Diebold in Jobs, Men and Machines : Problems of Aùtomattor 
وخلصة ما تعلق منها يتصور الماركسية‎ (London, 1964). 


اللينينية للتكنولوجيا بوصنها عاملا محدودا للتغير الاجتماعى » وان عذه اللكرة تتطابق مع 
خبراتتا بالتغيرات الحالية فى !ساليب حياتنا ٠‏ 
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كتاب ريختا ٠‏ والتى كان احد مصادرها الأفكار والحركات السياسية 
الجديدة التى ظهرت الى حيز الوجود فى تشيكوسلوفاكيا فيما بين 
سنتى 1578 و 1۹7۸ ٠‏ ومن المعروف أن هذا النمط من التطور الاجتماعى 
السياسى الذى شهدته تشيكوسلوفاكيا قد اجهض نتيجة للاحتلال 
العسكرى لاأراضيها فى اغسطس من عام ١9354‏ + 


وفيما يتعلق بامكانية حدوث التغير الاجتماعى فى الدول 
الرأسمالية , فان ريفتا يشير اليه اشارة عابرة » كما أن نظريته فى 
تطور القوة المنتجة تثير مرة آخرى عددا من المشكلات والانتقادات 
المالوفة ٠‏ فاذا كانت الثورة العلمية والتكنولوجية قد حدثت بالفعل , 
وتعرضت قوة الطبقة العاملة الصناعية لزيد من الضعف والتاكل 2 
فاننا قد لا نتوقع ظهور قوى اجتماعية (طبقا لنظرية ماركس) تستطيع 
تثوير المجتمع الرأسمالى ٠‏ كذلك يمكن ان نثير تساؤلا مؤداه : ما هى 
القوة الاجتماعية المؤثرة الآن فى المجتمع الراسمالى التى تستطيع 
تثويره أن! ما سلمنا بضعف مرقف الطبقة العاملة ؟ ان الأزمة المعاصرة 
فى الفكر الاجتماعى الراديكالى تتمثل ب اساسا في عدم قدرته على 
الاجابة على هذا التساؤل ٠‏ 


ومن اليسير التعرف على اسباب تاكيد بعض العلماء ‏ امثال 
ميثين عمعطاعه]ة وريختا هاطعنظ ‏ للتاثير الهائل الذى يمارسه العلم 
والتكنولوجيا ٠‏ وتجذبهم ‏ بالتالى - معالجة القوى الآخرى فى المجتمعات 
الحديثة » تلك القوى الثى قد تسهم فى حدوث التغير أو تصول دونه ٠‏ 
ان التاثير الذى يمارسه العلماء والتكنولوجيون قد اصبح بالغ الوضوح 
والأهمية ؛ فهم يشكلون جماعات مصالح قوية » كسا انهم يستطيعون 
كسب تابيد الجماعات الأخرى لأن نشاطاتهم قد اصبحت اساسية 
بالنسبة لأهداف النمو الاقتصادى والقوة المسكرية ٠‏ وفى نفس 
الرقت انتشرت النظرة الملمية والتكنولوجية انتشارا كبيرا حتى وصلت 
الى حد السيطرة على الثقافة فى المجتمعات الصناعية ٠‏ ولقد أدى ذلك 
الى ظهور الموقف التالى : بيتما يعتقد البعض أن السلطات السيامنية 
تتولى عموما توجية التقدم التكنرلوجى (من خلال تمويل. البحوث مثلا) » 
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فان هذه السلطات ذاتها تميل الى اتخان قراراتها فى اطار عقلية 
تكنولوجية تستند الى نصائم ٠‏ الخبراء » وارائهم ٠‏ 


ومن الجوانب الهامة فى هذا الموقف غلبة الطابع العلمى والتكنولوجى 
على العلوم الاجتماعيسة ٠‏ فمنذ نهاية الحرب العالمية الثائية ازدادت 
العلوم الاجتماعية التطبيقية اهمية ٠‏ وبرغم الانتقادات الحديثة التى 
وجهت الى هذه العلوم ٠‏ فان البحوث الثى تجرى فى اطارها تاخذ - 
وبشكل متزايد ‏ الطابع الكمى وتخضع لسيطرة النزعة التطبيقية بهدف 
الوصول الى حلول فنية للمشكلات الاجتماعية ٠‏ ومن الأمثلة المعبرة 
على ذلك ما يطلق عليه « قانون فورستر «)1)( Forrester's Law‏ 
اذ يذهب فورستر ‏ مستخدما مفهوم المناطق الحضرية الفقيرة - الى 
أن كثير! من برام الاصلاح التى يتم تنفيذها قد تؤدى فى واقع الآمر 
الى تعقيد الظروف التى من اجلها صممت هذه البرامج ؛ ذلك لانهاأ 
لا تاخذ فى اعتبارها .عددا كبيرا من المتغيرات التى تسهم فى تشكيل 
هذه الظروف ٠‏ وفى حالة التدهور الحضرى نجد فورستر يذهب الى 
أن المناطق الدضرية تضم اعدادا كبيرة من الوحدات السكنية الشمبية , 
وان زيادة هذه الوحدات قد يجذب السكان الفقراء بديث تزداد أعدأدهم 
عن اعداد الوحدات السكنية » وبالتالى تبدا علامات التدهور متمثلة 
فى انخفاض مستوى الاسكان ونقص الخدمات الاجتماعية ٠‏ والعلاج 
الذى يقترحه فورستر لهذه المشكلة وغيرها من المشكلات مو تصميم 
برامج حسابية آلية لدراسة الاتساق الاجتماعيية ؛ برامج تتمسكن من 
حصر اكبر عدد ممكن من العوامل » والكشف عن علاقاتها المتبادلة ٠‏ ثم 
التنبق بدقة بنتائج تدخل عامل او اكبر فى الموقف ككل ٠‏ والملاحمظ ان 
فورستر قد وضع مشكلة التدهور الحمضرى فى اطار نموذج طمرح 
يتناول التفاعل (على نطاق عالمى) بين عناصر مختلفة هى : السكان » 
والتصنيع ٠‏ واستنزاف الموارد الطبيعية ٠‏ والزراعة ٠‏ وتلوث البيئة ٠‏ 


(۱۳) هذا هو عنوان القال اللنشور فى صحينة نيويورك تليمز ١5(‏ بونيو ٠ )1۹۷١‏ 

1 : أما. الخال النى كتبه نورستر فقد حمل عنوان‎ 
“ Counterintuitive Behavior of Social Systems ", appears’ in 
Technology. Revlew,, Vol. 73, No, 3 (January 107). .... < 
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والواقع اننى بعيد عن اتخان موقف الادانة من مثل هذا الاتجاه ٠‏ أذ اننا 
نفضل أن تكون سياستنا الاجتماعية مستندة الى تناول مستفيض ودقيق 
لختلف عناصر الموقف الاجتماعى ٠‏ اما استخدام نماذج الحاسبات 
الآلية فيواجه مشكلات وحدودا قد تقلل من حماسنا ٠‏ أذ أن من اليسير 
تحديد كل التغيرات المرتبطة بالموقف أو تعيين أهميتها النسبية وذلك 
على نحو ما فعل علماء السكان فى محاولاتهم اقامة نماذج تتناول 
التغيرات التى تطرا على الخصوبة البشرية ٠‏ والنقطة القى تبدى اكثر 
أهمية بالنسبة لى فى هذا المجال هى ؛ أن كل برنامج للاصلاح الاجتماعى 
(وحتى ولو كان داخسل منطقة محدة كالاسكان أو الققر او التفرقتة 
المنصرية ) هو جزء من تقويمات الجماعة الاجتماعية التى تسعى الى 
المحافظة و استبدال) على شكل ممين للعياة الاجتماعية ٠‏ فمصالح 
سكان الحى المتخلف قد تتعارض مع مصالح ملاك الأرض داخل هذا 
الحى » تماما كما تتعارض مصالح الأغنيساء مع مصالح الفقراء ٠‏ وقد 
يتخذ هذا التعارض فى المصالح ‏ وبدرجات مختلفة من الوضوح 
والحدة ‏ صورة المعتقدات السياسية والعمل السياسى ومن هنا يبدى 
قصور الحلول الفنية للمشاكل الاجتماعية , أذ انها تفترض وجود 
سياسة عملية اكتسبت معناها من ارتباطها ببعض التقويمات التى تجدد 
معايير المجتمع السليم ٠‏ وان الحكم على هذه السياسة يتحدد فى ضوء 
النتائج التى قد يسفر عنها النضال السياسى ٠‏ 


والمؤكد ان الأهمية التى اكتسبها كل من العلم والتكنولوجيا قد 
ازدادت تدعيما من خلال الضعف النسبى للفكر السياسى ؛ ذلك الفكر 
الذى يواجه مشكلات معاصرة على درجة عالية من التنوع والتعقيد ٠‏ 
يضاف الى ذلك صعوبة حل هذه الشكلات وافتقاد الأحكام السياسية 
للمسدق والوضوح ٠‏ أن اى ناقد قد يجد سهولة كبيرة حينما يهتم 
بدراسة احد النتائج السلبية للتقدم التكنولوجى (وغالبا ها يطالب 
بمزيد من التكنولوجيا لمراجهة هذه النتائم) ٠‏ بينماء قسد يواجد-صموبة 
بالغة حينما يحاول التوصل الى وجهة نظر سياسية شاملة ٠‏ ويحق لنا 
أن نتساءل هل هناك اطار للفكر الاجتماعى يستطيع .تناول الشكلات 
المعاصرة ويتوصل الى حل لها كالحروب النووية والبيولوجية والاتقجار 
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السكانى وتلوث البيئة واستنزاف الرارد الطبيمية والتهديد باحتكار 
بنوك المعلومات ؟ 


وتبدو الاجابة على هذا التساؤل أكثر صعوبة اذا ما علمنا ان 
كل مشكلة من هذه المشكلات تنطوى على ابعاد قد يستحيل حلها على 
نحو فردى ٠‏ فمن المعروف ان دولة بمفردها لا تستطيع القضاء على 
مشكلة تلوث البيئة ؛ ان أن هواءها وماءها قد يتلوثان من جانب دولة 
أخرى ٠‏ واذن فالمشكلة عالمية فى نطاقها ٠‏ ومثل هذا عن النمو السكانى 
يقال ٠‏ أن ان دولة واحدة (أو حتى مجموعة قليلة من الدول مجتمعة) 
لا تستطيع أن تؤثر تأثيرا كبيرا على معدل زيادة سسكان العائم ٠‏ واذا 
ما حاولنا رسم سياسة سكانية عالمية ٠‏ فستظهر مشكلات كثيرة » 
لقد اشار بمض علماء السكان البارزين الى ان دراسة التمكم في عبد 
السكان لا تزال بميدة عن الدقة ٠‏ فنمن لا نملك القدر الكافى من العرقة 
الذى يمكننا من التمرف على عوامل الخصوبة حتى نستطيع التخطيط 
الدقيق لسياسة سكانية وعلى الأخص فيما يتعلق بالحجم ٠‏ وحتى لو 
نجحنا فى ذلك ٠‏ فستظهر مشكلات اخرى يتعين موأجهتها : فحجم 
السكان مرتبط ارتباطا وثيقا باعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقوة 
القومية » مما قد يجمل الاتفاق على تحديد عدد السكان اسرا أكثر 
صعوبة من الاتفاق على تحديد تسليح الجيوش ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
مماولة الوصول الى اتفاقيات وقواعد دولية فى هذا المجال والمجالات 
الاخرى ٠‏ ستؤدى الى ظهور مشاكل جديدة ٠‏ اذ ان ايجماد سلطة دولية 
ذات تاثير فعلى يتطلب تظما للحكم تبعصد عن الفردية وتعتسد اعتمادا 
كبيرا على البيروقراطية بما تستند اليه من اعتبارات موضوعية. ٠‏ 


وفى مواجهة هذه المشكلات الهادة بدا موقف الفكر المبياسى 
ضعيفا للغاية ؛ أذ ان كثيرا من الناس لايزالون يتشككون فى مسدى 
الاعتماد عليه ٠‏ ان العلم والتكنولوجيا يزودان الانسان بنوع عمين من 
المعرفة ويرتبطان بالفعل الانسانى ارتباطا وثيقا. ٠‏ وعلى النقيض من 
ذلك نجد التقويمات والاعكام السياسية تبدى غير يقينية وتغمينية ٠‏ 


فمن اليسير دحضها خاصة.اذا ما اتذذت صورة التقد لمجتمع مستقي. ٠‏ 
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ويبسدو ذلك واضحا فى عدد من الدراسات النقدية التى تتناورل 
التكنولوجيا ٠‏ فعلى سبيل المثال نجد دينيس جابور 08505 يطالب ‏ 
وبعبارات غامضة بضرورة التحول الى ٠‏ مرحلة حضارية جديدة » , 
بينما نجد ايوجين شفارتز 2انة*502 يعرض لتصورات سحرية عن 
الطبيعة ٠‏ اما الراديكاليون فانهم يتبنون مفاهيم ٠‏ كالاشتراكية »> 
« والثورة » بدلا من محاولة الوصول الى مذاهب مدياسية جديدة ٠ )١5(»‏ 

وبرغم كل ما سبق » فائنا نلمس الآن بدايات للتغير ٠‏ ظهرت 
معالمها مع أحداث سنة ٠ ١534‏ لقد أزداد الاستياء السياسى وتعقدت 
المصالع السياسية الجديدة ٠‏ ومن الصعب أن نجد الآن احدا يعتقد بان 
النمو الاقتصادى والتقدم التكنولوجى يمثلان هدفين واضحين يذاتهما ٠‏ 
أن الطريق قد اصبح مفتوحا الآن لعقد مناقشات عامة للاختبارات 
المتاحة الآن امام الناس ٠‏ مع تسليمنا ‏ بطبيعة الحال ‏ بالدور الذى 
يلعيه العلم والتكنولوجيا فى تحديد الشكل المستقبلى للحياة الاجتماعية ٠‏ 
ويتعين على هذه المناقشات أن تتجاوز التاملات التى يقدمها علماء 
علم المستقبل والانتقادات الفردية » وان تعقد هذه المناقشات فى اطار 
الاحزاب راديكالية ٠‏ تلك التى تبنت منذ وقت مبكر النظرة التكتولوجية 
الشالصة ٠‏ ان ذلك كله يخلق لدينا الأمل بائنا قد اتخذنا الخطوات 
الارلى فى عصر يتسم بالجدل والنشاط السياسيين ٠‏ 


)١4(‏ ومن الامثلة الجيدة طى ذلك لوان كانت من مجال مختلف) كتاب تريزا هايتر 

8 بنشوتن ١‏ الساهةة كامبريئيةء. Imperİal8™‏ مه Ald‏ 
Hanworth, 1971)‏ بعد تطيل دقيق لاسباب شل المساعدات الاقتصادية الدربية 
فى مساعدة الدول النامية نجد المؤلفة تتوصل الى نتيجة مؤداها ٠‏ أن تقويمها السلبى لهذ 
المساعدلت يستند الى ملاحظة الدسق الاجتماعى ‏ الاقتصادى : ٠‏ ففى ظل الاشتراكية بما تفرضه 
من مبادىء للتضامن الدولي ٠‏ فان الامور تتخذ شكلا مختلفا » ٠‏ وألولقع أن هذه المبارة ليست 
مقئعة فى حد ذاتها ٠‏ أولا لان هناك مشكلات ولضحة فى الملاقات القائمة بين الدول الاشتراكية. 
المعاصرة . وثانيا لان الاشتراكية لا يمكن ان تكون حلا حاسما ٠‏ الا لذا قدمنا للدليل طى أن 
النظم والإجرامت الاشتراكية سرف تؤدى الى أمور مختلفة بالفمل ٠‏ 0 


اننس لاٹ عرز 
تأملات في الحركة الطلابية رم 


تمثل الحركة الطلابية منذ اواخر ستينات القرن المشرين ظاهرة 
عالمية تبعث على الاهتمام بوصفها احد اشكال العمل السياسى ٠‏ ففى 
كثير من الدول عبرت هذه الصركة عن معارضتها للماضى : فى 
الولايات المتمدة الأمريكية حيث لا نجد تقاليد تاريفية راسخة للنشاط 
السياسى للطلاب ٠‏ وفى بعض الدول الأوربية حيث نجد النشاط السياسى 
للطلاب يرتبط منذ فترة مبكرة باهمداف الحركات الراديكالية ومذاهيها ٠‏ 
وهناك سمتان هامتان تميزان الحركة الطلابية اللعاصرة : الأولى دعواها 
بانها حركة سياسية مستقلة » وهذا ما يبدو واضحا فى لفتها وافكارها 
وعلاقاتها الوثيقية بمختلف قطاعات المركة الراديكالية ١١ما‏ السية 
الثانية فهى اهتمامها (اى حركة الطلاب) ببناء وديناميات الجامصة 
ذاتها ٠‏ ولقد دفعت هاتان السمتان بعض العلماء الى مناقشة فكرة 
وجود « وعى طلابى » يمكن أن يشبه من وجوه عديدة « الوعى 
الطبقى » لدى العمال الصناعيين خلال القرن التاسع عشر ٠‏ ولقد 
ذهب عالم الاجتماع الفرنسى الان تورين ماع اه۲ الى أن هناك 
تماثلا واضحا بين الطلاب والعمال ٠‏ ففى الجامعات الفرنسية الكبيرة 
الصجم ‏ وفى جاممة كجاممة نانتير #+تمنعةاة حيث تواجه عزلة 
اجتماعية ‏ اصبح الطلاب يشكلون جماعة متميزة تشبه فى بعض 
الوجوه العمال الصناعيين فى المصانع الراسمالية المبكرة ٠‏ فضلا عن ان 
ثمة تشابها بين الممتقدات التى يؤمن بها الطلبة الآن والتصورات 
اليوتوبية التي امن بها الاشتراكيون الاوائل ٠‏ ويواصل تورين عصلهمناة1 


Reprinted with minor revisions, from the Universitleas 0) 
Quarterly, 22 (4) (September 1968). 


اب 5090 .هم 


امف 


تدعيم وجهة نظره . ذاهبا الى ان الجامعات فى كل الدول المتقدمة 
تكنولوجيا قد اصبحت أحدى ‏ القوى الاساسية فى عملية الانتاج » . 
بحيث يمكن القول ‏ فى ضوء هذا التصور شبه الماركسى ‏ أن الطلاب قد 
ورثوا الدور الذى كانت تلعبه البروليتاريا(؟) ٠‏ وباستطاعنا أن نجد 
افكارا ممائثلة ‏ ولكن من منظور مختلف ‏ عند هيريرت ماركيوز 
وناءمدكة الذى تأثر الى حد كبير برايت میلز مللنل1 فى تاكيده 
أن الطبقة العاملة الصناعية ‏ وخاصة فى مجتمع الاستهلاك والوفره 
كالولايات المتحدة - قد فقدت رغبتها وقدرتها على احداث تغييرات 
راديكالية ٠‏ وان دورها الثورى القديم قد وقع الآن على كاهل المثقفين 
الشباب الذين يمثلون عموما طلية الجاممات ٠‏ وفى مقال حديث يحاول 
ماركيوز توضيح وجهة نظره قائلا ؛ انه لا يعتقد بان الحركة الطلابية 
المعاصرة تمثل قوة ثورية ؛ ولكنها ( اى الحركة ) تعد عنصرا ‏ داخل 
المجتمع الأمريكى .. قد يتحول الى قوة ثورية بالتحالف مع الجماعات 
المسحوقة وعلى الأاخص الزنوج(") ٠‏ 


والواقع أن الخبرة الأمريكية والتفسيرات التى قدمها الفكرون 
الأمريكيون لها كانت احد العوامل الهامة التى ادت الى ظهور تصسور 
جديد للدور السياسى للطلاب ٠‏ اما فى اوريا فان المركة الطلابية قد 
نشات ونمت من خلال اليسار الجديد ٠‏ بمعنى انها تطورت من خلال 
عملية احياء الراديكالية التقليدية التى تشكلت فى سنة ١461‏ نتيجة 
لمعارضة العدوان الثلاثى على مصر . وتمرد العمال البولنديين والمجريين» 
ومعارضة الثقفين لنمط الحكم الستالينى ٠‏ وفى تفس الوقت ظلت الحركة 
الطلابية حريصة على العلاقات القوية التى اقامتها مع الحركات العمالية 
والاشتراكية ذات التقاليد الراسخة ١‏ اما فى الولايات المتحدة فان الطلاب 


Alain Touraine, '* Nalssance d'un mouvement étudlant?”, رج‎ 
Le Monde, 7 and 8 March 1968. 

The May Movement : Revolt and Reform (New York, 1871). 
Herbert Marcuse, ‘““ Das Problem der Gewalt in der مو‎ 
Opposition ’', in Psyehanalyse und Polttile, PP. 546 
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هم الذين أسهموا الاسهام الأكبر فى تشكيل اليسار للجديد ٠‏ والمشاركة 
فى حركة الحقوق المدنية » والدفاع عن الثورة الكوبية » ومعارضة الحرب 
الفيتنامية ٠‏ والملاحظ أن الحركة الطلابية فى الولايات المتحدة قد أكتسبت 
ثقتها بنفسها فكريا وسياسيا ‏ من خلال عملية النقد الرأديكالى للمجتمع 
الامريكى » ذلك النقد الذى شنه الجيل السابق من المفكرين خلال فترة 
المكارثية ٠‏ ويتمين علينا توضيح هذا الموقف بشىء من التنصيل : 
فالولايات المتحدة لم تشهد من نهاية الحرب العالمية الأولى حركة عمالية 
سياسية ٠‏ ولم تعرف حزبا راديكاليا شعبيا يمكن أن يكون مصدرا لحركة 
راديكالية جديدة ٠‏ ويصدق ذلك أيضا على الفترة التى احس فيها كثير 
من الأمريكبين يعدم الارتياح لسياسة حكوماتهم الداخلية والخارجية ٠‏ 
وكنتيجة لذلك بدا الطلاب الجامعيون يقومون بدور بارز فى التعبير عن 
عدم الرضا عن السياسة الحكرمية ٠‏ ثم اللعارضة فيما بعد ٠‏ ولقد لل 
الطلاب الجامعيون يشكلون عنصر! هاما فى الحركة الراديكالية ( حتى 
بعد ظهور حركة الزنوج المسلحة ) » ومصدرا للأفكار النقدية ٠‏ وفضلا 
عن ذلك نجدهم يتولون قيادة المظاهرات الجماهيرية ويلعيون دورا اساسيا 
فى التاثير على السياسة القرمية من خلال تابيدهم لمرشحى المعارضة 
وخاصة خلال حملة رئاسة السيناتور ايوجين مكارثى yطا٣ة0ء1‏ . 


ويمكننا تفسير التاثير الماللمى الذى تمارسه الحركة الطشلابية 
الأمريكية فى ضوء الدور السياسى الذى تلعبه فى الولايات المتمدة » 
فضلا عن أن الطلاب الأمريكيين كانو! !ول طرف متصارع داخل الجامعة 
ذاتها كما يتمثل ذلك فى ٠‏ حركة الخطابة الحرة فى بيركلى » التى تاسست 
فى سنة 15174 ٠‏ بيد أن هذا التاثير لم يكن ليظهر الى حيز الوجود لو لم 
توجد عناصر مشتركة فى موقف الطلاب فى معظم الدول الصناعية ٠‏ فمن 
ناحية نجد ظروفا سياسية عامة : النتائج العالمية لحرب فيتنام » والصراع 
بين الاجناس كما يتجلى فى الولايات المتحدة وكما يوجد فى الدول 
الصناعية الاخرى وعلى الصميد الدولى متمثلا فى العلاقة بين الدول 
الغنية البيضاء والدول الفقيرة الملونة ٠‏ فضلا عن ظهور مواقف سياسية 


لم 107 - علم الاجتماع , 


YoA 


تحول دون التعبير عن الاستياء الجماعى وعلى الأخص فى بعض الجامعات 
ذاتها : النمى المضطرد فى اعداد الطلاب ؛ وكبر حجم الجامعات ٠‏ وظهور 
جيل جديد اكثر ميلا للنقد والتذمر ٠‏ فضلا عن استمرار الادارة الجامعية 
التسلطية أو الايوية على الأقل بالنسبة لبعض الدول الأوربية ٠‏ 


ولق افترضنا قبول الآراء التى تميل الى تاكيد المضمون السياسى 
للحركة الطلابية فى ألولايات المتحدة ؛ ووجود ظروف عديدة تدعم موقف 
الحركات الطلابية فى بعض الدول الصناعية ٠‏ فاننا لن نستطيع بسهولة 
قبول الفكرة الذاهبة الى أن الحركة الطلابية ‏ على المستوى العالمى - 
تمثلؤلوريث او الابن التاريخى للحركةالعمالية ٠‏ إن ان هناك اختلافاتكبيرة 
بين الحركة العمالية ( المبكرة والحديثة ) والحركة الطلابية ٠‏ فمن ناحية 
نجد الطلاب لا يشكلون جماعة مقهورة أو مستغلة داخل المجتمع ٠‏ حقا 
قد يوجد فى بعض الدول او الجاممات قدر من الاستياء نتيجة للظروف 
الاقتصادية السيئة للطلاب » وقلة الخدمات التى تقدم لهم » وعدم الرضا 
عن ملاقاتهم بالاساتذة والاداريين » فضلا عن عدم ارتباطهم لطبيعة 
النظام الجامعى ذاته ٠‏ لكننا اذا ما وضعنا الطلاب الجامعيين فى اطار 
المجتمع ككل ؛ وجدناهم يشكلون جماعة متميزة ٠‏ فهم ياتون ‏ بصفة عامة - 
من اسر تنتمى الى الطبقتين الوسطى والعليا » وبعد تخرجهم من الجامعة 
يستطيعون الالتحاق بمهن تحفق لهم دخولا اقتصادية عالية نسبيا ١‏ ما 
الضغوط التى قد يخضمون لها داخل الجامعة فهى ‏ فى اسوا حالاتها - 
ضصغوط هينة اذا ما قارناها بتلك التى يخضع لها العمال داخل المصانع ٠‏ 
واذن فموقف الطلاب افضل بكثير اذا ما قارناه بموقف العمال الصناعيين» 
والزنوج فى اديائهم الحضرية المتخلفة ٠‏ والفلاحين فى الدول النامية ؛ 
وان من العبث تصور عكس ذلك ٠‏ ومن ناحية اخرى نجد الطلاب لا يشكلون 
غالبية السكان ٠‏ وهكذا نجد أن تصور ماركس والاشتراكبين الأوائل عن 
« شورة الغالبية الساحقة » لايكاد ينطبق على الطلاب ٠‏ وكاقلية صسغيرة 
لا يتوقع الطلاب ان يقوموا بما هو اكثر من مجرد التشخيص الراديكالى 
لظروف المجتمع ؛ بعبارة أخرى أن ينفذوا الوظيفة التقليدية التى يقوم بها 
الثقفون الراديكاليون؛ أو أن يتهالقو! مع الجماعاتالاجتماعية الآخرى لى 
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اطار حركة اجتماعية أوسع ٠‏ وفى كثير من الدول حاولت الحركة الطلابية 
اقامة تحالف اتخذ اشكالا عديدة : ففى الولايات المتحدة تثعالفت الحركة 
الطلابية مع الزنوج والجماعات الفقيرة » وفى فرنسا والمانيا الغرييتتمالفت 
مح نقابات العمال ؛ وان لم يحقق التحالف الأخير نجاحا يذكر ٠‏ ولا يمكن 
تفسير هذا الفشل فى ضوء عدم تواقق او الاتسجام الايديولوجى بقدر ما 
يمكن تفسيره فى ضوء المواقف الاجتماعية المتباينة للجماعات المختلفة ٠‏ 
فالزنوج والعمال الصناعيون يشكلون جماعتين تعبران عن مصالح معينة 
وتمارسان بالفعل نضالا يوميا ؛ اما الحركة الطلابية فهى تمثل ‏ اساسا ب 
تعبيرا عن حركة نقدية فكرية اخلاقية للمجتمع ٠‏ أن هذه النشاطات 
المتميزة ( أى النقد الراديكالى والصراع حول المصالع المادية ) قد ارتبطت 
فيما بينها وتبادلت التاثير والتاثر كما يوضح ذلك بجلاء تاريخ الحركة 
العمالية من ناحية والنظرية الماركسية من ناحية أخرى ٠‏ بيد ان العنصر 
الاساسى فى كل الحركات الراديكالية الدائمة يتمثل فى الخبرات الراقمية 
المعيشية التى تحياها الطبقات المقهورة أو المستفلة ٠‏ واخيرا فان الطلاب 
على خلاف كل من العمال والفلاحين وافراد الجماعات العرقية ب 
يفتقرون الى العضوية المستقرة والدائمة ٠‏ اذ ان فترة الدراسة الجامعية 
تبلغ فى المتوسط أريعسنواتومعنى ذلك أنالطالب يشغلوضعا مؤقتا ولايحتل 
مكانة دائمة داخل المجتمع ٠‏ ولكل هذه الاعتبارات فان من الصمب أحتبار 
الحركة الطلابية المعاصرة حركة راديكالية ذات دعائم مستقرة ٠‏ 


وبرغم كل ما سبق فان بالامكان تفهم المصالع الاجتماعية المتميزة 
التى تمثلها الحركة الطلابية اذا ما اخذنا فى اعتبارنا نقطتين هامتين ٠‏ 
اما النقطة الأولى فهى أن الطلاب يعبرون بوضوح شديد. عن إسبتياء 
وطموح الشباب ككل ؛ أى انهم ( اى الطلاب ) يمثلون ٠‏ طليعة » حزب 
٠‏ شبابى » أن جاز لنا استخدام هذا التعبير ٠‏ ولدينا حول هذه النقطة 
شواهد عديدة من مصادر مشتلفة ٠‏ فالحركة الطلابية ب وعلى الاخص 
فى الولايات التحدة ‏ تبدو وكانها استمرار ‏ ولو بشكل جزئى - للتمرد 
غير السياسى الذى قام به الشباب خلال الخمسينات ؛ ذلك التمرد الذى 
تجسد فى افلام وحياة جيمس دين 2488 66تتول. ٠‏ أما النقطة الثانية فهى 
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أن هناك دلائل تشير الى وجود ثقافة معاصرة خاصة تميز الشباب ؛ 
وهى ثقافة تتجاوز حدود الحركة الطلابية سواء داخل الدولة الواحدة او 
على مستوى عالمى وذلك بفضل تكنولوجيا وسائل الاتصال ٠‏ اما أسباب 
الاختلاف أو الصراع بين الأجيال فهى ليست واضحة تماما ٠‏ على الرغم 
من أن هناك عوامل هامة تؤثر فى هذا الممال ملل سرعة التفير 
التكنولوجى » وارتفاع مستوى المعيشة » وزيادة نسبة الشباب داخل 
الهرم المبكانى بالنسبة لبعض الدول ٠‏ وعلى اية حال فان بالامكان القول 
ان ثمة روحا جديدة تنتشر فى مختلف أنحاء العالم ٠٠‏ لكن هذه الروح 
تختلف عن تلك التى ظهرت خلال فترة مضطربة من التاريخ الامريكى فيما 
قبل الحرب العالمية الاولى ٠‏ والتى أشار اليها رأندولف بورن #تتتاهم8 
فى مقالاته عن « الشباب والحياة ١ئاا‏ لتة طتتاملا حيث عبر عن 
احساميه بزيادة التناقض بين الامكانيات الجديدة للسعادة الانسانية من 
ناحية » والتهديد بالحروب التدميرية من تاحية اخرى ٠‏ ويبدو هذا 
التناقض اوضح ما يكون الآن ؛ ذلك أن انجازاتنا التكنولوجية قد تخلع 
عن اليوتوبيا طابعها الخيالى ( كما اشار الى ذلك ماركيوز 
وكناءقةة )(4) + فى الوقت الذى تجعسل الدمار الشامل مرا ممكنا ٠‏ 
ولقد عبر الشباب من خلال الحركة الطلابية عن احساسهم المميق بهذا 
التناقض ٠‏ وبدا ذلك واضحا تماما فى شعاراتهم التى تطالب « بممارسة 
الحب لا شن الحرب » ٠‏ 


ويمكننا التعرف على العلاقة الوثيقة بين الحركة الطلابية من ناحية 
وثقافة الشباب بمعناها الواسع من ناحية اخرى من خلال بعض المواقف 


Ende der Utople "", in Psychanalyse und Politik, (bh‏ قوط 
PP. 65-78.‏ 
والواقع أن وجهسة نظر ماركيوز 4۴٩090‏ تد - من زاوية آخرى - يوتوبية 
فطى الرعم من أن اليوتوبيا قابلة للتحقيق تكنولوجيا ولقتصاديا ٠‏ الا أن الشيء غب الإتكد 
هو ما لذا كان يجب تطوير العلاقات الاجتماعية الضرورية للمحائظة عليها فالمجتمع القائم لي 
المساواة قد يؤكد اهمية الخصائص الانسانية التى قد تكون ٠‏ متخلفة » لن جاز استخدلم هذه 
الكلمة كما هو للحال بالاسبة لخاصيتى للتعقل والاعتدال ٠‏ وففسلا عن ذلك اقتا ما نزال 
نفتقر الى العرفة للدتيقة للظروف التى من خلالها .تستقر الملاقات الاجتماعية الجديدة كما عو 
الحال بالنسبة لنظام « التسيير الذاتى » فى اللصانع اليوفوسلافية ٠‏ 


لكف 


الخاصة ٠‏ فخلال تمرد مايو 1574 فى فرنسا ‏ مشلا نجع الطلاب 
فى جذب العمال الصناعيين الشباب الى حركتهم ٠»‏ بينما ظلت تقابات 
العمال بعيدة عن الموقف ككل ٠‏ وأعتقد أن من الخطا القول هنا بان الهرة 
بين الأجيال قد تؤدى الى ظهور آية توجيهات سياسية جديدة ١‏ او أن من 
الحتمل ظهور حزب سياسى يعبر عن الشباب فى مقابل حزب آخر يمثل 
الفئة الأكبر سنا ٠‏ ان مرحلة الشباب مرحلة مؤقته ‏ شانها شان مزحلة 
التعليم الجامعى بديث لا تشكل ظرفا كافيا لتشكيل حركة سياسية 
دائمة ٠‏ وهناك شواهد عديدة تشير الى أن عدم ارتباط الأقراد بالتنظيمات 
السياسية المستقرة فى بعض الدول الصناعية قد يتخذ شكل التعاطف مع 
الحركات والاحزاب السياسية الجديدة المستندة الى الروابط العرقية 
واللغوية والثقافية » وذلك من خلال احياء نزعات قومية مختلفة كما هو 
الحال بالنسبة للزنوج الامريكيين » والناطقين بالفرنسية فى كندا ٠‏ ومن 
الطبيعى أن تكون الروابط بين ذوى القومية الواحدة اقوى من تلك التى 
توحد ذوى الجيل الواحد ٠‏ : 


7 وتعتبر الجامعة هى المجال الموحيد الذى تتوقع فيه ظهور وعى ذاتى 
بين الطلاب بوصفهم جماعة اجتماعية متميزة ٠‏ ولقد أتخذ هذا .الوعى 
الذاتىي ‏ فى اشد صوره تطرفا ‏ وجودا وأقعيا من خلال الشبمار .الذى 
رفعة الطلاب مؤخرا وهو « القوة الطلابية » وفى الحإلات التى كانت فيها 
الجامعة طرفا اساسيا » لوحظ أن احتجاجات الطلاب كانت أكشر شمولا 
وتناولت قضايا سياسية عامة كما هو الحال فى جامعات ييركلى بامريكا » 
وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن ٠‏ ووست برلين بالمانيا » ووارسو 
ببولندا وناننتير بقرنسا ٠‏ وعلى الرغم من وجود اختلافات ملحوظة بين 
هذه الدول ٠‏ الا ان حيوية الحركة الطلابية فى كل مكان تعتمد ‏ الى.بحد 
كبير ‏ على قدرتها على التعبير عن الاستياء الوطنى الذى لا يجد له ميّنقسا 
اخ ٠.‏ ويبدو ذلك اوضع ما يكون فى الولايات المتحدة ٠‏ حيث نجد افمللاب 
يقودون مظاهرات ضد الحرب الفيتنامية والفقر: واستغلال الزنوج ٠.وفى‏ 
تشديكوسوفاكيا وبواندا نجد الطلاب أيضا يلعبون دورا. هاما فئ:علية 
النضال من أجل مزيد من الحرية السياسية والثقافية ؛ ثم نجدذهم فن 
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فرنسا يتمردون - وعلى نحو جماعى ‏ ضد التسلطية التى استند اليها 
نظام شارل ديجول ٠‏ 

ان قدرة جماعة راديكالية على قيادة اعداد كبيرة من الطلاب للقيام 
بحملات من جل بعض القضايا السياسية الوطنية » تتوقف بدررها على 
قدرة تأثير هذه الجماعة داخل الحرم الجامعى وما يرتبط بذلك من 
مشكلات تتعلق ببناء الجامعات واساليب ادراتها ٠‏ ويمود النجاح الذى 
حققه الطلاب فى هذا المجال الى أنهم قد طالبوا بايجاد ضسرب من 
المساواة و المشاركة قد يبدو ملائما تماما للجامعة كمؤسسة علمية ٠‏ 
ويمكتنا أن نجد ترديدا لهذه الأفكار داخل حركة د القوة الطلابية » (وهى 
تسمية تعبر عن مطامح متنوعة) » كما أن درجة المشاعر التى تثيرها 
اى الافكار) يتوقف .. بطبيعة المال . على طبيعة البتاء الجامعى 
الذى يوجهه الطلاب ٠‏ ففى امريكا الشمالية (سواء الولايات المتحصدة 
ار كند!) نجد مجالس أدارات الجامعات تضم فى معظمها ب عددا 
كبيرا من الاعضماء غير الأكاديمين ٠‏ وتلك نقطة اشار اليها ثورشتاين 
فيبلن هعاط»/؟ فى سخرية وازدراء قبل نصف قرن من الزمان فى معرض 
كتابة عن «التمليم المالمى فى America. «lua!‏ ها The Higher Learning‏ 
ولقد طالب الطلاب وهيئات التدريس بضرورة احداث تفييرات فى هذا 
المجال على نحو يحقق مزيدا من الاستقلال الاكاديمى والادارة الذاتية٠‏ 
وتحاول بعض القيادات الطلابية الراديكالية مناقشة هذه القضايا من 
زاوية اكثر تخصيصا » حينما تذهب الى انه مع التسليم بالعرف الذى 
بجعل الاكاديميين يسيطرون على الامور اليومية الحساسة كالمقررات 
الدراسية وتعيين هيئسات التدريس ٠٠-‏ الخ (برغم ان مجلس الجامعة 
ورئيسها يحتكرون ما تبقى من سلطات فى هذا المجال) ٠‏ مع التسليم 
بذلك كله فان المشاركة فى ادارة الجامعة لا تزال مقصورة على جماعة 
صغيرة من كبار الاساتذة والاداريين ٠‏ وان الروح الرئاسية البيروقراطية 
ماتزال تسيطر على الادارة الجامعية ٠‏ لذلك نجد هذه القيادات تطالب 
بتدعيم الروح الديموقراطية داخل الجامعات ٠‏ ولقد عبر توم هايدين 
He‏ عن هذه الآراه ونشرها ضمن منشورات ٠‏ تحالف الطلاب 
الراديكاليين » بعنون « اعرف القرة. الطلابية » يقول هايدين : 
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٠‏ أن زمالة الطلاب هى زمالة افراد متساوين ٠‏ فليس لأى منهم 
الحق فى تجاوز الحقيقة ٠‏ على الرغم من أن البعض قديبدو ارجح عقلا 
أى اعمق ثقافة أو أكثر معرفة ٠‏ 1 


ولان الجامعة تتمتع بوجود قوى رتتولى الوظيفة التعليمية » فان 
المسئولية الاساسية للطلاب تتمثل فى توجيه الجامعة فى هذا الاتجاه ٠‏ 
ولان التعليم عملية ليست ذات اتجاه واحد ؛ ولان التقاليد الجامعية 
يجب أن تتلاءم مع النظرة الجديدة للشباب ٠‏ ولآن الديموقراطية تتطلب 
رقابة شعبية للقرارات الهامة ؛ لذلك كله فان من المهم ان يشارك الطلاب 
الاساتذة فى تطوير جامعتهم » ٠‏ ص ٠ ٠١‏ 


ولقد انتشرت هذه المثاليات والافكار انتشار! كبيرا داخل الحركات 
الطلابية خلال السنوات الاخيرة ؛ كما حاول البعض تطبيقها فى مواقف 
مختلفة ٠‏ ففى فرنسا شنت المعارضة الطلابية هجوما شديدا على تحكم 
موظفى وزارة التريية والتمليم وكبار الاساتذة فى الادارات الجامعية ٠‏ 
وفى تشيكرسلوفاكيا وبولندا هاجم الطلاب سيطرة كبار رجال الحزب 
الشيوعى على مجالس ادارة الجامعات ٠‏ !ما فى بريطانيا فان 
الاحتجاجات الطلابية كانت اقل راديكالية ؛ لان الجامعات تتمتع بقدر 
ملحوظ من الادارة الذاقية الاكاديمية ٠‏ وان كان ذلك لاينطبق على كل 
معاهد التمليم المالى ٠‏ ومع ذلك ففى بريطانيا ‏ شانها فى ذلك شان 
الدول الصناعية الاخرى ‏ تنجد المعارضة تنصب على التحكم الخارجى 
المبأاشر فى مجالس الجامعات من خلال الاعضاء المعينين من الغارج 
بحكم مناصبهم والسياسيين وكبار الموظفين الحكوميين ٠‏ ولقد حاولت 
يعض الجماعات الطلابية مواصلة هذه المعارضة بتوجيه الانتقادات 
للقيود غير المباشرة ‏ وعلى الأخص الاقتصمادية ‏ المفروضة على الادارة 
الذاتية الاكاديمية ٠‏ كذلك سمت هذه الجماعات الطلابية الى تطوير 
فكرة ء الجامعة الديمقراطية »ومنحها مدلولا وأقعيا لكى تكون بديلا عن 
التصورات التى تؤكد دور الجامعة «كمصنع للمعرفة » ٠‏ وريما كانت هذه 
المحاولات احد الممانى الممكنة التى يمكن أن يشير اليها تمبير'« القرة 
الطلابية » ٠‏ ففى النشرة التى اصدرها « تحالف الطلبة الرأديكاليين '» 


TE 


والتى اقتبسنا نها العبارات التى أشرنا اليها قبل قليل » نجد اقتراحات 
تطالب بان يكون الاساتذة اقل تابيدا للواقع القائم ٠‏ وان يتبنوا وجهات 
نظر اجتماعية واكاديمية أكشر راديكالية من تلك التى يتبناها طلانهم ٠‏ 
واعتقد أن من الممعب التسليم بما تذهب اليه هذه القيادات الطلابية , 
خاصة وانثا نجد من بين كبار الاساتذة من يتخذ مواقف راديكالية امثال 
هيريرت ماركيوز هقناءمة]11 ورایت ميلز كلا ۰ 


والواقع ان فكرة «٠‏ الجامعة الديموقراطية » ماتزال بحاجة الى 
مزيد من التحليل الدقيق ٠‏ خاصة وانها قد ظهرت فى أطار النقد الشديد 
الذى وجهه الطلاب الى الطابع التسلطى البيروقراطى الذى يسيطر على 
الادارات الجامعية » فضلا عن التحكم الذى يمارسه بعض الاعضاء 
الخارجيين فى الشئون الجامعية من امثال رجال الاحزاب وكبار موظفى 
الحكومة ٠‏ والواقع ان الجامعة بحكم تكوينها تيع - فى كثير من 
الاحيان ‏ ظروفا استثنائية لممارسة الديموقراطية : فثمة مساراة 
جوهرية بين اعضائها ؛ كما ان طبيعة العمل الجامعى يتيح فرصة تحكيم 
العقل والابتعاد عن ممارسة القهر ٠‏ ان ألبت فى بعض الشئون الجامعية 
كالمتع الدراسية والاكتشافات اة يوحى بان الديموقراطية الجامعية 
ليست من ذلك النوع الذى يتطلب تمثيل أو موافقة الاغلبية ٠‏ بل أن من 
الصعب فى بعض الاحيان خلق الظروف الملائمة لممارسة العمل الجامعي 
كالمتاخ الحر الذى يسمح بتبادل الراى » ووجود مجتمع فكرى مثالى » 
واسلوب معين للملاقات الشخصية ٠‏ لذلك كله يصبح مفهوم « الجامعة 
الديمقراطية » مفضلا الى حد كبير * وريما كان من الافضل استخدام 
بعض العبارات كالادارة الذاتية الاكاديمية ٠‏ والمشاركة دآخل المجتمع 
الطلابى ٠‏ واعتقد أن مثل هذه العبارات قد تكون اكثر اتساقا مع عبارات 
توم هايدين 587385 السالفة الذكر والتى اكد فيها ضرورة أن تتولى 
هيئات التدريس الاداوة الكاملة للجامعات ٠‏ وأن. يتولى الطلاب أدارة 
انفسهم. فى كل المجالات المتعلقسة بهم ٠‏ والتى قد لا تؤدى-الى: مشكلات 
ذات طابع:فكرى-...وان-يشارك الطلاب. ‏ دون: ان يحكمى!. فى صياغة 
السياسة- التغليميسة-.٠‏ والواقع ان الحركة الطلابيةقسد نجحت - الى عد 


؟ 


كبير ‏ فى تحقيق هذه الاهمداف وعلى الأخص فيما يتعلق بسيطرة 
الأعضاء غير الاكاديميين عن الادارات الجامعية ٠‏ ومن الطبيعى أن 
يتفق الطلاب فى هذا المجال مع الغالبية العظمى من اعضاء هيئات 
التدريس فى الجامعات ٠‏ 


وهناك ارتباط وثيق بين الجوانب الثلاث التى تمثلها الحركة 
الطلابية بوصفها حركة راديكالية جديدة » وتعبيرأ عن جيل جديد , 
وتجسسيدا لجماعة من جماعات المصلحة داخل الجامعة ٠‏ ومن الطبيعى 
ان تؤش القضايا التى تثار فى كل جانب على الجوانب الأخرى : فالحرب 
والاعداد لها وهى من موشسوعات الاحتجاج السياسى ‏ يؤثر على 
الجامعات التى تتولى بدورها تطوير بعض الأساليب التكنولوجية للحرب 
من خلال البحوث التى تجريها ٠‏ ويبدو أن هناك شبها واضدا بين 
بعض المشكلات التى يطالب الطلاب بحلها من ناحية والجوانب الثلاث 
التى تمثلها الحركة الطلابية ٠‏ مثال ذلك وجود البناءات ذات الطابع 
التسلطى البيروقراطى التى تحول دون مشاركة الاعضاء وتحملهم 
مسئولياتهم ٠‏ وبسبب هذه العلاقات المتداخلة ؛ فان التطورات المقبلة 
للحركة الطلابية سوف تتوقف ‏ الى حد كبير ‏ على الاحداث المدياسية 
العامة ٠‏ فبنهاية حرب فيتنام ستفقد الحركة الطلابية قدرا من جاذبيتها 
ونفوذها وعلى الاخص فى الولايات المتحسدة ٠‏ اما فى ممظم الدول 
الأوربية فان الطلاب سوف يشكلون « جماعة نشطة » داخل حركات 
اجتماعية راديكالية كبيرة ؛ بينما قد تشكل الحركة الطلابية فى الولايات 
المتحعدة نواة حزب راديكالى جديد ؛ على الرغم من ان الدلائل التى 
تشير الى ذلك ليست مشجعة ٠‏ خاصة اذا ما اخذنا فى الاعتيار ما حدث 
فى « مؤتمر السياسة الجديدة » الذى عقد خلال المام الماضى ٠‏ واعتقد 
أن أهم وظيفة يمكن أن تؤديها الحركة الطلابية فى كل مكان هى خلق 
جيل جديد هن المفكرين الراديكاليين » وان من الصعب الحكم على 
انجازاتها فى هذا المجال قبل مرور عقد على الأقل ٠‏ 


الفضل لات مثا . 
مستقيل الراديكالية © 


تشهد الدول الصناعية الآن اتجاهات مضسادة للراديكالية فضلا 
عن انقسامات حادة داخل الحركة الراديكالية ذاتها ٠‏ والواقع ان 
تفيرات وتحولات كبيرة قد طرات على الطابع الذى يميز الحركات 
الاجتماعية الجديدة منذ ظبورها فى أوآخر الخمسينات ٠‏ وذلك بعد 
العدوان الثلائى على مصر والتدخل السوفيتى فى المجر ٠‏ « فاليسار 
الجديد » الذى ظهر خلال تلك الفترة فى الدول الأوربية كان لا يزال جزءا 
من الحركات الاشتراكية والراديكالية التقليدية وذلك من خلال العضوية 
فى التنظيمات الممالية والمشاركة فى تطوير الأفكار الماركسية والاشتراكية 
بوجه عام ٠‏ من ذلك يبدو واضحا أن اليسار الجديد قد حقق قدرا من 
الاستمرارية من خلال احتكاكه وارتياطه بالحركة الراديكالية التقليدية 
وخاصة كك التى تطورت خلال ثلاثينيات القرن المشرين ٠‏ 


بيد ان تغيرا ملحوظا قد طرا مع اعادة بعث الراديكالية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ ولقد بدا ذلك بحركة المقوق المدنية التى نشات في 
اوائل الستينيات ٠‏ والتى من خلالها ظهرت جمامتان متميزتان هما : 
الطلاب والزنوج ٠‏ وفى بداية الامر تعاوفت الجماعتان فى أطار حركة 
اصلاحية نضالية ٠‏ لكن الخلاف بينهما مالبث أن دب هينما طالب 
الزنوج الراديكاليون بالاعتراف « بقومية سسوداء » أو « قوة سودام » ء 
فى الوقت الذى ظل فيه الطلاب يشنون حملات ضد الحروب ويقومون 


Reprinted, with minor revisions, from Bernard Landis 0» 
and Edward S. Tauber (eds), In the Name of Lie : Essays hı 
Honour of Erleh Fromm (New York, 1971). 
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بمواجهات ضد الادارات الجامعية من أجل مزيد من الديموقراطية 
والادارة الذاتية ٠‏ وبنهاية سنة 1318 كاد الانفصال بين المركتين ان 
يكون تاما ٠‏ وفى نفس الوقت بدات كل منهما تبتمد عن الراديكالية 
بمسورها السابقة : ففى حالة الزنوج ارتبطت الراديكالية كحركة 
« قومية ٠‏ عنصريةارتباطا عاما بالافكار الثورية فى العالم الثالث ؛ 
اما فى حالة الطلاب فقد ارتدت الراديكالية ثوب حركة الشباب ؛ ثم 
ما لبثت ان ارتبطت بمجالات التعبير عن الاستياء الثقافى كما يتبدى 
ذلك فى الاقبال الشديد على الموسيقى الشعبية ٠‏ وادمان المخدرات بقصد 
توسيع الخيال » ٠‏ 


ولسوف نخصص مناقاشاتنا التالية لتحليل الحركة الطلابية التى 
اتخذت طابعا عالميا » وان بدت اقل ارتباطا بالظروف الأمريكية بصفة 
خاصة(؟) ٠‏ والواقع أن رايت ميلز هلالا كان قد تنبا ببعض التطورات 
التى مرت بها الحركة الطلابية فيما بعد , كما اروضح المبررات الفكرية 
التى تستند اليها ٠‏ ولقد ناقش ميلز ظروف هذه المركة ابتداء من 
افتقاد الولايات المتحدة لحركة عمالية قوية حتى ظهور .الحاجة. القوية 
لاحداث تفيرات جذرية فى ضسوء الانتقادات الثقافية التى وجهها الجيل 
الجديد من المثقنين ٠‏ ويبدو أن هذا النمط الأمريكى من الراديكالية قد 
اتفسذ شكلا محنددا فى « حركة الغطابة الحرة قى بيركلى » فى سنة 
4 ۰ ثم ما لبث أن انتشر انتشارا واسعا فى كثير من الدول 
الأرريية ٠‏ اما سبب التاثير الشديد لهذه الراديكالية فيمود ‏ قيما 
يبدو - الى تغلغل الولايات المتحسدة فى السياسسة الدولية ٠‏ ان العامل 
السام الذى اسهم فى توحيد الحركة الطلابية الراديكالية هو معارضة 
الحرب الفيتنامية ٠‏ لكن ذلك لا يمنعثا من الاشارة الى عاملين آشرين 


: يمكننا أن نجسد تطيلا السافيا لبعض اللامع للهامة لحركة الزنوج ل‎ )١( 
Harold Crit, THe ‘Crisis’ of the Negro ntelletaal 
(New Yörk, 1967). 
وعى جماعة‎ ٠ » جماعة بانثر السوداء‎ ٠ ولقد اتخذت' للحركة مَرّخرا اتجاعا جديد! بظهور‎ 
واقترحت برنامجا اقتصاديا أقرب الى‎ ٠ تحاول للتخالف مع للجماعات الراديكالية البيضاء‎ 
٠ الأنكار الاشتراكية منه للى الافكار الرلديكالية الجديدة‎ 


4 


علي الاقل ٠‏ الأول يتمثل فى زيادة احساس الشباب فى المجتمعات 
الصناعية بهويتهم كجيل متميز . ثم شعور الطلاب الجامعيين أته بسبب 
سرعة التقدم التكنولوجى ٠‏ وزيادة أعدادهم رأى الطلاب) » فائهم قد 
اصبحوا مؤهلين لشغل مكانة هامة داخل المجتمع ٠‏ أما العامل الثائى 
فيتمثل فى الانهيار الظاهر الذى تعرضت له بعض الاتجاهاث الراديكالية 
القديمة نسبيا , والذى كشف عن تفسه فى انتشار ما اطلق عليه الطلاب 
٠‏ سياسة الاجماع » سواء اتخذ ذلك شكل التسالف الفعلى بين الاحزاب 
(كما حدث فى الانيا الغربية) اى الهزيمة السياسية التى منيت بها 
الاحزاب اليسارية الراديكالية ٠‏ وييدى أن أوربا الغربية قد شهدت 
خلال.عقد الخمسينات نمط السياسة غير الملتزمة ايديولوجيا » وهو 
نمط يشبه الى هد كبير ذلك الذى تعرقه الولايات المتصدة ٠‏ والى المدى 
الذى قد يؤدى ذلك الى أحداث تغييرات على بناء الطيقة العاملة ودورها 
داخل الدول الأوربية » فان النتيجة التى يمكن أستنتاجها مى ضرورة 
البحث عن مصادر العارضة والاستياء لدى جماعات اجتماعية آخرى ؛ 


والملاحظ أن الحركة الطلابية . بوصفها طليعة جديدة للصراع 
السياسي ‏ قد نمت وتطورت بسرعة فائقة فيما بين سنتى 1514 و 215314 
الى ان وصلت الى قمتها خلال تمرد فرنسا فى سنة 15374 ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين بدات الحركة الطلابية تمائي من الضعف التدريجى ٠‏ ففى الولايات 
المتحدة نجد المنظمة الراديكالية الأساسية (ويطلق عليها اسم الطلاب 
من آجل مجتمع ديموقراطى) تنقسم الى عدد من الجماعات المتصارعة ٠‏ 
وفى فرنسا بدات الحركة الطلابية تتحول الى مجموعات يسارية تتشايه 
فى اقكارها ومثلها مع تلك التى توجد خارج الجامعة اى الجتمع 
الفرنسى بصفة عامة + ومشل هذا يمكن أن يقال عن الحركة الطلابية 
الألانية التى تفتتت قياداتها وفقدت كثيرا من جاذبيتها السياسية ٠‏ 
أها بريطانيا فلم تعد تعرف تنظيما طلابيا راديكاليا فعالا ٠‏ ومن المعتبل 
ان يكون ذلك كله مجرد نكسة مؤقتة أصيبت بها الحركة الطلابية ٠‏ واذا. 
كان صحيحا - كما يذهب البعض ‏ أن ٠‏ الاقطاعية العلمية والتريوية 
تشفل الآن مكاثة حاسمة داخل المجتمع وانها تحاول ضياغة ابد لوجية 
واساليب للعمل السياسى تلائم ظروفها ومواقفها كما فعلت ذلك الطبقة 


Y۰ 


العاملة الصناعية خلال القرن التاسع عشر . اذا كان ذلك صميها فان 
الاحداث الأغيرة قد تكون بمثابة خطوات اولى نحو ايجاد نمط من 
التنظيم وصور من العمل السياسى اكثر ثباتا ودواما ٠‏ ومن زاوية 
أخرى يمكننا تفسير الضعف الذى طرا على العركة الطلابية فى ضوء 
التغير الذى طرا على مصالحها واتجاهاتها الفكرية والايديولوجية , 
والناجم عن العراك السريع الذى يحققه الطلاب بعد تخرجهم الجامعى 
والتحاقهم بالمهن المختلفة ٠‏ 


رايا كانت تفسيراتنا لهذه الظواهر › فان من المهم أبراز بعض 
جوائب الضعف التى تعانى منها العركة الطلابية ٠‏ والتى تجاهلها بعض 
الدارسين فى ؟واخر الستينيات حينما طرح الطلاب ‏ وبطريقة درامية ‏ 
أفكار! واتجاهات جديدة ٠‏ ساعدت على أثارة مناقشات فكرية وسياسية 
متباينة وادت الى ظهور احتجاجات عديدة ٠‏ واحد جوانب الضعف التى 
يثمين الاشارة اليها يتمثل فى كون حركة الطلاب «٠‏ حركة شباب » ٠‏ 
ان التاثير الاجتماعى الذى قد يمارسه جيل الشباب قد يكون كبيرا 
(كما يشير الى ذلك كارل مانهايم تتاع#ظهدةة38 ) من حيث أنه قد يسهم 
فى ظهور اتجاهات فكرية جديدة واساليب حديثة للتفكير والممارسة » 
فضلا عن تمثل وتطوير التراث الثقافى الذى يعيش فى ظله ٠‏ لكننا 
نشك كثيرا فى ١ن‏ الجيل الجديد المفتقد الى الخبرة والممارسة يمكن 
أن يلعب الدور الأكبر فى تشكيل بناء المجتمع وتحديد مساره ٠‏ فعلى 
سبيل اللثال نجد حركة « تركيا الفتاه » التى !إستحدثت كثيرا من الافكار 
والمارسات لم تكن تعبر عن الفئة العمرية التى ينتمى اليها الطلاب 
الجامعيون ٠‏ فاعمار افراد هذه الحصركة كانت تتراوح بين نهاية 
العشرينيات وبداية الثلاثينيات ؛ وهم بذلك قد تخطوا مرحلة الاضطراب 
التى قد يتمرضى لها الافراد الأصغفر سنا ٠‏ وفضلا عن ذلك نجد أن هذا 
النوع من التجديد الثقافى أو الفكرى لا يتم بطريقة فردية ٠‏ بل يحدث 
فى اطار جضاعة جيلية باكملها ٠‏ وحينما ندرس طبيعة العركات 
الاجتماعية الواسعة والتغيرات الاساسية التى تطرا على بناء المجتمع , 
نجد انها تعتمد على روابط مختلفة تميز الجماعة العمرية كالجنسية 


۷1 


أو القوميسة ٠‏ والمصلحة الاقتصادية ٠‏ والعضوية الطبقية , والانتماء 
الدينى ٠‏ 


ويبدو أن هناك عوامل اخضرى تؤدى الى أصابة الحركة الطلابية 
بمزيد من الضعف ٠‏ واحد هذه العوامل الدورة السريمة للطلاب ٠‏ والتى 
قد تحول دون ظهور اسلوب أو تنظيم سياسى قوى ٠‏ اما العوامل 
الاخرى فتتصل بتلك العلاتة التى تريط بين الحركة الطلابية وبعض 
جوانب ٠‏ ثقافة الشباب » كالولع باللوسيقى الشعبية وادمان المضبرات » 
وهی جوانب لا تتضمن اية معسانى راديكالية على الاطلاق ٠‏ وقد يكون 
صحيحا - كما يعتقد البعض ‏ أن هذه الجوانب تشكل جزءا من حركة 
عامة للتحرر ٠‏ لكننى لا ؟عتقد بامكانية قبول هذا التفسير ٠‏ أن الموسيقى 
الشمبية الصاخبة تعبر عموما عن احاسيس فترة المراهقة كالشك وعدم 
اليقين ٠‏ واذن فهذا اللون من الموسيقى لا يتضمن معاني نقدية هامة ٠‏ 
ولو افترضنا آنه يعبر عن يعض هذه المعأنى فانها قد فقدت قيمتها ينمو 
المصائح الاقتصادية ٠‏ وأقصى ما يمكن قوله حول هذه الموسيقى بوصفها 
تجديدا ثقافيا هو انها قد تعكسالرغبة فى خلق مجتمع اكثر رحابة واتساعا 
او التحرر من السيطرة المادية واستعادة الذات ٠‏ وفى الموسيقى الشعبية 
قد نجد تعبيرا عن النقد الاجتمامى ٠‏ لكنه يضشعف ويتهاون كثيرا امام 
صور الاحتجاج التقليدية ٠‏ ففى بعض الاحيان نجد بعض المغنين الشعبييز, 
يرددون 1غانى الاحتجاج السياسى بقصد الحصول على مزيه من الثررة 
والشهرة 5؟) ٠‏ 

ولا يمكن القول ايضا بان ادمان العقاقير والمخدرات يعتبر وسيلة 
تحررية ٠‏ أذ كيف يمكن تحقيق المحرية الانسانية بجعل المقول والخبرات 
معتمدة تماما على المواد الكيمائية ؟ ان ذلك يعنى تحول القوى الانسائية 
لتصبح ضمن الم الاشياء ٠‏ وأدمان المواد المغدرة ‏ شانه فى ذلك شان 
أدمان الخمور _ هو عمل يعبر عن الياس والانسحاب من مواجية 


See the discussion in R. Serge Derisaff, " Folk Muaic and بج‎ 
the American Left :. A Generational - Ideological Comparison ’", 
British Journal of Sociology, 20 (4) (December 1969). 
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القضايا العامة الى الانغلاق على المشكلات. والخيالات الشخضية ٠‏ :واذا 
كان هذا النوع من الادمان يعكس عدم ارتياح الفرد بظروف المجتمع هن 
وجهة نظره الخاصة » فانه يشير في نفس الوقت ‏ الى حالة مرضية 
يعانى منها المجتمع نفسه ٠‏ لكن ذلك كله لإ يؤدى الى ظهور حركة تسعى 
الى اعادة بناء المجتمع على نحو شامل ٠‏ 


' وليس من ألواضع تماما حتى الآن كيفية الارتباط الوثيق بين 
العناصر المختلفة التى تؤلف « ثقافة الشباب » ٠‏ ولكن يمكن القول أنه الى 
ادى الذى تركز فيه الحركة الطلابية على" طابعهًا الجيلى » فانها 0 
لتاثير النظرة السائدة لدى الجماعة العمرية ية ألتى تنتمى أليها * 
قدر ملحوظ من التبادل الثقافى بين جماعات «٠‏ الهيبى والجماعات ينوت 
سيامنيا والاصفر سنا ( وان كان ذلك يبدو أكثر وضسوحا فى الولايات 
المتحدة منه فى أى دولة اشخرى ) ٠‏ أن هذه الامتزاج بين الاتجاهات 
الراديكالية وغير الراديكالية هو الذى يسهم فى زيادة الخلط الايديولوجى 
الذى يسيطر على الحركة الطلابية ٠‏ ومع ذلك قان مسالة الخلط الايديولوجى 
هذه قد تكون ظاهرة شائعة فى كثير من الواقف ٠‏ وبالتالى فلنا ان نتوقع 
وجودها فى اطار الحركة الطلابية * 


والملاحظ ان الحركة الطلابية قن حققت انجازاتها فى الوقت الذى 
كان فيه الفكر الاجتماعى الراديكائى يتغرض“"لازمة قاسنية نشات عن 
الانتقادات والمراجعات التى تعرض لها الفكر الماركسى(4) » وفى مواجهة 
المذاهب التى طورتها الحركات الثورية فى المجتمعات الزراعية (.كما هو 
الحال فى الصين وكوبا وشمال افريقيا وبعض آخر من .دول العسالم 
الثالث ) ؛ فضلا عن الحوار الذى تم مع أصحاب المنظريات الجديدة التى 


(4) من المستحيل هنا استعرلض كل الانتقادات ومحاولات اعادة للتفسير التي تناولت 
الماركسية خلال المقدين الآخرين ٠‏ ومن بين الاسهامات الهامة البابذة + فى هذا المجال تلك التى 
قدمها كولاكونسكى .. KolaKowski.‏ وأواستؤفسكي 098083151 :-: , ورايواه ميلز 
لان , ومييرث ماركيوز Mr‏ : ومايزخاض :2381868384 ˆ وجا بول اسارتر 
Sartre‏ زإيزك Eric.Fromnm yji‏ 
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ثناولت طبيعة المجتمعات الصناعية الحذيثة(0) + وكنتيجة لذلك اعتمد 
الطلاب فى تفكيرهم على مصدرين مختلفين تماما : افكار وتجارب الثوار 
فى العالم الثالث من ناحية ٠‏ والتفسيرات الخديثة التى يقدمها النقاد 
الاجتماعيون فى الدول الصناعية هن ناحية اخرى ٠‏ ومن الصعب 
الافتراض بان الطلاب يستطيعون صياغة نظرية اجتماعية متسقة من خلال 
هذه الأفكار والتفسيرات ٠‏ على الرغم من انهم قد أثاروا تساؤلات تقدية , 
وطرحوا نظرة اجتماعية جديدة قدا تعينهم على توجيه ألفكر الاجتماعى 
النقدى ٠‏ ومن اسف أن يتحول هذا النشاط الهام الى مجرد حمسلات 
سياسية قام بها الطلاب ٠‏ رافعين شعارات تتصف بالسذاجة » معا دفع 
بالحركة الطلابية الى الدخول فى صراعات مع بقية قطاعات المجتمع بما 
فى ذلك الحركة العمالية ذاتها(1) » وبالتالى ضعفت فعالية النقد الاجتماعى 
الذى حملت لولاءه الجامعات لفترة طويلة' ٠‏ 


ان مستقبل الراديكالية ‏ فكرا وعملا ‏ يتوقف على نجاح الحركة 
الطلابية فى التغلب على السيطرة المفروضة عليها ٠‏ فالمركة الطلابية 
ظلت تمثل مجرد قطاع داخل حركة فكرية نامية تتبنى بعض الفاهيم 
الاشتراكية الانسانية ( وذلك على خلاف صو التذمر المبكرة ) ٠‏ ولقد 
شهنت هذه المركة هجومها الشديد خند اعدائها العديدين : ضب الراسمالية, 
والتكنوقراطية ٠‏ والاشتراكية الشمولية ٠‏ وفى نطاق هذه الحركة هناك 
اهداف عديدة هامة يمكن أن يسهم فى تحقيقها الطلاب ان لم يكن قد 
اسهموا بالفعل ٠‏ واول هذه الأهدافة ان يسهم الطلاب - وهذا ينلبق 
بصفة خاصة على الذين يدرسون العلوم الاجتماعية ‏ فى تقديم انتقادات 


For exarmple, Raymond Aron, 18 Lectures on Industrial . 5‏ 
Society (New York, 1967), and J. 1 Galbraith, The Affluent Society‏ 
(Boston, 1958) and The New Industrial State (London, 1967).‏ 
(ا) حدث ذلك فى عد .من البول. الأوربية الغربية حينما توترت العلانات وظهرت 
الصراعات بين الجركة الطلابية الراديكالية من ناحية والاحزاب الاشترلكية ونقابات العمال 
من فاحية آخرى ٠ ٠‏ وبدا ذلك أوضع ما يكون ف المانيا العربية فى سنة 1۹۸ ٠‏ اما فى الولايات 
المتحدة فان الهوة بين العمال والطلاب قد اصبحت لوسمع من أى. وقت مضى ٠‏ ومن الأمشلة 
الحديثة على ذلك المظاهرات للتى قام. بها عمال البناء فى نيويورك ضدٍ حركة السلام ٠‏ 


م الم الاجتماع) 


VE, 


فعالة للمجتمع ٠‏ وثانى هذه الأهداف هو تدعيم هذه النظرة النقدية _ 
على أن تكون راديكالية قدر المستطاع ‏ حتى تتمكن من الانتشار خارج 
نطاق الجامعة . وعلى الاخص داخل المهن العلمية والفنية التى سيلتمق 
بها الطلاب بعد تخرجهم ٠‏ اما الهدف الثالث فهو الدفاع عن الحرية 
الفكرية والاستقلال داخل الجامعات أو اعادة بنائها فى تلك المجتمعات التى 
خضعت فيها الجامعات لسيطرة رجال الأعمال وكبسار موظفى الحكومة 
ورجال الاحزاب السياسية ٠‏ وفيما يتعلق بهذه النقطة بالذات فائنى 
أعتقد أن السئولية الكبرى تقع على عاتق اساتذة الجاممات ؛ اذ أن 
تقصيرهم ‏ فى كثير من الاحيان ‏ هو السبب فى تحمل الطلاب اعباء 
لا قبل لهم بها ٠‏ وهناك بعد ذلك هدف آخر يرتبط بالهدف الأخير ارتباطا 
قويا وهو أن تدرس بشىء من الدقة والامتمام البدائل المطروعة لفكرة 
الجامعة ه كمصنع للمعرفة » ٠‏ واذا ما اخذنا فى الاعتبسار المعارضية 
الشديدة التى بداها الطلاب لسيطرة الطابع البيروقراطى على الجامعات, 
اتضع لنا أنه لم تبذل حتى الآن آية محاولات جادة لتحديد الاحتياجات 
الاساسية التى تضمن توافر مناخ انسانى داخل الجامعات واستعادة 
الطابع الذى يميزها برصفها اطارا يضم مجموعة من الدارسين المتفاعلين 
والقادرين على تطوير فكر نقدى لا يخضع لأية قيود ٠‏ ومن الخطسوات 
الضرورية لتحقيق ذلك ضرورة تحديد حجم الجامعات ؛ واصلاح نظام 
الادارات الجامعية على الأقل فى بعض الدول ٠‏ وقبل ذلك كله هناك 
ضرورة التفكير العميق حول الطايع السليم للجاممات خلال القرن 
العشرين ٠‏ حيث ينمو التعليم الجامعى نموا سريما ٠‏ ولا شك أن تصرفات 
الطلاب المتمردين خلال السنوات الأخيرة تحول دون القيام بهذا التفكير 
العميق ٠‏ فلقد ابدى هؤلاء الطلاب رقبتهم فى تدمير الجامعات » وعبرو! 
عن احتقارهم للحياة الفكرية ‏ وأظهروا عدم استعدادهم لتقبل اراء 
مختلفة عن آرائهم » فضلا عن اصرارهم الشديد على الخوص فى مناقشة 
انضايا سياسية خالصة ٠‏ ان من شان ذلك كله القضاء على المسالة 
. الراديكالية بإكملها ٠‏ ويجب أن يكون واضحا ان مجتمعا معاصرا سليما 
لا يستطيع أن يودى وظائفه: ومهامه دون وجود الجامعات أو المعصاهد 
العليا التى من خلالها يمارس الناس الحياة الفكرية الحرة * 


Ye 


ولى افترضنا نمو حركات الاستياء الفكرى كما بدا ذلك خلال 

الستينيات . وافترضنا أيضا قدرة هذه الحركات على صياغة نظرية نقدية 
متماسكة وهو ما لم يتحقق بعد ٠‏ فان ذلك لن يكون كافيا لاحدأث تحولات 
اساسية داخل المجتمع ٠‏ فلكى تحدث تغييرات راديكالية يتعين رجود 
حركة اجتماعية تستطيع التعبير عن ممارسات ومصالع عدد كبير جدا 
من الناس ٠وفى‏ معظم الدول الاوربية الغربية نجد الحركةالعمالية تؤدىهذا 
الدور بحيث لا نجد خارج اطارها اية سياسيات راديكالية ٠‏ والواقع ان 
هناك شواهد عديدة تشير الى أن هذه الحركة قد أصبحت اكثر رأديكالية ٠‏ 
ومن الأمثلة على ذلك اتساع نطاق الاضراب العام فى فرنسا فى مايو ١514‏ 
والذى اثر تاثیرا بالغا على نظام حكم ديجول ۰ وكذلك موجه اضرابات 
نقابات العمال فى ايطاليا فى نهاية 1514 ٠‏ والنضال المتزايد الذى بدات 
تخوشيه جماعات العمال فى أكثر الدول الصناعية تقدما من النساحية 
التكنولوجية » فضلا عن محاولات أحياء الأفكار التى تؤكد ضرورة ممارسة 
العمال للادارة الذاتية ٠‏ ومع ذلك كله فان من غير المحتمل أن تتمكن 
الراديكالية الفكرية فى الجامعات بالتعاون مع الاتجاهات الجديدة داخل 
الحركة العمالية من احداث تغييرات اجتماعية كبرى خلال المقد القبل 
على اقل تقدير ٠‏ 


وفى الولايات المتحدة الأمريكية قد يبدى عسيرا التنبؤ نمو حركة 
راديكالية واسعة المدى ٠‏ فمنذ نهاية الحرب ألعامية الارلى لم تشهد 
٠‏ الولايات المتحدة حركة عمالية جماهيرية التزمت باحداث تغييرات جذرية 
داخل بناء المجتمع الأمريكى ٠‏ فهل يمكننا تصور حدوث تفير فى هذا 
اللوقف الآن خاصة فى ظل زيادة الرخاء وضعف تقابات العمال ؟ هناك 
فى الواقع وكما يؤكد الراديكاليون دائما ‏ جماعات عديدة داخل 
المجتمع الامريكى لا تحصل على هزايا مادية وتشكل نويات أو بؤر محتملة 
للمعارضة ٠‏ ولقد اشتركت بعض هذه الجماعات وعلى الأخص الزنوج 
والمكسيكيون ‏ فى صور مختلفة من الكفاح وان لم يتخذ ذلك شكل العمل 
الراديكالى المنيف ٠‏ وهناك بالاضافة الى ذلك التمرد الذى قام به جيل 
الشباب ب وعلى الاخص الطلاب ‏ ضد الظروف السائدة فى,.اللجتمع 
الامريكى ٠‏ وفى كل ذلك ظلت الطبقة العاملة الأمريكية متغذة موقف 


اهنا 


المتفرج » وبمناى عن تبنى اية سياسة رأديكالية ٠‏ ولا اعتقد أن هذه 
الظروف سوف تتفير بسرعة ٠‏ اما اذا تمكنت حركة الاستياء الفكرى 
القائمة الآن من جذب مختلف حركات المعارضة وتشكيل تنظيم سياسى 
واحد ( وليكن حزب راديكالى جديد ) » فان من المحتمل حينئذ أن يجذب 
هذا التنظيم كثيرا من العمال لسياساته وأعماله » وخاصة العمال فى 
الدول. الصناعية الأكثر تقدما الذين بداو! مؤخرا يبدون حرصهم على 
التحكم فى ظروف العمل التى يخضعون لها ٠‏ ولا يمكن المكم على 
كل هذه الاحتمالات الا فى ضوء الرأقع والممارسة ٠‏ وعلى اية هال فان 
تشكيل حزب راديكالى جديد قد يكون بمثابة امل جديد اکثر من كونه 
استمرارا لاحتجاجات متفرقة او اضرابات مؤقتة ٠‏ 


كذلك فان من الصسعب تقويم التغيرات المحتملة التى ستطر؟ على 
مجتمعات الاتحاد السوفييتى واوربا الشرقية ٠‏ فمن الواضح أن استياء 
فكريا قد نما فى هذه الدول منذ سنة 1557 ؛ وان من الأمور المشكوك 
فيها أن تنتشر فى هذه الدول تلك النظرة الاجتماعية التى قدمها المثقفون 
والطلبة التشيكوسلوفاكيون خلال النهضة الاشتراكية التى حدثت فى سنتى 
٠ ۷‏ ومع ذلك علينا أن نلاحظ أنه فى الحالات التى ظهرت 
فيها حركات راديكالية فى هذه الدول ( كما حدث فى المجر ويولندا قى 
سنة ٠۹١١‏ وتشيكوسلوفاكيا فى 1۹1۸/۱۹١۷‏ ) بدت الصلة واضحة 
وقوية بين القطاعات المعارضة من المثقفين والطبقة الماملة ونقايات 
العمال ٠‏ واذا كان لنا أن نتوقع تقدما ( فى ضوء أقتصاد قائم على نظام 
جماعی ) نحو ايجاد مجتمع اشتراكى يشعر فيه افراده بالتحرر الحقيقى 
- لاان يكونوا ادوات خاضعة لسيطرة الرقابة والحزب والبوليس السرى - 
فلايد من تعاون المثقفين الذين يطالبون بحرية التفكير والنقد مع العمال 
ألذين يطالبون بالسيطرة على ظروف عملهم وتمكينهم من آداء دور حقيقى 
فى تحديد السياسة الاجتماعية ٠‏ 


“زفى كل الحركات الراديكالية الحديثة نلمس صلة قوية بين الأقكار 
والمصالح ٠‏ وتبدو هذه الصلة اكثر قوة حينما ترتبط نظرية اجتماعية 
كالمازكسية ت بحركة أجتماعية بعيدة التاثير ٠‏ والواقع ان اسهام 


YY 


المثقفين الراديكاليين فى هذه العملية قد يكون سلبيا وايجابيا ضس أن 
واحد ٠‏ فمن الواضح أنهم ( اى الثقفين الراديكاليين ) يستطيعون قعديد 
طابع المجتمع بطريقة نقدية حيث بيرزون مظاهر الظلم الاجتماعى والقيود 
الفكرية والصراعات الاجتماعية ٠‏ وحينما ينتشر مثل هذا النقد بدرجة 
كافية ؛ فانه قد يكون أحد المناصر التى تسهم فى تهيئة الطريق لاقامة 
مجتمع جديد ٠‏ لكن هذا النقد لا يكون مكتملا الا اذا أوضح لنا الاتجاهات 
الممكنة للتغير » وفسر الحركات الاجتماعية الجديدة ٠‏ وحدد ملامح نظام 
اجتماعى جديد ٠‏ واذن فمن المهم انجاز المهمة التى كرس ماركس نفسه 
من اجلها خلال فترة شبابه حين كتب يقول : ٠‏ أننا نصوغ مبادىء جديدة 
للعالم من خلال المبادىء القائمة التى تحكمه ٠٠١‏ اننا قد نلخص الشعار 
الذى ترفعه مجلتنا ( الحولية الالمانية - الفرنسية ) فى عبارة وأحدة هى : 
المعرفة الذاتية ( الفلسفة النقدية ) لضروب الكفاح وانماط الأمداف التى 
تسيطر على العصر الذى نعيش فيه > ٠‏ 


أن هذه النظرة الايجابية ( اى صياغة مبادىء جديدة من خلال 
المبادىء القائمة ) هى - فيما يبدو ١كثر‏ جوانب الفكر الراديكالى ضعفا 
وغموضا ٠‏ واذ! حاولنا البحث عن سيب هذا الضعق والفبوض فسنجده 
متمثلا فى الأوهام التى ارتبطت بالاشتراكية » والتى ظهرت فى اواخر 
الثلاثينيات ٠‏ ثم ازدادت قوة بتطور التمط السوفييتى الاشتراكى منذ 
نهاية الحرب العالمية الثائية وابتداء من سياسة الستار الحديدى التى 
فرضها ستالين حتى الغزى السوفييتى لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ ان على الثقفين 
الراديكاليين الآن أن ينتقدوا كلا من المجتمعات الراسمالية والاشتراكية 
على السواء ومن المحتمل ان تنصب انتقاداتهم الاساسية على القصنيع 
ذاته ٠‏ ان محاولات التوصل الى شكال بديلة للمجتبعات قد تغرضت 
للضمف الشديد ٠‏ لأن ما كان يعد مثاليسا فى وقت-هن الارقات٠(‏ أى 
الاشتراكية ) قد امنبع_ألإن واقما مير ٠”‏ وأوآجهة هذا لوقب لينا 
أهادة النظر فى الاشتراكية سسؤاء فى: ضوء النظم اللائ لمجتمع' قائم 


YA 


على المساواة(۷) ١‏ أو فى ضرء الحركات الاجتماعية والاعمال السياسية 
القادرة على ايجاد هذا المجتمع دون التعرض للمنف والكبع ٠‏ 


(۷) أضع ف اعتمارى - على وجه الخصوص - الدرلسات الجادة التى تناولت مشكلات 
الادارة والمضاركة فى الصناعة الكبية الحجم ١‏ وتلك التى درست الادارة الاجتماعية بحيث 
تصبح الخدمات الاجتماعية نحت سيطرة الذين يحتاجون ليها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك عطاك 
دراسات تتساولت التفسهلت التي عطرات على النتم التطيمية ٠‏ والتى انث بل ال لي 
المارسات التسلطية ولتاحة الفرصة للمارسة الادارة الذاتية ٠‏ ولا نجد فى الواقع سوى إعتمام- 
لكرى ليل بدراسة الأشكال المحتملة للنظم الجديدة ؛ كما لا نجد اعتملما يذكر بالممارسات 
الواقعية التى سمت الى اقامة تنظيمات مستندة الى مبادىء المساواة كمجالس الادلرة الذاتية 
للسال » ومجتمعات العمل ١‏ ومشروعات تنمية المجتمعات المطية ٠‏ ' 


سلسلة علم الاجتماع المعاصر 


صدر متها : 
الكتاب الأول : 

ميادين علم الاجتماع : اختيار وترجمة الدكاترة محمد الجوهرى 
وعلياء شكرى ومميود عوده ومعمد على محمد والمسيد الحسينى > 
دار المعارف ٠‏ الطبعة الخامسة ۰ ٠ ۱١۷۹‏ 
الكتاب الثاتى : 

نظرية علم الاجتماع : تاليف نيقولا تيماشيف › ترجمة الدكاترة 
محمود عوده ومعمد الجوهرى ومحيد على محمد والعسيد الحسيتى » 
دار المعارف » الطبعة السادسة , ٠ 194٠‏ 
الكتاب الثالث : 

أساليب الاتصال والتفير الاجتماعى : تاليف الدكتور محمود عوده » 
دان المعارف > ٠ 1۹۷١‏ 


الكتاب الوايع : 

تمهدد فى علم الاجتماع : تاليف بوتومور » ترجعة الدكاترة محمد 
الجوفرى رعلياء شكرى ومحمد على محمد والمنيد الحسيثى ٠‏ دار 
المعارف ٠‏ الطبعة الخامسة , ٠ 1۹۸١‏ 


الكتاب الخامس : 

مجتمع المصقع : دراسة فى علم اجتمام التنظيم ٠‏ تاليف الدكتور 
محمد على محمد ٠‏ الهيئة العامة للكتاب بالاسكندرية , 191/9 ٠‏ 
الكتاب السادس : 

الصفوة والمجتمع : تاليف بوتومور ؛ ترجمة الدكاترة محمد الجرهرى 


كلما - 


A: 


وعلياء شكرى والسيد الحسيني ومحمد على محمد › الطبعة الثانية , 
دان العارف , ۱۹۷۸ ۰ 
الكتاب السايع : 

الطبقات فى المجتمع الحديث : تاليف بوتومور ٠‏ ترجمة الدكاترة 
محمد الجوهرى وعلياء شكرى ومممد على محمد والسيد الحسينى › 
الطبعة الثالثة ١‏ دار المعارف ؛ القاهرة , ٠ 1۹۸١‏ 


الكتاب الثامن : 

علم الاجتماع الفرنسى ا معاعر : تاليف الدكتورة علياء شكرى , 
الطبعة الثانية , دار الكتاب للتوزيع » القاهرة ۰ 1۹۷۹ ٠‏ 
الكتاب التاسع : 

قراءات معاصرة فى علم الاجتماع : للدكاترة علياء شكرى ومحمد 


على محمد ومحمد الجوهرى » الطبعة الثانية » دار الكتاب للتوزيع , 
القاهرة , ۱۹۷۹ ٠‏ 


الكتاب العاشر : 

سراسات فى التثمية الاجتماعية : تاليف الدكاترة السيد الحسينى 
ومممد على محمد وعلياء شكرى ومحمد الجوهرى ؛ الطبعة الرابعة › 
دار المعارف ؛ القاهرة ٠ 1۹۷١ ٠‏ 
الكتاب المحادى عشر : 

مشكلات اساسية فى التظرية الاجتماعية : تاليف جون ركس › 
ترجمة الدكاترة محمد الجرهرى ومحمد سعيد قرح ومحمد على مممد 
والسيد الحسينى ؛ منشاة المعارف ؛ الاسكندرية , 1۹۷۳ ٠‏ 


الكتاب الثانى عشر : 


التفير الاجتماعى : تاليف الدكتور محمد الجرهرى وآخرون » 
الطبعة الثانية » دار المعارف ۰ ۱۹۸۱ ٠:‏ 


A4 
: الكتاب الثالث عشر‎ 
دراسة علم الاجتماع : اختيار وترجمة الدكاترة محمد الجوهرى‎ 
, وعلياء شكرى ومحمد على محمد والسيد الحسينى » الطبعة الرابعة‎ 
٠ ۱۹۸۱ » دار المعارف‎ 
: الكتاب الرابع عشر‎ 


علم الاجتماع الريفى والحضرى : للدكترر معد الجوهرى والدكتوره 
علياء شكرى ٠‏ الطبعة الاولى »> دار المعارف » ۱۹۸۰ ٠‏ 


الكتاب الخامس عشر : 

مقدمة فى علم الاجتماع : تاليف الكس انكلز » ترجسة وتقديم 
الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى والسيد الحسينى ومحمسد على 
معمد ٠‏ الطبعة الخامسة , دار المعارف , 154١‏ 


الكتاب السادس عشر : 
مقدمة فى علم الاجتماع الصتاعى : تاليف الدكتور محمد الجرهرى, 
دار الكتاب للتوزيع ٠‏ الطبعة الثانية , ٠ ١91/5‏ 


الكقاب السايع عشر : 


علم الفولكلور » الجزء الأول : تاليف الدكتور محمد الجوهرى » 
الطبعة الرابعة ‏ دار المعارف » ٠ 1۹۸١‏ 


الكتاب الثامن عشر : 
النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم : تاليف الدكتور السيد محمد 
الحسيتى ٠‏ الطبعة الثالثة » دار المعارف , ۱۹۸١‏ - 


الكتاب القاسع عشر : 
مصادر دراسة الفولكلور العريى : اشراف الدكترر محمد الجوهرى , 
دار الكتاب للتوزيع ٠‏ القاهرة » 1۹۷۸ ٠‏ 


YAY 
: الكتاب العشرون‎ 
الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية : اشراف الدكتور محمد‎ 
٠ 1١۹۷۸ , القاهرة‎ ٠ الجوهرى . دار الكتاب للتوزيع‎ 
: الكتاب المحادى والعشرون‎ 
عدم الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالث : تاليف الدكتور‎ 
٠ 1۹۸١ 2, محمد الجوهرى . الطبعة الثالثة , دار المعارف‎ 


الكتاب الثاتى والعشرون : 

علم الفولكلور » الجزء الثاتى : دراسة المعتقدات الشعبية ؛ تاليف 
الدكتور محمد الجوهرى ٠‏ الطبعة الأرلى ٠‏ دار المعارف , ٠ 158١‏ 
الكتاب الثالث والعشرون : 

بعض ملامح التفير الاجتماعى المثقافى فى الوطن العريى : دراسات 
ميدانية لثقافة بعض المجتمعات المحلية فى المملكة السعودية ٠‏ تاليف 
الدكتورة علياء شكرى » الطبعة الأولى ٠‏ دار الكتاب للتوزيع ١‏ القاهرة ؛ 
۹ `۰ 
الكتاب الرابع والعشرون : 

التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوربية : تاليف الدكتورة علياء 
شكرى ٠‏ الطبعة الارلى ٠‏ دار الكتاب للتوزيع › القاهرة »۰ ٠ ۱١۷۹‏ 


الكتاب السادس والعشرون : 

دراسات معاصرة فى علم الاجتماع : تاليف الدكتورة علياء شكرى, 
دار المعارف ء القاهرة » تحت الطبع ٠‏ 
الكتاب السابع والعشرون : 

عادات الطعام فى الوطن المعربى : تاليف الدكتورة علياء شكرى » 
دار المعارف , القاهرة » تمت الطبم ٠‏ 
الكتاب الثامن والعشرون : 

الفلاحون والدولة : تاليف الدكتور محمود عودة ٠‏ دار الثقافة 
للطباعة رالنشر » القاهرة ‏ ۱۹۷۹ ٠‏ 


YAY 
: الكتاب التاسع والعثرون‎ 
تاريخ علم الاجتماع € الجزء الأول : تاليف الدككور فحنكد على‎ 
٠ 1۹۷١ , محمد . دار المعرقة الجامعية . الاسكندرية‎ 
: الكتاب الثلاثون‎ 
» علم الاجتماع والنهج العلمى : تاليف الدكتور محمد على محمد‎ 
٠ 1۱١۹۸١ . الطبعة الثانية » دار المعرفة الجامعية . الاسكندرية‎ 


الكتاب الحادى والثلاثون : 
اصول علم الاجتماع السياسى : تاليف الدكتور محمد على محمد » 
الطبعة الأولى ١‏ دار المعرفة الجامغية ١‏ الاسكندرية » ٠ 194٠‏ 


الكتاب الثانى والثلاثون : 
جماعات الفجر مع اشسارة لقجر فصر واليلاد العربية : تاليف 
الدكتور تبيل صبحى حنا ؛ الطبعة الأولى » دار ا معارف » القاهرة , ١194٠‏ 


الكتاب الثالث والثلاثون : 


الأنثرويولوجيا : اسس نظرية وتطبيقات عملية › تاليف الدكتور 
محمد الجوهرى ٠.‏ الطبعة الثانية . دار المعارف ء القاهرة . ٠ ١940‏ 


الكتاب الرابع والثلاثين : 
علم الاجتماع السياسى : المقاهيم والقضايا , تاليف الدكتور السيد 
الحسينى » الطبعة الثانية , دار المعارف » القاهرة > ١141‏ - 


الكتاب الخامس والثلاثون : 

علم الاجتماع العسكرى : التحليل السوسيولوجى لنسق السلطة 
العسكرية ٠‏ تاليف الدكتور احمد خضر , الطبعة الأولى » دار المعارف > 
القاهرة » 1۹۸۰ ٠‏ 


الكقاب السادس والثلائون : 
.الفكر.'الاجتماعى .: نظرة تاريخية عالمية , تاليف هاينز موسى , 


YAt 


ترجمة الدكتور السيد الحسينى والدكتورة جهينة سلطان العيسى › 
توزيع دار المعارف » القاهرة » الطبعة الثائية . ١941١‏ - 


الكتاب السايع والثلاثون : 

التنمية والتخلف : دراسة تاريخية بنائية ؛ تاليف الدكتور السيد 
الحسنى ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ توزيع دار المعارف , القاهرة » ۱۹۸۰ ٠‏ 
الكتاب الثامن والثلاثون : 

المديقة : دراسة فى علم الاجتماع الحضرى » تاليف الدكتور السيد 
الحسينى ‏ الطبعة الثانية » دار المعارف » ٠ ١541١‏ 
الكتاب التاسع والثلاثون : 

النظرية الاجتماعية المعاصرة : دراسة لعلاقة الانسان بالمجتمع › 
تاليف الدكتور على ليلة , دار المعارف » ٠ 194١‏ 


الكتاب الاربعون : 
علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والثقدية : تاليف الدكتور 
احمد زايد » الطبعة الأولى ٠‏ دان المعارف , ١541١‏ 


الكتاب الحادى والاريعون : 

البناء السياسى فى الريف المصرى : تحليل لجماعات المصسفوة 
القديمة والجديدة ٠‏ تاليف الدكتور احمد زايد , الطبعة الأولى » 
دار امعارف » ۱۹۸۱ ٠‏ 


الكتاب الثانى والاريعون : 
علم الاجتماع الأمريكى : دراسة لاعمال تالكوت بارسونز ٠‏ تاليف 
جى روشية » ترجمة الدكتور محمد الجوهرى والدكقور احمد زايد » 
الطبعة الأولى » دان المعارف , 1941 ٠‏ 
الكتاب الثالث والاربعون : 
البنائية الوظيفية فى علم الاجتماع والانلرويولوجيا : اللفاهيم 


YA 


والقضايا ‏ تاليف الدكتور على ليلة ٠‏ الطبعة الارلى » دار المعسارف ء 
* 


الكتاب الرابع والأربعون : 

علم الاجتماع والنقد الاجتماعى : تاليف بوتومور ٠‏ ترجمة الدكاترة 
محمد الجوهرى والسيد الحسينى وعلى ليلة واحمد زايد » الطبعة الاولى » 
دار المعارف ,» ۱۹۸۱ ٠‏ 
الكتاب الغامس والاريعون : 

الاقتصاد والمجتمع فى المالم الثالث : تحرير الن مونتجوى › 
ترجمة وتعليق الدكاترة معمد الجوهرى ؛ على ليلة » احمد زايد 
الطبعة الأرلى : دار المعارف » ٠ 1۹۸۱١‏ 


الكتاب السادس والأربعون : 


وقت الفراغ فى المجتمع الحديث : تاليف الدكتور محمد على 
محمد , دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية , 1941 ٠‏ 


الكتاب السابع والاريعون : 

علم الاجتماع : تاليف جونسون + ترجمة وتعليق الدكاترة علياء 
شكرى ومحمد الجوهرى وعلى ليلة واحمد زايد وحسن الفولى , 
تعت الطبع . 
الكتاب الثامن والاريعون : 

الريف والمديتة فى مجتمعات العالم الثالث : مدخل اجتساعى 
ثقافى ٠‏ تاليف الدكتور حسن الخولى ٠‏ تحت الطبع ٠‏ 


الكتاب التاسع والأريعون : 
المراة المصرية بين البيت والعمل : تاليف الدكتور محمد سلامة 
آدم ' تحت الطبع ۰ 
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رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
/ 1۹41م 


دار الثقافة للطباعة والتشر 


١‏ شارع كامل صسدقى ‏ الفجالة 
القاهرة : ت 5151/57 


اهداءات ۲۰۰۴۳ 


اسر ة المرحوم الأمتاط/مدفد معيد البميوني 
الإمخندرية 
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